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مؤسسة سلیمان بن عبدالعزیز الراجحي الخيرية 


حقوق الطبع والنشر محفوظة 
لمؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية 


الطبعة الثانية 1۳۷ اه 


دارع لما لموائد للتتروالتوزن؟ 


و زنر مكة المكرمة ‏ هاتف ۵1۷۳۱۹ - ۵۳۵۳۵۹۰ فاكس ٠٤١۷٦۰١‏ 


202 ار 
الصف وا لاحراخ کار 0 


ب اتراتزايير رال 


ما تقول السادةٌمنالعلماء .رضي آلنه تعالل عنهم أجمعين آمین- نیا حزب المنسوب 
ال الشیخ أبي ا حسن الشاذقٍ تلع المعروف ب «حرب البحر»» وهوالاني ذکره 
بلفظه» هل معانیه جمیعها صحيحة أ۳ لا؟ وهل في کلماته ما يجب رده وا نکاژه أم لا؟ 
وهل وضع الأحزاب على هذه الصورة موافق لطريق السلف الصاح أمهذا أمرمبعّع؟ 
وأبسطو القول في ذلك معابين إن شاء آلله تعالن, 

وا جرب المذكور: 

e ٠‏ ی 
والإرادات ر من کول والظنون» والأوهاة الساترة عن 
مطالعة الفيوبه قد أب لمن رل رال یی ا حول يفول منوت 
و ریت 7 ماو له ون وه كك ۱ فت راما 
میاه وت زا رن فد رال 
سا واه لته هرا خر طفتل ي نید کرت 
کل شی (ستتهیتت 4 سے یحص 4 «سكهيتض 4 انصرنافنك خر 


(۱) مطموسة في النسخة. 


الناصرين» وافتح لدأ فأنلك خير الفاتحين» واغذر نا فانک خير الفافرین» وارحناؤانك خير 
الرامين» وارزقدا فك خبر ال ازقن» واهدن ون من لقوم الظالمين» وهب لنا راطيب ا 
هي في علمك» وانشرها علينا من خرائن رحمتك» واحملتا كما حمل الکرامة مع السللامة 
والعأفية في الدين والدني والاخرتء نك ع ىكل شي ءقدير. 
اللهم ینم لیا أموزنا مع الراحة لقلوبيا وأبدائناء والسلامة والعافية في دیننا ودنياناء 

وکن" لا صاحبا في سفراه وخليفة في أهلداء واطس على وجوه أعدائناء وامسخهم على 
مكانتهم فلا يستطيعون المُضيّ ولا المجیء إليدا ورتا لمحا عل نهم 
تبثأ یرد زیت ول کنا مکار عل تڪ اهم نا 
تھ راما لاوت ليس: 60-55 ویس @ راما نفک هاه 
لین هزین عل صرط مُسيَقِيرٍ © ری ألم ٍاليَصم انز نرا أنذِرَ 

هرق طلفاون © لد ال ارهز تین لاتوت لا عناق 
ای عتقهر اغ ڏه ال ان فه رمق شقحون وق رما مر بان یه عرسا وین 
لهس دم هرهم لاض رودت € (ی:-9] 


شاهت الوجوه شاهت الوجوه؛ شاهت الوجوه» عبت الوجوة ای الور 
رتخاب من طلا اضه:١11‏ طش 6 حم © عَسَقَ 04 مرج تون 
یلفیان يليان مار ايان * ال رهن: ۲۰-۱۹ الحم 4 لحم 4 وحم »4 
و هی ی وید وم یی 
لحم یل کت ين نولمحيو @ عاف رال نوقاب ل لتيب سَّدٍ 


(۱) الكلمة في النسخة مطموسة لم يظهر منها إلا حرف النون. 
٤‏ 


واد ا ام سم 0 ت 


ذى ول لاو لور 4(غاز: ¬ 1۳ 


ایت وای بابسا تر 4 حیطاندا» ایس » ستفنا؛ هيعض 4 
کفایسا؛ حح ج عَسَقَ 4 ایا هیک که رنه رتیه نیز [البقرة: 
۲۷ سترالعرش مسبول علینا؛ وعین آلنه ناظرةإليناء بحول آله لایقدرعلیدا ر 
تنبو خبط( بز هرف ید( يط 4 «نری.- 4 20 
روموت 4 (وسن: 11 ول رى در الڪ وَهْوَيئولٌ 
a‏ ۰ کسی له لهو عله تر ڪات وَهْوَرتُ 
اش الط یر 4 [العربة:11]» بسم لله الذي لا یضر مع اسمه شيء في الارض ولافي 
السماء وهوالسمیع العليم)”؟ 

e عد‎ FF 

أجاب الشيخ الإمام تقي الدين ابن تيمية الحراني الحنبلي رحمه الله تعالین: 

الحمد لله رب العالمين» الكلام على هذه المسألة من وجهين: 

آحدهما: أنه ليس لأحدٍ من الناس أن يجمع الناس على عبادات غير 
شرعية» لاسیما إذا جُملّت معتادةً کالصلوات الخمسء فمن جمع الناس 
على آذکار ودعوات وضعها بعض الشیوخ» وجعلهم یعتادون التعبد بهاء فهو 
من أهل البدع ففي الأذكار والأدعية والعبادات الشرعية عَنْيةٌ عن البدع. 


)١(‏ هكذا ساق السائل نص الحزب» وهو كذلك في عدة نسخ خطية وقفت عليهاء وني 
نسخ أخرئ من الحزب فيه زيادة نحو نصف صفحة. 
۵ 


وإذا كان العلماء کرهوا ما أحدث من الصلوات المبتدَعَة التي يُجْتَمع 
علیها في أول رجب. وأول ليلة جمعة منه» وليلة سبع وعشرین من رجب؛ 
لاتفاق العلماء [ت۳] على أن الأحاديث المروية في فضل صوم رجب أو 
شيء منه أو صلاة تختص به كلها کذب موضوعة(۱). 

كالأحاديث المروية في صلوات الأیام والليالي» وصلاء يوم عاشوراء 
ونحو ذلك؛ فان ذلك كله کذب موضوع باتفاق أهل العلم» ولیس في 
عاشوراء شيء مشروع الا الصیام ومایروی في الاکتحال والخضاب 
والاغتسال والصلاة المختصّة به والتوسعة على العيال= فأحاديث موضوعة 
على النبي و عند علماء أهل الحدیث. وان كانت راجت على بعض 
الناس. و کذلك صلاة الألفية ليلة النصف من شعبان(۲. 

فإذا كان العلماء المتبعون للسلف یکرهون مثل صلاة الرغائب والالفية 
ونحوهما؛ لما في ذلك من الاجتماع المعتاد الذي لم یشرعه رسول الله وك 
ولا خلفاؤه الراشدون» وان كان ما في ذلك من الذّكُر مشروعًاء ولم يستحبٌ 
هذه الصلوات المحدّثة حد من أئمة المسلمين» لا أبو حنيفة ولا مالك ولا 
الشافعي ولا أحمد ولا الثوري ولا إسحاق ولا غيرهم» فكيف بذک ودعاء 


(۱) الك عدد من العلماء انتما ورد في رجب من ا لخادت #الخلال وابن وخية نی 
«آداء ما وجب»» وابن رجب في «لطائف المعارف والحافظ ابن حجر في "تبيين 
العجب». وانظر «اقتضاء الصراط المستقیم»: (۱۳۲۰-۱۳/۱). و«الفتاوئ): 
(۲۳/ ۱ و؛ ۲۰۱/۲ و۲۹۱-۲۹۰/۲۵). 

(۲) ينظر «منهاج السنة»: (5/ ۵۵۵ و۳۹/۷). ولالفتاوی»: (۳۰۰-۲۹۹/۲۵). 
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بل الأئمة العلماء الکبار كرهوا صلاة التسبیح(۱) وضعفوا حديثها 
کالامام أحمد وغيره» بل قد بیّن بعضهم أنه موضوع؛ ولم یستحبها على 
الصفة المأثورة حذ من علماء المسلمينء لا آبو حنيفة ولا مالك ولا 
الشافعي ولا الشوري ولا الأوزاعي ولا غيرهم. ولكن نقل عن ابن 
المبارك(۲) أنه رخص فیها على غير الصفة المأثورة» وذلك من فقه ابن 
المبارك؛ فان فیها أنه يقول بعد السجدة الثانية قبل القيام: «سبحان الله 
والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر عشرًا». ومعلوم أن القعدة الطويلة في هذا 
الموضع مخالفة للصلاة المشروعة. 


وإنما تكلم الناس في جلسة الاستراحة لما فيها من الحديث الصحب-9", 


)١(‏ حديث صلاة التسبيح ژوي عن عدد من الصحابة كلها ضعيفة» وأمثلها حديث ابن 
عباس آخرجه آبو داود (۱۲۹۷) وابن خزيمة (۰)۱۲۱۲ والحاکم: (۱/ ۳۱۷). 
وآخرجه الترمذي (4۸۲ وابن ماجه (۱۳۸۲) من حدیث آبي رافع أن النبي يا قال 
للعباس به. 
وأخرجه آحمد (۱۲۲۰۷) والنسائي (۱۲۹۹)؛ وابن خزيمة (۸۵۰) وابن حبان 
(۲۰۱۱). والحاکم (۱/ ۲۵۵) من حديث آنس بن مالك. 
وقد ضعّف أحاديثها الامام أحمد والعُقيلي والترمذي وابن العربي المالكي وابن 
الجوزي وعذها في «الموضوعات» (۲/ 715 - 1۷۰). وضئفها النووي في عامة 
كتبه» وتعقب من قال بمشروعية صلاتها من الشافعية. وصخح حدیثها جمعٌ من 
العلماء. والأدلة تعضد عدم ثبوتها. ینظر «الفتاوی»: (۵۷۹/۱۱ و۳۱/۲۰- ۰۳۲ 
و«منهاج السنة»: (۷/ 5 47)» و«البدر المنیر»: (۲۳/۶- ۲۳). وآفردها جماعة 
بالتألیف کالخطیب وابن الجوزي وابن ناصر الدین وابن طولون وغیرهم. 

)۲( نقله الترمذي في «الجامع»: (۳۸/۲). 

(۳) آخرجه البخاري (۸۲۳). 


وتنازعوا هل هي سنة راتبة أو تفعل للسنة إذا احتیج إليها لاحتمال أن یک ون 
النبي و فعلها للحاجة لما بدن فلا تکون سنة أو یکون فعَلّها لاجا من سنة 
الصلاة(۱). وأما قعدة طويلة فلا تشرع فرأئ ابنْ المبارك مه أنه لا يمكن 
[ثبات سنة في الصلاة بمثل حدیث صلاة التسبیح. وآما سائرها فليس فیها ما 
یخالف الصلاةً الشرعية» فتفعّل لکونها من الصلوات التي عم أنها مشروعة لا 
لأجل الحدیث الخاص فیهاء فإن إثبات علم شرعی في إيجاب أو استحباب 
لابد له من دلیل شرعيء لا يجوز |ثباته بحدیث لا تقوم به الحجة باتفاق 
العلماء» بخلاف ما علم أنه مشروع وژویّت آحادیث في الترغیب فيه فهذه 
تجوز روایتها إذا لم يُعلّم أنما کذب كما تروی الاسرائیلیات على هذا الوجه. 
وهذا معنی ما رُوي عن بعض الآئمة ‏ أحمد وغیره-من التساهل في أحاديث 
الفضائل(۲. 

فأما أن یقال: إن هذا مستحب من غير دلیل شرعي يدل علی استحبابه» 
فهذا لا یقوله عالم. فما ثبت أنه مشروع جاز أن ُروی فيه الحدیث الذي 
(ت٤]‏ لا يُعلّم أنه موضوع. وما لم يثبت أنه مشروع لا يجوز أن یقال: هو 
مستحب ولا واجب. 

والذین استحبوا من المتآخرین! ۲ من صحاب الشافعي وأحمد 
رحمهم الله هذه الصلاة حفي علیهم ما علمه الأئمة الکبار من حال الحدیث؛ 


)۱( ینظر «مجموع الفتاوی»: (۲۲/ 40۱ - 0۲ وازاد المعاد»: (۱/ ۲۳۲ - ۲۳۳). 

( ينظر «الکفایة" (ص؛۱۳) للخطیب. و«الجامع»: (۱۲۲/۲- ۱۲۳) له» واالمدخل 
إلئ الاکلیل» (ص۲۹) للحاكم. 

(۳) رسمها: «(المستأخرين». 


فان آلفاظ الحدیث تدل على أنه موضوع. 

والمقصود أنه إذا كان مثل هذه الصلاة التي رَوئ حدیثها آبو داود 
والترمذي» وصحّحه بعض العلماء قد أنكره الأئمة وجمهورٌ العلماء لئلا 
يعتقد الناس استحبابَ شيء لم يثبت في الشريعة» فكيف الظن بما ليس له 
أصل في الشريعة إذا أحدثه بعش الناس واتخذ سنة؟! 

ومن العبادات عبادات تشرع آن تفعّل علین حال الانفراد دون الاجتماع» 
ومنها ما يُشرع الاجتماع عليه أحيانًا دون اتخاذ ذلك عادة؛ كما لو صلی 

و ۳ 
الرجل التطوع أحيانًا في جماعة» كصلاة الضحی وقيام الليل- جاز» كما ثبت 
عن النبي و أنه صلی بالليل مرةً بابن عباس ۱ ومرة بحذيفة(", 
ومرة بغيرهماء وأنه و صلی بالنهار مرة بعثبان بن مالك ومن في بیته(۳ 
ومرة بأنس وأمه والیتیم(*). 

ولو جَعَل ذلك جماعة راتبة في المسجد يجتمعون كل يوم يصلون 
الضحئ في المسجد جماعة كصلاة الظهر هي عن ذلك. 

وقد كان جماعة من عبّاد الكوفة على عهد عبد الله بن مسعود وت 
يخرجون إلئ ظاهر الكوفة يتواعدون علئ الاجتماع ويقولون بعضهم 
لبعض: سبحوا عشرًاء احمدوا عشرًاء كبّروا عشرّاء فخرج عليهم عبد الله بن 


)۱( آخرجه البخاري (/11١١)؛‏ ومسلم (07/717. 
(۲) آخرجه مسلم (۷۷۲). 

(۳) آخرجه البخاري (4۲4)» ومسلم (۳۳). 
)6( آخرجه البخاري (۰)۳۸۰ ومسلم (1۵۸). 
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مسعود رنه وقال: يا قوم لأنتم آهدی من آصحاب محمد اة أو لأنتم 
على شعبة ضلالة! وأمرهم بالتفرق فتفرّقوا وما منهم أحد إلا وهو یکره أن 
يعرفه ابن مسعود في ذلك المجلس(۱. 

يقول: إن كان هذا الاجتماع خيرًا واختصصتم به دون صحاب محمد 
فأنتم أهدئ منهم وإن لم يكن خيرًا فأنتم على شعبة ضلالة. 

فإذا كان هذا في الاجتماع الراتب علئ الذکر المشروع جنه والصلاة 
المشروع جنسهاء فكيف بالاجتماع الراتب على ذكر محدّث مصنوع؟! 

وقد نص على هذا الأصل الأئمةء فذكروا أن الاجتماع غير المشروع إذا 
اتخد سنة راتبة كره ذلك. وهذا مأثور عن آحمد. وأظنه منقولًا عن مالك 
وغیره. 

والله سبحانه وتعالی قد شرع على لسان رسوله ية للمسلمین من 
الأذكار والدعوات التي تقال في البوم والليلة» وتسمی عمل يوم وليلة» والتي 
تقال عند الأحوال العارضة- بما يحصّل مقصود العابدين لرب العالمين. 

مثل ما يقال في الصلاة وأدبار الصلوات» وطرَن النهاره وعند النوم» وعند 
التعارٌ من الليل» والانتباه آخر الليل» وفي صلوات اللیل» وعند دخول المسجد 
والمنزل والخلاء والخروج من ذلك» وعند الأكل والشرب واللباس» 
والركوب والنكاح» وعند السفر [ته] ودخول السوق» والقيام من المجلس؛ 
والوضوء وما يقال عند الخوف. وعند الكرب» وعند الم وعند سماع صوت 
الذيك والحمار والکلب. وعند المرض وعيادة المريض» وغير ذلك. 


(۱) أخرجه الدارمي (۲۱۰) وأبو طاهر في «المخلصيات» (۱۲۸۰). 
۱۰ 


ففي الأحزاب النبوية والأوراد الشرعبة غَْيّة لأهل الملة الحنيفية. وقد 
آفرد العلماء لذلك مصنفات. مثل کتاب «الدعاء» لابن خزيمة. و«الدعاء» 
لابن آبي عاصم والطبراني» و«الأدعية الصحيحة» للحافظ عبد الغني؛ 
والشيخ أحمد الازبلي(۱. وصنفوا في عمل اليوم واللیلة» مشل کتاب 
النسائي» وصاحبه ابن السني» وأبي نعيم الأصبهاني والمَعْمَريٌء وکتاب أبي 
زكريا النووي. 

مع أن هذه(" الكتب فيها أحاديث كثيرة موضوعة:؛ والموضوع فيها 
الذي تداوله العلماء خير من حزاب لم يتداولها إلا جُهّال! لأن الأحاديث 
الموضوعة التي يتداولها العلماء لا تكاد تشتمل على شرك أو كفرء بخلاف 
الأحزاب المبتدعة» فإنه قد يكون في بعضها من الكفر والالحاد ما يُناقض 
أصول الاسلام كالأحزاب السبعینیة۲۱. 

ثم الأذكار والدعوات والعبادات الشرعية فيها من اتباع السنة واجتماع 
القلوب وحصول الألفة ما هو من أعظم رحمة الله لعباده. وأما الأحزاب 
المحدّثة» فإذا كان كل متبوع يصنع لنفسه ولأتباعه حزبًا آوجب هذا من 
البدع والتفرق والاختلاف والفساد ما لا يحصيه إلا الله تعالی. 


)١(‏ ضبطها في (ت): «الازْبُلّي»! ولم أجد هذه النسبة بهذا الضبط ينظر «الانساب»: 
.))12/١‏ 
(۲) النسخة: ١«هذا).‏ 
(۳) نِسْبة لابن سبعين عبد الحق بن إبراهيم قطب الدين أبي محمد المرسي الصوفي 
(ت11۹) له حزب الفتح والنور وتجلي الرحمانية بالرحمة في عالم الظهور وله 
حزب الفرج والاستخلاص بسر تحقيق كلمة الإخلاص. 
۱۱ 


حتی الملاحدة أحدثوا لانفسهم أحزابًا کابن سبعین وأتباعه» وضتنوها 
من الکلمات المزخرفة مايغرٌ المستمعین» وهي من عظم الکفر بالله تعالى 
ورسوله! 

والعبادات أغذية القلوب وأدوية لها فليس لاحدٍ أن یخرج فيها عن 
سنة المرسلین الذين شرعوا الدین بإذن الله تعالی» فإن الاسلام مبنی على 
فا ی وی لالد یت . کماقال 
الضیل بن عیاض لته في قوله تصالی: ل رحس عملي 


[الملك: ۲]» قال: أخلّصه وأضوبه(۱؟. 


قال: إن العمل إذا كان خالصًا ولم يكن صوابًا لم يُقبل» وإذا كان صوابًا 
ولم يكن خالصًا لم يقبل حت يكون خالصًا صوابًا. والخالص: أن يكون لله 
والصواب أن یکون على السنة. وقد قال الله تعالی: ین 
لمع لكالا سرك ورادا الکیف: ٠‏ 

۳ 
ای ی او ای م الخطاب 


نة یقول في دعائه: «اللهم اجعل عملي كله صالخاء واجعله لوجهك 
خالصا ولا تحعل لأحد فيه شینّا»(۲. 


گر و سر و مر دی س 


وقد قال تعالی: « نا رانك شهدا مش وتذیرا @ وداعیا إل لَه 


(۱) آخرجه الثعلبي في تفسیره: (۳۵۲/۹). 
(۲) آخرجه آحمد في «الزهد» (ص ۹۷ وأبو الشیخ في «طبقات المحدئین»: (4/ ۲۹۱). 


1۲ 


بِإِذَنفِ € [الاحزاب: 40- 47]» فوصفه بأنه يدعو إليه بإذنه» بخلاف من فان 
هذين ضالان کضلال المشرکین والتصاری الذین یعبدون غير الله بغير 
اذن(۲۳ الل و لهذا ذم الله تعالی النصاری على الشرك والغلو وعلی البدع 
فقال تعالی: َو 0 ربمن دوب آلو میج 
أبنت مرم ما آم مها إلا پیب دا الما وج دا لا إل الا هو 
بدا رو و ی ۰ وقال تعالی: ماکان لشر 
ن پیت کت و11 مسر اوه کم یقول لاس اعدا امن دون 
3 کف تسف خر شرت[ سوت ويا سے تة توت 


21 2 ا رب کے تا کے اوو و چ 
دا الک وان اباب ايا مرڪ بارت اد 
لمونَ # [آل عمران: ۷۹- ۰]۸۰ فبيّن أن من اتخذ الملائكة والنبيين أربابًا 
9 


وقال تعالی: تال الڪ ب لاتناوای دنڪ رو ت مولواع اسه ا 


E 


الق زاس ۱ وقال تعالی لاتئا واف عرق لاتغا وا هو هواءقوم 
یوم کر وج وا سر ال یل 6( [المائدة: ۷۷]. وقال تعالی: 


ع3 صر سرو ص سے 


ور اة ادها لمكن ينه [الحدید: ۲۷]. 


(۱) فوقها في (ت) ثلاث نقاط (00) ومقابلها في الطرة كلمة لم يظهر منها إلا حرف الظاءء 
(۲) أكثر الكلمة مطموس» ولعلها ما أثبت. 
(۳) قوله :$ رن 4 سقطت من النسخة. 

۱۳ 


وقد ثبت في «الصحيح»' عن نبينا يك أنه كان يقول في خطبته : خير 
الكلام كلام الله وخیر الهدي هدي محمد. شرا موز متك انها وك 
بدعة ضلالة) . 

والمراد بالبدعة: مالم يقم دليل شرعي على أنه واجب أو مستحب» 

۱ لان ۶ 4 
سواء فيلت" على عهده َة أو لم تفعّل» كإخراج اليهود والنصاری من 
جزيرة العرب وقتال الترك لما كان مفعولا بأمره لم يكن بدعة وان لم یفعَل 
في عهده. 

وكذلك جَمْع القرآن في المصحف والاجتماع على قیام رمضان. وأمثال 
و مها د 

وقول عمر یلع في التراویح: انِعْمّت البدعة»(۲۳ أي هي بدعة في 
اللغةء لأن البدعة في اللغة ما فجل على غير مثال» كما قال تعالی: «فْلَمَا 
ڪنٿ ڌعاء من رس 46 [الأحقاف: ۹ ولیست بدعة في الشريعة. فان کل بدعة 
في الشريعة فهي ضلالة كما أخبر به النبي با. 

ومن قال من العلماء: البدعة تنقسم إلى حسن وغير حسن» فمورد 
تقسيمه البدعة اللغوية. 

ومتی قال: «كل بدعة ضلالة» فمعنى كلامه البدعة الشرعية» ألا تری أن 
علماء الصحابة والتابعين لهم باحسان آنکروا الأذان في غير الصلوات 


)۱( آخرجه مسلم (۸۱۷) من حديث جابر نة 
)۲( «فعلّت» کذا ضبط الفعل في (ت). 


(۳) آخرجه مالك في «الموطأ» (۳۰۱)» والبخاري (۲۰۱۰). 
١‏ 


الخمس کالعیدین وإن لم يكن فيه نبع خحاص» وکذلك الصلاة عقیب السعي 
بين الصفا والمروة قياسًا على الطواف وآمثال ذلك. 

فما ترکه الرسول اة مع قيام المقتضي كان تركه سنة وفعله بدعة 
مذمومة ومعنی ذلك أنه إذا كان المقتضي التام موجودًا في حياته کوجوده 
بعد مماته. فما" ترّكّه كان تركّه سنه وفعله بدعة» بخلاف ما تركّه لعدم 
المقتضي» ووجود المقتضي بعد موته كجمع المصحف وإخراج اليهود 
والنصارئ من جزيرة العرب» وما تركه لوجود المانع كالاجتماع في صلاة 
التراويح= يدخل في ذلك. فان المقتضي التام يدخل فيه عدم المانع. 

وني «السنن» والترمذي"' الحديث الذي صححه الترمذي حديث 
العرباض بن سارية نة قال: «وعَظنا رسول الله اة موعظة بليغة ذرفت 
منها العيون ووجلت منها القلوب. فقال قائل: يا رسول الله كأن هذه موعظة 
مودّع فما تعهد إلينا؟ فقال: «آوصیکم بالسمع والطاعة» فإنه من بيش منكم 
بعدي فسيرئ اختلافا كثيراء فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين 
من بعدي تمسّكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور, فإِنّ 
كل بدعة ضلالة» وفي لفظ: «وكل ضلالة في النار». 

فأصل الدين الفاسد إما عبادة غير الله عز وجلء وإما عبادة تفعّل بغير 
إذن الله تعالئ» أو تحريم ما لم يحرّمه الله تعالى» أو تحليل ما حرم الله تعالئ. 


)١(‏ (ت): «وما» والمثبت مناسب للسياق. 

(۲) أخرجه أبوداود(5707). والترمذي (۲۲۷۸)؛ وابن ماجه (4۳) وأحمد 
(۷۷۱۷) وغيرهم. والحديث صححه الترمذي وابن حبان (5)»: والحاكم: 
(1/ ١۹)ء‏ والضياء المقدسيء والمؤلف في «الاقتضاء»: (۲/ ۰۸۳ واجامع 
المسائل»: (۳/ )۸١‏ وغيرهم. وله شواهد كثيرة. 


1١6 


ی 
لار ھر كنأ اوا شرع وا لقن الین مار یدرب له 4 [الشورى: »]1١‏ ولهذا 
قال العلماء ر ڪتهر: إن مبنی العبادات على التوقیف(۲) والاتباع لا على 
الهوی والابتداع. 

[ت۷] وقد قال بعضهم كلمة جامعة: أن أصل کل شرٌ هو معارضة النض 
بالرآي وتقدیم الهوی على الشرع. 

ولهذا قال بعض السلف: الشريعة كسفينة نوح من رکبها نجاء ومّن 
تخلف عنها غرق(۲ 

وقال عبد الله بن مسعود رم َلْنَدُعَنْهُ: اقتصادٌ في سنة خير من اجتهاد في 
ی 

وكذلك قال 2 بن کعب وَوَوَليَهَعَنْهُ: «ما عبد على السبیل والسنة در 
الله خاليًا ففاضت و لمحل ل ا ان 
خطاياه كما تحاتٌ الورق اليابس من الشجرء وما ین عَبّْدِ على السبيل 


( في النسخة: «شوریل». 

)۲( في النسخة: «التوقف» والصحيح ما أثبت. وهذه القاعدة تكررت كثيرًا في كلام 
المؤلف. ینظر «الفتاوی»: (۱/ ۳۳۰۱6۱ و ۵۱۰/۲۲ واالرد علی البکري»: 
( ) و«الجواب الصحیح»: (۰/ ۷). 

(۳) آخرجه من قول مالك بن آنس الهروي في «ذم الکلام وأهله» (۸۸۰ والخطیب في 
«تاریخ بغداد»: (۳۰۸/۸) ومن طريقه ابن عساکر في «تاریخه»: (۱۶/ .)٩‏ 

(6) آخرجه المروزي في «السنة» (۸۹) والطبراني في «الکبیر»: (۱۰/ ۲۰۷). 

() مکذا ضبطها في النسخةء وکان الوجه: «ما [من] عبد» كما سيأتي» وکما في المصادر. 


۱۹ 


والسنة كر الله تعالی خاليّاء ففاضت عیناه من خشية الله تعالی» الا لم تمسّه 
النارٌ أبداء وان اقتصادًا!١)‏ في سبیل وسنةٍ خير من اجتهاد في حلاف سبیل 
وسنه. فاحرصوا أن تكون أعمالكم إن كانت اقتصادًا أو اجتهادًا 00 
منهاج الأنبياء وستتهم»(۲۲. 

ولهذا لا يوجد أحدٌ خرج في العبادات عن الطريق الشرعية إلا أوجب 
ذلك له آحوالا فاسدة بحسب خروجه. فان الأحوال النفسانية والشيطانية 
نتيجة الخروج عن متابعة الرسل» كما أن الأحوال الرحمانية نتيجة اتباعهم. 

ومن هذا الباب يصير من يصير من أرباب الأحوال الشيطانية معاونًا 
للكفار من المشركين وأهل الكتاب» كالخفير لهم بباطنه وتوجيهه؛ فان ذلك 
نتيجة عباداته البدعية» کمن كسب مالا خبیثا فأنفقه في الظلم والفواحش. 

والأحوال نتائج الأعمال» والرجل العابد قد لا يكون له معرفة بالأذكار 
والدعوات الضارة والنافعة» حتئ إن بعض من صنف في الدعوات ضمّن 
ذلك دعوة الکواکب. فجّعل الإشراك بالله تعالئ من جملة العبادات» والآخر 
صنف حزبًا ضمّنه دعوة الجن والشياطين! 

وهذا وغيره رأيته بالديار المصرية» ورآیت من هذا الفنّ عجائب! 
وأصل ذلك الخروج عن الكتاب والسنة» فمتئ خرج الناس عن ذلك تفرقت 
بهم السَبْل» كما في حديث عبد الله بن مسعود ریبعت قال: خط لنا رسول 


)١(‏ النسخة: «اقتصاد»» والوجه ما آثبت. 
(۲) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (/41)» ومن طريقه اللالكائي: (۵۹/۱) وابن بطة في 
«الإبانة الکبری» (۲۱۱). ۱ 
۱۷ 


الله یا حطًاء وخط حطوطا عن يمينه وشماله» ثم قال: «هذا سبیل الله وهذه 
سبل علئ كل سبيل منها شيطان يدعو إليه»» ثم قرأ دا على 
مق ما فاد و 2 4 تمه يعوا سيل فرق عن ميات € [الأنعام : 67 .]١‏ 


وهذه الأحزاب قد یضعها من فيه إلحادٌ ونفاق أو جهل بأصول 
الإسلام؛ فيكون فيها من الكفر والنفاق ما يُناني دين الاسلام كالأحزاب 
السبعينية» والأحزاب العبيدية» والأحزاب الجنيّة» ومثل كتاب الدعاء الذي 
فيه دعوة الكواكب. 

ومن هذا الباب العزائم والرقی التي فيها ما لا يُعرف معناه» أو يعرف أن 
فيها شركاء فإنه لا يجوز الرّقية بها بخلاف الرقية الموافقة للكتاب والسنة 
فإنها جائزة. 

وآشد من ذلك أحزابٌ وضعها جماعة من الشيوخ الصالحين الذين 
ليسوا من جنس هؤلاء الملاحدة» ومع هذا ففيها ألوان من المنکرات(۲). 
وأفضلهم معرفة وحالاء وأحسنهم اعتقادًا وعملاء وأَنْبَعَهم للشریعت 
وأكثرهم تعظيمًا للكتاب والسنة» وأشدّهم تحريضًا على متابعة النبى كَل 
وله كلمات حَسّنة في مثل ذلك. 


)۱( أخرجه أحمد (5147)؛ والمروزي في «السنة» (0)» والنسائي في «الكبرئ» 
( © ابن حبان (1)؛ والحاکم: (۳۱۸/۲) وصححه. وله شاهد من حديث 
جابر بن عبد الله آخرجه أحمد (۱5۲۷۷). وابن ماجه (۱۱). 

(۲) في النسخة: «النکرات». 


۱۸ 


مثل کلام قاله معناه: قد هنت لنا العصمة فیما جاء به الکتاب والسنق 
ولم تضهن لنا العصمة في الکشف [ت۸] والالهام فإذا اتبعنا الکتاب والسنة 
كنا مهتدین وان لم نعرف حقيقة ذلك وإذ('' اتبّعْنا كَشْمَنا وإلهامّنا خیف 
علینا أن نضلء أو كما قال. 

وهكذا المشايخ الصالحون الذين يُقتدئ بهم في الدين كانوا علئ هذا 
المنهاج» كقول الشيخ"' أبي سليمان الداراني: إنه لتمرٌ بي النكتة من نكت 
القوم فلا آقبلها إلا بشاهدين اثنين: الكتاب والسنة. 


وقال أيضًا: ليس لمن أَلْهِمَ شيئًا من الخير أن يفعله حتی يسمع فيه بأثر, 
فإذا سمع فيه بأثر كان نورًا علئ نور . 

فالشيخ أبو سليمان ذكر الاعتصام بالكتاب والسنة في الواردات العلمية 
والعملیة» وهذا هو الواجب علی کل آحد. فان آفضل المحدئین هو غمر بن 
الخطاب روبع كما ثبت في «الصحبحین»*۲ عن النبي بيا أنه قال: «قد 
كان في الأمم قبلكم مُحَدَّئُون فإن يكن ني أمتي أحدٌ فعمر». وقال: (إن الله 


)١(‏ في النسخة: «وإذ). 
(۲) النسخة: «شيخ». 
(۳) أخرجه أبو عبد الرحمن السّلمي في «طبقات الصوفية» (ص‌۰)۷۸ ومن طريقه 
القشيري في ارسالته»: .)٦١ /١(‏ 
(6) ذكره المصنف في عدد من کتبه ينظر «الفتاوی»: (١57915/1و١١/090:086))‏ 
و«جامع المسائل»: (4/ /01)» و«الاستقامة»: (۲/ ۹۵ و«الصفدية»: (۱/ .)٠١ ٤‏ 
(۵) أخرجه البخاري (7179) عن أبي هريرة» ومسلم عن عائشة (۲۳۹۸). 
۱۹ 


ضرت الحق على لسان عمر وقلبه»(۱). 


وفي الترمذي(۳) عنه: الو لم ّث فيكم ليث فيكم عمر»» وفي اللفظ 


الآخر رواه ا وغيره: «لو كان بعدى نبي لكان عمر(۳. 


)1غ( 


(۲) 


(۳) 


آخرجه أحمد »)0۱٤١(‏ وعبد بن حُميد (۸0۷) وغیرهم من حديث ابن عمر 
ها وإسناده حسن. وأخرجه أحمد (4۲۱۳)ء وابن أبي عاصم (١٠۲٠)ء‏ وابن 
حبان (1۸۸۹) وغيرهم من طرق عن آبي هريرة رَِدَإنَُعَنَهُ وله شاهد أيضًا عند أحمد 


ےا در 
2 


روواللك‌عنة. 


(۲۱6۵۷) وآبو داود (۲۹۱۲) وابن ماجه (۱۰۸) من حدیث آبي ذر 
واسناده حسن. 
عزاه المؤلف إلى الترمذي ني عدد من کتبه كما في «المنهاج»: (7/ 19 و ۰۵۰۸/۷ 
و«الفتاوی»: (5/ 5 4٠‏ و۲۰/۱۱) وغيرها. ولم أجده في الترمذي بهذا اللفظ وإنما 
رواه عبد الله بن أحمد في زياداته على «فضائل الصحابة» (1۷1) عن عقبة بن عاس 
ولي إسناده رجل مبهم. وقد خالف فيه محمد بن عبيد الكوفي الإمامٌ أحمدٌ في روايته 
عن أبي عبد الرحمن المقري بإدراج واسطة بين مشرح بن هاعان وعقبة بن عامر 
وبامهامه لهاء ومخالفته للفظ الحديث المعروف عن عقبة. 
ورواه ابن عدي في «الکامل»: (۳/ ۱۵۵۰ و۱۹6/4) من حديث عقبة بن عامر من 
طریقین وضعّفه. وذکر أن رشدین بن سعد قلب متنه. ورواه أيضًا من حديث بلال 
(۲۱۷/۳) وقال: إنه غير محفوظ وأحد رواته كذاب» ورواه الديلمي في مسند 
الفردوس» (۵۱۹۷) من حدیث أبي هريرةء قال العراقي: وهو منکر. «المغني عن 
حمل الاسفار»: (۲/ ۸۳۳). وروي من حدیث آبي سعيد الخدري وعصمة بن 
مالك وأسانيدها ساقطة. وآورده ابن الجوزي في «الموضوعات؟ »0۹٤(‏ ۵۹۵ 
والشوكاني في «الفوائد المجموعة» (ص۳۳۹). 
أخر جه الترمذي (۳۱۸۱) وأحمد (۵ ۱۷4۰ والطبراني في «الکبیر»: (۱۷/ ۰۲۹۸ 
والحاكم: (۸۵/۳) وصحح إسناده. وقال الترمذي: حسن غريب. 

۲ ۰ 


ومع هذا فالواجب على آبي بكر وعمر وسائر الخلق الاعتصام بالکتاب 
والسنة ومتابعة محمد ی وأن يَزنوا آقوالهم وأعمالهم الباطنة والظاهرة 
بالکتاب والسنة. 


وأبو بكر آفضل من عمر هه فانه كان صِدَيقَا یتلقی من النبي باز 
لا یتلقی من قلبه وعمر كان مُحدَّنا له إلهام وحدیث إلهيّ لكن لیس 
معصومّا» بل عليه أن یعرضه على الکتاب والسنة. 

ومن كانت الواسطة بينه وبين الله عز وجل نور النبوة المحمدية كان 
ی ی عضي ی الجاع ی 
ولهذا كان آبو بكر ین لعمر آشیاء وقعت في قلبه» فیبیّن له فیها الصواب 
فیرجع عمر إلى آبي بكر« كما رجع إليه عام الحدييية لما قال له: آلسنا على 
الحق؟ قال: بلی» قال: لیس عدونا على الباطل؟ قال: بلی» قال: فعلام 
نعطي الدنية في دیننا؟! فقال: إنه رسول الله» وهو ناصره» ولیس یعصیه. قال: 
آفلم یدنا آنا نأتي البيتَ ونطوف به؟ قال: بلی» فأخبرّ أنه يأتيه العام؟ قال: 
لاء قال: فانك آتيه تطوف به. رواه البخاري وغیره(۱. 

وهذا الجواب آجابه به رسول الله َه لما سأله كما سأل آبا بکر. وهذا 
يدل على كمال معرفة آبي بكر نع وموافقته للنبي و وآنه أكمل في 
ذلك من عمر وغیره. 

وکذلك لما مات النبي كيه ظنّ عمر یلع أنه لم يَمْتء وقال: إن 


رسول الله لا يموت حتی یناه أي یکون آخرناء حتی جاء آبو بكر لعف 


)۱( آخرجه البخاري (۰)۳۱۸۲ ومسلم (۱۷۸۵) من حدیث سهل بن حنیف یمه 


۳۱ 


فدخل فرآه فقبّل بين عينيه کل وقال: بأبي آنت. آما الموتة التي کب الله عليك 
فقد متهاء والله لا یجمع عليك موتتين» ثم خرج فخطب الناش وقال: من كان 
EE‏ ی یک ی ار نت ت. ثم 


وو ار کر 


قرأ هذه الایة: «ومامحتد محمد لا رسو ق لت ين قو اسل ان مات تفیل 
شرع عقي کر ون ينقت َل 2 عَتسَيْهِ من سر آله یا وسیجری ار 
یرت( عمران: ۱٤٤‏ فان ناس لم يسمعوها - حت تلاها آبو , 
نف فلا يوجد إلا من یتلوها(۱). 


4 


وكذلك بیانه له لما توقّف ني قتال ماني الزكاة» وغیر ذلك0. 

والمقصود هنا [ت4] أنه إذا كان مثل عمر الذي هو آفضل الأمة بعد آبي 
بكرء وهو الملْهّم المحدّث الناطق بالصواب» الذي لو كانت النِرَّةٌ ممکنة 
بعد محمد لكانت له= مأمورًا(" أن يرد ما يُلقئ في قلبه إلى الکتاب 
والسنة» فغيره من الشيوخ والعلماء أولئ بذلك فإنه ليس بعده مثله 

ولهذا قال الجنيد بََْْه: عِلْمُنا هذا مقیّد(*) بالکتاب والسنة فمن لم 
يقرأ القرآن ویکتب الحدیث لا يصلح له أن يتكلم في علمنا(7). 


)۱( آخرجه البخاري (۰۱۲۱ ۳۹۱۸-۰۳۱۲۷ 40۲ 110۳). 

)۲( آخرجه البخاري (۱۳۹۹- ۱8۰۰ ومسلم (۲۰). 

(۳) کتب فوقها في النسخة: «هذا خر کان». 

)1( کتب فوقها في النسخة تعليقًا: «الصواب: أن یورد؛ ولکن هكذا في المنتسخ». وما في 
النسخة صحیح لا غبار عليه 

(0) النسخهة: «مقیدا خطأ. 

(1) ینظر «حلية الأولیاء»: (۱۰/ ۲5۵ و«الرسالة القشیریة»: (۱/ ۷۹). 


۳ 


وقال سهل بن عبد الله التشتري: كل ودلا بشهد له الکتاب والسنة 
فا( 

وقال: کل عمل على غير متابعة السنة فهو عفن النفس. يعني أنه اتباع 
الهوی(). 

وقال آبو عثمان النیسابوري: من أمّر الکتاب والسنةً على نفسه قولا 
وعمللا نطق بالحكمة» ومَن مر الهوی على نفسه قولا وفعلا نطق بالبدعة 
لأن الله تعالی یقول : #ويان تطیعوء هد توا ۳ [النور: 04 

وکلام المشایخ المقتدّی بهم في هذا“ الأصل کثیر وان كان آحدهم 
قد یجتهد فیخطی فیثاب علی اجتهاده ویخفر له خطؤه» فليس من شرط 
أولياء الله المتقین أن یکونوا معصومین من الذنوب فضلا عن الخطأء بل قد 
قال تعالی: #وا رای جاء بلس دق رصق بده 0 
رت ددرت تخیر © گنه عر ری عیلو 
وجریه مر ای الوا يكَمَلُورت € [الزمر: ۳۳- ۱۳۵ وقال 


تعالی: «حیَ بل أ ده ول تین س ال رن آوزعی آن خرف مك الق 


6 


کو رم ره م2 #و رم سے | کے | کے ص ر 5 ۰ س سی 4 و ام سم 
اهست وال ولدی آن اعمل صرحا ترضه واصلح ف في در نی تب اجك 1 


(۱) ينظر «الاحیاء»: (۲/ ۳۰۲). وذکره المولف في عدد من کتبه منسوبًا إلى التستري» 
وفي بعضها إلى آبي عمرو بن نجید. ينظر «الفتاوی»: (۰)۲۱۰/۱۱ واالدرء» 
(۳۹/۵). 

)۲( لم آجده. 

(۳) آخرجه البيهقي في «الزهد الکبیر» (۰)۳۱۹ والقشيري في «الرسالة»: (۱/ ۸۲). 

(6) النسخة: «هذه» سهو. 


۲۳ 


م 4 2 و 0 
۱ 


تسین © اوليك أأذين ل 1 خسن ماعماوا وَيْتَجَاوَرَُن سیتانهم 


رز م یر رم ص 
ف اصح ام وَعَدَ لزق أأزى حا وعَدون © € [الأحقاف: .]١ 5-1١6‏ 


ب 1 وا سب 
ضوع : كل أحدٍ من الناس يُؤْخذ من قوله وبتر إلا رسول الله لاة. 

فالرجل الصالح الحَسَن التعبّد المجتهد في اتباع الکتاب والسنة إذا كان 
منه کلام أو دعاء أو ذكر فيه خطأ لم يُعاقب على ذلك ولا یسقط به ما 
یستحقه من الموالاة والمحبة والحُزْمة» فإن الله قد غفر لهذه الأمة الخطأ 


رحس 2 


والنسيان» كما ذکره سبحانه في دعاء المؤمنين بقوله: ريا لانوایندن نان 


و :۰ وقد ثبت في «ال صحیح»(۱) أن الله تعالى 
قال: «قد فعلت). 


ت 


ولا يجوز أن يبع أحدٌ في خطأ ین م أن الکتاب والستة بخلافه» وما زال 
أئمة" الصحابة والتابعين -الذين لهم في الأمة لسان صدق» وهم عند 
الامة من أكابر أولياء الله المتقين ‏ أقوالٌ خفيت عليهم فيها السنة» فلا ییون 
eS‏ دن 
TTT‏ 
صالحين مجتهدين في طاعة الله ورسوله. ليسوا بدون المقلّد العامی إذا قلّد 
بعض العلماء فيما أفتاه به» إن كان قول ذلك المفتی خطأ في نفس الأمن 


(۱) آخرجه مسلم ( ۱۲) عن ابن عباس نت 
)۲( في النسخة: «أئمة» والمثبت يستقيم به السياق. 


۲٤ 


فکیف بمن یکون مجتهدذا بحسب ويه في طاعة الله تعالی ورسوله ها 
الناس بأن يقال فیهم: لولحو مق بلویمن ولا تخل 


2 ساس اش مر ال مر مر رو ل له رو 
في قَلوسَا غْلَاات١٠]‏ لْزْذِينَءَامَنُوا الک رءٍ وف زجبر © [الحشر: ۱۰]. 


مع أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب بحسب الامکان» 
وبيان السنة وخطأ ما خالفها في ذلك. 

وهذه الأحزاب المنقولة عن طائفة من المشايخ(١2‏ فيها أمور مخالفة 
للسنةء فبيانها مع الترخم على المشايخ والصالحين والاستغفار لهم من تمام 
الدين. 

وقد تنازع المسلمون في كثير من الأمور هل هو عبادة مشروعة أم لا 
فمن اتقئ الله ما استطاع وأصاب فله أجران» ومّن أخطأ فله أجر وخطؤه 
مغفور له كتنازعهم في فعل التطوّعات ذوات الأسباب وقت النهي» كركعتي 
الطواف والمُعَادة مع إمام الحي وتحيّة المسجد وصلاة الكسوف» 
وكتنازعهم في صلاة الاستسقاء» وكتنازعهم في صلاة الكسوف برکوعین» 
وأمثال ذلك. 

وهكذا قد يبلغ بعضهم أحاديث في شيء من جنس العبادات» فيعتقده 
مستحبًا فيفعله لذلك» كما يصلي كثير منهم صلاة التسبيح ويستحبها("), 
وكثير من المتأخرين يصلون صلاة الرغائب في أول ليلة جمعة من رجب؛ 


)۱( بعده في النسخة: «الصالحين» لكنها مضروب عليها. 
۲2( (ت): «ود تسبیحهاا» د تصحیف. 


۲0 


والألفية في ليلة النصف من شعبان» وفي آول رجب آیضا وصلاة یوم 
اورا وصلوات الأيام والليالي التي ذكرها أبو طالب وأبو حامد 
والشيخ عبد القادر وغيرهم. 

وآخرون یصلون صلاة آم 8 مور ار غا عل وجه 
التعبد قومٌ من أهل الفضل والدین- فهؤلاء بشابون على خسن نيتهم 
وتصدهم العبادة وما فعلوه من المشروع؛ وما كان من غير المشروع الذي 
ظنوه" مشروعاء فیغفر لهم خطؤهم فیه. 

فمن بت بينت له السنة لم يكن له أن يعتقد ما يخالفهاء ففى «الصحيحين)(؟) 
أن النبي َك بلغه أن رجالا من أصحابه يقول آحدهم: أما أنا فأصوم ولا أن 
وأما الآخر فيقول: أقوم ولا أنام» ويقول الآخر: أما أنا فلا آتزوج النساءء وأما 
الآخر فيقول: : أنا لا آكل اللحم» فقال كلا:: : الكني أصوم وأفطرء وأقوم وأنا» 
وأتزوّج النساء وآكل اللحم فمن رغب عن سنتي فليس مني»). 

بل قال عبد الله بن عمر: صلاة السّمّر ركعتان» من خالف السنة كف ر(5). 


)١(‏ ينظر ما سبق (ص"*). والتعليق عليه. 

)۲( وهي صلاة في وسط رجب. ینظر «الاقتضاء» :۰( ۱۲۲) وقال: : فإن تعظيم هذا اليوم 
لا أصل له في الشريعة أصلا. 

( (ت): «ظنه» والمشت انسب للسياق: 

)€( آخرجه البخاري ٩۳(‏ ۰ ومسلم (۱ ۰ من حدیث أنس رنه 

)0( أخرجه الطبراني في «الکبیر»: (۱۳/ ١‏ ۰ من طريق آبي مالك الجنبي عن جميل بن 
زيد عن ابن عمر. قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح. وأخرجه عبد بن حميد 
( والبيهقي: (۳/ ۱۶۰) قال البوصيري في «الاتحاف»: رجاله ثقات. وصححه 
ابن طاهر في «ذخيرة الحفاظ» (۳۰۰). 


۳۹ 


یقول: من اعتقد أن الرکعتین لا تجزی کفر. 


فليس لاحد أن یعتقد من المستحبّات ما لم يدل الدلیل الشرعي على 
استجابه. 


ومما ينبغي أن يُعرّف حتی لا يشتبه المعروف بالمنکر أن من الناس مَّن 
یکون له حزبٌ لنفسه؛ كأعدادٍ من الرکعات یصلیها بمقدار من القرآن 
يقرّؤهاء وله أيضًا دعوات يدعو بها وأذكار يذكرهاء فاذا كان جنس ذلك 
مشروعا ولیس فيه ما ينه عنه فليس هذا بمنكر إذا فعَلّه هو أو فعله غير 
لكن إذا جَعَل ذلك سنة راتبة للناس يجتمعون عليها اجتماعا راتبّا فهذا هو 
المنكر. 


وأما إن كان في الكر والدعوات ما هو منكر في نفسه كالحزب المسؤول 
عنه وغیره» فهذا يُنكر مطلقًا. ففرق بين ما يكون جنسه سائعًا ليس فيه منكر 
وإنما المنكر اتخاذه سنة» وإحداث اجتماع راتب غير مشروع» وبين ما يكون 
فيه كلام هو في نفسه منكر. ثم ذلك الكلام له مراتب أيضًا. 


وهذا الذي صار في جنس العبادات من الأمور المشروعة وغير 
المشروعة والأحزاب ونحوها هو نظير ما صار في جنس الاعتقادات من 
الأمور المشروعة وغير المشروعة» فليس لأحدٍ أن يصنع للناس عقيدة 
يدعوهم إليها ويذم ما خالفها إلا ما ثبت بالكتاب والسنة وإجماع السلف» 
فان النبي ية [آت١١]‏ بیّن للناس دينهم» وأكمل الله تعالئ له ولأمته الدينَ 
عقائده وأعمالّه» فكما أنه ليس لأحدٍ أن يشرع عبادةً لم يأذن الله تعالئ بهاء 
فليس له أن يشرع اعتقادًا لم يأذن الله تعالئ به. 


۳۷ 


فان ما يُذكر من الاعتقاد إما أن یکون موافقا لخبر النبي ية وإما أن 
یکون مخالقًاء إذ لیس لرسول الله هة في ذلك حبر مشل کثیر من الصناعات 
والطب والحساب. فإن كان المذکور موافقا لخبر الرسول و فينبغي أن 
کر خبر الرسول اة بلفظه ویدعی إليه ولا يُدعَئ إلى ما لم يبين أن الرسول 
اة آخبر به. وإن كان مخالفُا لخبره ٠لم‏ یجز لأحدٍ أن یعتقده فضلا عن أن 
يدعو إليه» فإنه باطل وکذب. 

وان لم يكن مما أخبر به النبي و فهذا ليس من الذي أمر الله باعتقاده 
لا إيجابًا ولا استحبابًاء فلا يكون من الدین» بل يكون كالصناعات والأمور 
العقلية المحضة كالطب والحساب. 

ولهذا ليس لأحد أن يضيف الاعتقاد الذي يجب اتباعه إلى غير النبي 
كلد ولا إلى طائفة غير الصحابة. ولا يقول: إن اعتقاد فلان والطائفة الفلانية 
هو الحق دون اعتقاد فلان والطائفة الفلانية» إلا أن يبيّن أن ذلك هو الذي 
آخبر به النبي يك وحينئذٍ فإضافته إلى النبي ية وأصحابه أولئ من إضافته 
إل من هو دونه. 

وكثير من الناس أدخلوا في الاعتقادات ألفاظًا مجملة تتضمّن مخالفة 
النصوص. فخرجوا عن السنة والجماعة مع ظنهم أن ذلك هو السنة 
والجماعة وإنما اعتقاد أهل السنة: ما ثبت عن الرسول ية في القرآن 
والحدیث الصحیح الثابت عنه» واعتقاد الجماعة: ما كان عليه أصحابٌ 
رسول الله َو والتابعون لهم بإحسان. 

ولیس لكل من استحسن عبادة بذوقه ووجده أن یجعلها من الشريعة 
والسنة إن لم تأت بها الشريعة والسنةء ولا لكل من رأئ رأيًا بعقله ونّظره أن 


۳۸ 


یجعله من الشريعة والسنة إن لم تأت بها الشريعة والسنت بل على الخلق 
كلهم أن یعتصموا بحبل الله جميعًا ولا یتفرقوا في الاعتقادات والأعمال في 
الأمور الخبرية والأمور الطلبية» وني العلوم النظرية والعملية» وعلئ كل أحد 
أن يفعل ما وجب عليه من العلم والعمل» فلا يكفيه قيامه بالعلم الواجب 
دون العمل به» ولا قيامه بالعبادة دون ما وجب عليه من العلم» ولا يكفيه 
العلم والعمل حتئ يكون متبعًا في ذلك للكتاب والسنة ولهذا قال مّن قال 
مِن السلف: الایمان قول وعمل ومتابعة للسنة. 

وقال بعضهم: لا ينفع(١‏ قول إلا بعمل» ولا قول وعمل إلا بمتابعة 
العلم» فالقول يتضمن العلم» والعمل يتضمن الإرادة". 

ولهذا لما سلك كثير من طلاب العلم طریق النظر والاستدلال دون 
العمل الواجب والاعتصام بالكتاب والسنة- وقعوا في بدع كثيرة كلامية مع 
الخروج عن الواجب في أعمالهم» فجمعوا بين بدعةٍ وفجور. 

ولما سلك كثير من أهل الإرادة والعبادة والزهادة طريقة العمل دون ما 
يجب عليهم من العلم ودون الاعتصام في ذلك بالكتاب والسنة- وقعوا في كثير 
من البدع الحالية مع الخروج عن الواجب أيضًاء فجمعوا بين بدعة وجهالة! 

فهؤلاء يشبهون الضالين وأولئك يشبهون المغضوب علیهم ولهذا 
قيل: احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل» فإن فتنتهما لكل مفتون 
فالعالم الفاجر فيه [ت۱۲] شَبَةٌ من اليهود. والعابد الجاهل فيه شب من 
النصارئ. قال سفیان بن عیینة: كانوا یقولون: مَن فَسَّد من علمائنا فيه شب 


(۱) (ت): «يقع»» والظاهر ما آثبت وهي على الصواب فيما سيأتي (ص ۲۵۷). 
(۲) سيأتي تخریج هذه الآثار (ص ۷۰). 


۲۹ 


من اليهود» ومّن فسد من عبادنا فيه مَبَهٌ من النصاری(۱. 

وقد آمرنا الله تعالی أن نقول: آف دک الط لس کف رم صر ارت 
مت هر ترا برالمَعضوبعَه ْوَل الصَاليرت * [الفاتحة: 5- ۷]. 

وهذه جملة مختصرة یدخل تحتها آموز كثيرة» من هداه الله تعالى 
لتفصیلها انتفع بذلك نفعًا كثيراء وعرف أن كثيرًا من العلماء والمشایخ یقع 
في کلامهم وأفعالهم ما لا يسوغ اتباعهم فيه» وان کانوا مع ذلك من أولياء الله 
المتقين وحزبه المفلحين وجنده الغالبين. 

وقد علم أن لجماعةٍ من الشيوخ أحزابًاء وهم في ذلك متفاوتون؛ 
فبعضهم لم يُحدِث فیها ذِكُرًا بل جمع مادکره غيره وهي من القرآن 
والحدیث. فهذه لا تدكر في نفسها وانما يُنكر اتخاذ الاجتماع عليها سنة 
راتبة. وهذا أمر يختلف اجتهاد الناس فیه فقد صار كثيرٌ مما لم يُشرع 
الاجتماع المعتاد عليه عادة للناس» بل قف على ذلك وقوف كالقراءة 
والحديث وتدرر يس العلم وغير ذلك. 

وقد كثر هذا النوع في كثير من الأمصارء والمعروف والمنكر مراتب. 
فمن كانوا على طريقة فيها نوعٌ من الخطأ والبدعة وفيها خير وصواب كثير 
لم ینهوا عنها إلا أن يُنقلوا إلى خير منهاء وإلا فما كان فيه خير كثير مع قليل 
من 12001 عي مما هو شرٌ لّه» والشرائع جات بتحصیل المصالح وتکمیلها 


( ذكر المولف هذا القول عن سفیان في عدد من کتبه «الاقتضاء»: (۱/ ۷۹)» 
و«الاستقامة»: /١(‏ ۱۰۰ و«الفتاوی»: (۱/ ۰۱۹۷ ۱۲۰۱۰۰/۱۳/ ۲۷ ۵ وغیرها)؛ 
وعزاها في مواضع لبعض السلف. وذکره ابن القیم في «البدائم»: (؟/ 1١‏ 4) وغیره 
وابن کثیر في «تاریخه»: (۸۲۱/۱) معزوَةّ له. 


۳۰ 


وتعطیل المفاسد وتقلیلها؛ فينبغي معرفة خير الخیرین وشر الشرين» فلا 
يُزَالُ المنكرٌ بم() هو أنكر منه» ولا يفوت الخیر الکثیر من الواجب 
والمستحب باشتماله على شر قلیل. 

بل إذا كان النهي عن المکروه أو المحرّم یستلزم ترك واجب مصلحة في 
الدین أعظم من مصلحة ترك ذلك المکروه والمحرم- لم يجز النهي عنه 
کالغزو مع الأمراء الفجّارء فانه يحصل به مصلحة الجهاد الواجب ودفع 
العدوٌ ما لا يجوز ترکه فلا يُنهئ عنه لما فيه من ظلم الولاة في بعض الأمورء 
بل یاون الناسٌ ولا الأمور وغیرهم على ما یفعلونه من البر والتقوی؛ ولا 
يعاونونهم على ما یفعلونه من الإثم والعدوان. 

وإذا كان ذلك البر والتقوی لكان الفساد اعظم(۲ لم يُدفع الفساد القلیل 
بفساد آکثر منه. 

ولهذا نظائر في أهل العلم والعبادة والإمارة» فکثیر من الناس ینظر إلى 
جهة الذم التي في الفعل ولا ینظر إلى ما فيه من المدح» ومن هنا أخطأت 
الخوارج والمعتزلة ونحوهم حيث نظروا إلى سيئات المسلمین ولم ینظروا 
إلى حسناتهم وقالوا: إن الشخص الواحد لا یجتمع في حقه الثواب والعقاب 
والطاعة وال 

وهذا خطأ عند الصحابة والتابعین لهم باحسان وسائر آهل السنة» بل 
عندهم أن الشخص الواحد یکون مستحقا للشواب والعقاب. فیَحمّد من 


)١(‏ النسخة: «لما». 
(١‏ كذا في النسخة والعبارة قلقة. 


۳ 


وجو ويْذمٌ من وجه ويُحَبَ من وجه ویبْعْض من وجه ویدخل في الدعاء 
بالمغفرة والرحمة من وجه. ویدخل في الدعاء باللعنة من وجه ویدخل النار 
فیقیم مها مدة ثم يخرجه الله تعالی منها فیدخله الجنة. 

وهکذا النوع الواحد في الأعمال» کالسجود یکون تارة طاعة کالسجود 
له تعالی» وتارة معصية کالسجود للصنم. 

ونازع في ذلك ابن الجّائي آبو هاشم» وجمهور الناس على تخطنته 
وهو كما لو قالوا بان الفعل یختلف باختلاف النيات» كما قال النبي 6 
[ت۱۳] «إنما الأعمال بالنیات وإنما لكل امری ما نوی فمن كانت هحرته 
إلئ الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومّن كانت هجرته إلا دنيا يصيبها 
أو امرأة بتزوجها فهحرته إلى ما هاجر لیه»(۱). 

وهو زعم أن الاختلاف يقع في النية فقط» وأما العمل الظاهر فهو متماثل 
الا اف وهو حظاء يل العفل الاه مويف هد که رده نه وت 
باختلاف نيّة فاعله» فنفس السجود لله تعالئ خسن محمود. وللشمس 
والقمر سيئ مذموم قال تعالی: «لاسَجدٌ جد والس ی ولا لمر راسج 
ل آآزی ده [فصلت: ۲۳۷. 


وآما الفعل الواحد بعینه کصوم الیوم المعيّن والصلاة المعيّنة والدعاء 
فاعله الثواب من وجه والعقاب من وجه؟ وهل ذلك ممکن عقلا أم لا؟ 


على قولين» فأكثر الناس على أن ذلك ممكرٌ عقلا» وصار طائفة من 


)۱( آخرجه البخاري (۱) ومسلم (۷ ۰ من حدیث عمر بن الخطاب مومع 
۳۲ 


آمل الکلام وبعض أهل الفقه إلى أنه ليس ممکنّا(۱) عقلا» وهو اختیار 
القاضي آبي بكر والرازي. ثم ادّعئ بعض هولاء آنما صححتّه الشريعة من 
ذلك فانما سقط الفرض عنده لا به. 

وأما غير هؤلاء من المعتزلة والمرجئة وغیرهم فأبطل ذلك شرعاء 
ووافقهم بعض الفقهاء من أهل الظاهر وبعض أصحاب آحمد. وأما أحمد 
نفسّه وأئمة أصحابه وسائر العلماء فقالوا: إن ذلك ممتنع عقلاء بل الصلاة في 
الدار المغصوبة والشوب المغصوب والثوب الحرير وغير ذلك ممانبی 
الشارعٌ عنه نيا عامًًا ولم يرد بع خاصٌ عن فعل العبادة معه هل تبطل معه 
العبادة كما ورد فيه نبي خاص كالصلاة شریائه والصلاة في المكان النجس؟ 
هذا مما فيه نزاع معروف بين الفقهاء» وفيه قولان في مذهب أحمد وغيره. 

فالناس في هذا الأصل علئ أربعة أقوال: 

منهم من يقول: هذا النوع ممتنع عقلا وشرعاء ومنهم مَن يقول: هو 
جائز عقلا وشرعا؛ ومنهم من يقول: هو جائز عقلا لكن الشارع منع منه 
ومنهم من یقول: هو ممتنع عقلا ولکن ما ورد به الشرع منه قلنا: سقط 
الفرض عنده لا به. وهذا آضعف الأقوال. 

والصحیح ما عليه الجمهور. وهو أنه یمکن في الجملة أن باب الرجل 
علن عمل من وجه اقب علیه من وجه» نکن مل یسقط الفرضی بذک فلا 
تا a‏ هه تیه دان ات 
ااه رف رد ار مو رامنا نموت کار ف سر 
الفرض بل عليه الحج» ومنها ما إذا ترکه سقط فرض الحج وجبر ذلك بدم؛ 


(۱) (ت): «ممکن». 
۳۳ 


وكذلك واجبات الصلاة جمهورهم كأبي حنيفة ومالك وأحمد على أن من 
واجباتها ما ٍذا ترکه سهوًا لم تلزمه الاعادةه بل يجبره بسجود السهوء بل وني 
واجباتها ما إذا ترکه عمدًا عند أبي حنيفة لا (عادة علیه» وكذلك عند آحمد؛ 
کالجماعة في آشهر القولین في مذهبه. 

فهذه مسائل تحتاج إلى أدلة خاصة ومع هذا فان وجَبْنا الاعادة على 
الإنسان فلا ريب أنه يتاب على ما فعله من الخیر في العبادات التي وجبت 
إعادتهاء فإذا صلی وترك رکنا عمدًا بحیث تجب عليه الاعادة فإنه ياب علي 
ما فَعَله من الخير قبل ذلك وكذلك الحج إذا أمر باعادته كالذي يفوته 
الوقوف فانه پثاب على ما فعله أولا. 

فهذا وهذا مما يبيّن أن الفعل الواحد قد یثاب عليه من وجه وان كان يُذم 
عليه من وجه آخر فكثير من العبادات التي جنسها مشروع وقد تُهي عن 
فعلها على وجه معيّن إذا فعلها الفاعل على ذلك الوجه ولم يعلم بالنهي- 
فإنه ثاب على ما فعل من [ت۱6] الخیر» ولا يعاقب على ما أخطأ فيه. 

فالأحزاب التي ليس في دعواتها وأذكارها ما یخالف الشرع من هذا 
الباب» وأما ما كان في نفس أذكارها ودعواتها منکر كالحزب المسؤول عنه 
فهذا ينهئ عنه بلا ريب. 

ثم من لم يعرف ما فيه من اللوم فإنه يشاب على ما فيه من الذكر 
المشروع» وأما الذكر المنهی عنه فقد يحصل له ضرره وفساده كما تحصل 
الأحوال النفسانية والشيطانية لكثير من الناس. 

وهذا باب واسعء والمقصود هنا أن الشاذلي هه من خيار الشيوخ 
الذين في آحزابهم ما نکر في نفسه وقد ذكرنا أن الشاذلي رحمة الله عليه من 

۳ 


خيار هژلاء الشیوخ ومع هذا فقد وقع في حزبه وغير حزبه کلمات منكرة 
توجب(۱) منع الناس أن یقرژوا هذا الحزب. فضلا عن أن یجتمعوا عليه أو 
یتخذوا ذلك سنةً راتبة لها آوقات معتادة ویظهروها في المساجد. فإن إظهار 
مثل ذلك في دار الاسلام من أعظم المنکرات فکیف في المساجد؟! 

وإذا كان هذا في مثل حزب الشاذلي جح الذي هو آرجح من غيره» 
فکیف بما هو دونه؟! 

فهذا جواب عام في هذا الحزب وأمثاله مما يشبه ذلك من العبادات 
البدعية التي لم یشرعها الله ورسوله. 

ومن أمثل ذلك الحزب المتضمّن للمسبّعات الذي ذکره آبو طالب 
المكي في أول كتابه المسمّئ ب«قوت القلوب»" فإن هذا الكتاب فيه أمور 
جليلة القدر في الدين» مثل كلامه في مقامات العارفين من الصبر والشكر 
والرضا والخوف والرجاء والمحبة» ونحو ذلك؟ ولهذا سماه «قوت القلوب 
في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد». ولكن تسميته 
(قوت القلوب» مما أنكره طائف وذكر بعضهم أنه رأئ النبي اة في المنام 
فذكر له «قوت القلوب» فقال: لا تقل قوت القلوب. فان قوت القلوب 
القرآنُ؛ ولکن قل: کتاب أبي طالب. 

وآجود ما في «إحياء علوم" الدين» لأبي حامد هو مما آخذه من کتاب 
أبي طالب. فان آبا طالب كان أعلم منه بالحدیث والاثان وأعلم بأحوال 


(0) (۲۰-۱۹/۱). 
2 النسخة: «العلوم». 


القلوب. ومع هذا ففي کتابه من الأحاديث والآثار الموضوعة والأقوال 
الضعيفة بل المردودة ما قد آنکره عليه كثيرٌ من أهل العلم والدين» حت جرد 
بعضهم القول في ذلك. کالشیخ آبي البيان(21 في القول له في الاستدراکات 
على آبي طالب مواضع أجاد فیها الشیخ البيانَ رحمة الله علیهم أجمعين» 
وإن كانت الاستدراکات على «الاحیاء» آکثر من ذلك لما فيه من المادة 
الفلسفية التي ليست في کتاب آبي طالب» مع ما فيه من الاثار الموضوعة 
والکلام المحدّث ما لیس في کلام أبي طالب. 

ومن المستدرك علی آبي طالب المسبّعات التي ذکرها في أول کتابه وعزاها 
إلى حكاية تقلت عن رَقّبة بن مصقلة(" عن التيمي عن الخضر أنه نقلها عن 
لنبي ب وذكر فيه ا قراءة لد 4 والمعوذتين وغيرهما سبع 
مرات» وذكر فيها وابا جازف فيه. ولا ریب عند أهل العلم بالنقل أن هذه 


(۱) بو البيان الدمشقي: نبا بن محمد بن محفوظ القرشي» من مشاهير مشايخ الصوفية 
(ت۵۵۱). ترجمته في «السیر»: (۳۲/۲۰- ۳۲۷). وقد آشار المؤلف إلى 
استدراکاته علی أبي طالب في «جامع المسائل»: (5/ ۰۱۲۹ و«الفتاوئ»: (6/ 17). 

(۲) في النسخة هکذا: «إلئ رُقية حكاية نقلت عن زقبة بن مصقلة»! وهو تصحیف» 
ووضع الناسخ فوق «ابن» علامة تشبه المیم (م). 
والذي في «قوت القلوب»: (۱۹/۱) في إسناد هذه الحكاية: «روی ذلك سعید بن 
سعيد عن أبي طيبة عن كرز بن وبرة... أنه أسند له هذه الحكاية عن إبراهيم التيمي 
عن الخضر». وقد أخرجه من هذا الطريق ابن عساكر في «تاریخه: (15/ 1۳۰). ولا 
ذكر لرقبة بن مصقلة في إسناد هذه الحكاية. 
وقد جاء ذكر رقبة بن مسقلة - بالسین أو الصاد - نی قوت القلوب»: (۱/ ۸۳) لكن 
في آثر آخر في رژیته لربٌ العزة في النوم بقول: وعزي وجلالي لأكرمن مشوی سلیمان 
التيمي فانه صلی الغداة بوضوء العشاء الآخرة آربعین سنة. 

۳۹ 


الحكاية کذب لم يذكرها التيمي أصلاء ولیس في أئمة المسلمین من یعتمد في 
شيء من المنقول عن النبي بيا على مثل هذه الحکاية, ولا یل أحدٌ منهم عن 
الخضر عن النبي یا حديثاء ولو آراد أن يحتج في دين المسلمین بحدیث ينقله 
عن الخضر عن النبي و َعَم النكير عليه وتوجّه طعن أئمة الدین إليه؛ فإن دين 
المسلمين وفقهم الله تعالئ لطاعته أجمعين محفوظ بنقل الثقات المعروفين 
الذين رآهم الناس وسمعوا کلامهم لا بنقل من لم يعرف وجوده ولا شهع 
خطابه. وإنما ینقل مثل هذا جهال الشيعة الذین ینقلون دینهم عن المنتظر الذي لا 
وجود[ت۱۰] له وجهال العبّاد الذین ینقلون دینهم عن رجال الغیب وعن 
الخضر ونحو ذلك. وقد بسطنا الكلامَ على مسألة الخضر في غير هذا الموضع(۱. 

والمقصود هنا أن المنقولات تحتاج إلى نقد ومعرفة» ففیها کذب کثیر. 
كما يعتقد کثیر منهم أن الحسن البصري رحمه الله تعالی صحب علبًا رنه 
وأنه سأله ما صلاح الدین؟ فقال: الورع» فقال: ما فساده؟ قال: الطمع. 


وقد أجمع آهل المعرفة بالنقل أن الحسن لم یَضحب عليًا هن 


ولاروئ عنه شيئًا متصلاء إنما يروي عن أصحابه كالأحنف بن قيس» 
وقیس بن غاد و 

وآما أحزاب أخر قد رأيتها منسوبة إلى طائفة من الشیوخ ففيها آلوان لا 
یتسم لهذا الجواب. 


(۱) ينظر «الفتاوی»: (۱/ ۲6۹ ۳۳۷/4 و۲۷/ ۱۰۱-۹۷ و«جامع المسائل»: 
(۱۳۳/۵- ۱۳۷) و(٩/۵1-‏ ۱۱). 
(۲) النسخة: «عیادة. 
(۳) کذا ولعلها: «لها هذا». 
۳۷ 


[م۲] فصل (۱) 
والوجه الثاني: بيان" ما في هذا الحزب "۲۳ من المنكرات» مع أنه آثشل 
باح رميق التي *» ونحن ننه على بعض ذلك علی ترتیب 
قوله(١2:‏ (وعلمّك حسبي). 
فان الستة آن بقال: خسن ال ال اله حسبی: و دك شال 
یه 1 1 1 ا ۶ سر سر ۴ 2« کت سه 1 
تعالئ: ال قال هشن الاس فد مم وا لک ا موه قرا 0 
و E‏ وبر وڪيل 4 [آل عمران: ۱۷۳]» وقال تعالئ 7 کر 


ص سار رصي ۹ سے له ص و 2 7 ص 
رسُوآماء اه ره ورس وله وق وا حسما َه سَهزتیتا أل من روه رسو 
[التوبة: ]۵٩‏ 


وني «صحیح البخاری»(۷) عن ابن عباس في قوله: «حسبي الله ونشم 


)۱( «فصل» ليست في (ت)» ومن هنا تبدأ نسخة (م) ینظر المقدمة. 

(۲) من (ت). 

(۳) تصحفت في (ت) إلى: «الجواب». 

)٤(‏ ليست في (ت). 

(5) قد يريد المؤلف أحزاب الشاذلي نفسه فقد قدمنا أن له أكثر من عشرة أحزاب» وقد 
نويد احراب ار من مشابخ الضوفیة. 

)0( ساق السائل نص الحزب برمته فلا نکرر العزو إلى نسخ مستقلة من الحزب كما كنا 
قد فعلنا في الطبعة الاولی. 

(۷) رقم (101۳). وني ١‏ سنن آبي داود» (۳۷۲۷) من حدیث عوف بن مالك «فذا غلبك أم* 
فقل: حسبي الله ونعم الوكيل» وني إسناده ضعف. وفيه أيضًا (0081) من حديث أبي - 

۳۸ 


الوكيل»: قالها ل ياي 
لناس(۱): ناس کج وال جوا تور ). 


#2 و 


8 10 ےو ا 2 

وقال تعالئ: یبال سبك هومن مك من لورت )4 
[الأنفال: 14]. أي: الله حَسْبّك وحسشب من | e‏ ومن ظن أن 
المعنی: أن الله ومّن اتبعك حسبّك. فقد علط غلطًا عظي'. 

والحَسُب: الكاني» فالله هو كاني عبده» كما قال: اليس أله کان 


دم 


روحم و 


ا [الزمر: ۳1 


وأما مجرّد العلم فليس بکاف للعبادء فان الله يعلم الأشياء على ما هي 
عليه» يعلم المؤمن مؤمئاء والكافر كافرّاء والغنی غنیّ والفقير فقيرّاء فمجرّد 
علمه إن لم يقترن به إرادته للإحسان7" إلى عبده ليفعل ذلك بقدرته لم 


يحصل للعبد نعمة» ولم تندفع عنه نقمة» فهو سبحانه يمن بحصول(4) 


= الدرداء: «من قال إذا أصبح وإذا آمسی: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب 
العرش العظيم سبع مرات كفاه الله ما أهمّه...» ورجاله ثقات وفي لفظه زيادة منكرة. 
وأما الله حسبي» فجاءت في بعض الأحاديث كما هو عند البيهقي في «الدلائل»: 
(۱۵/۲). 

(۱) في (م): «قال لهم الناس» وكأنها جزء من الآية» وما في (ت) أحسن في السیاق. 

)۲( أطال المصنف في بيان هذا المعنی والانتصار له في غير موضع من کتبه» أوسعها في 
امنهاج السنة»: (۲۰۱-۲۰۱/۷). وانظر «مجموع الفتاوءع»: (۱/ ۰۳۰۲۱۰۲۹۳ 
.)١ 65 TV ۳‏ 

(۳) (ت): «إرادة الاحسان». 

(6) (ت): «سبحانه في حصول». 


۳۹ 


النعم واندفاع ال بعلمه وقدرته ورحمته. 

ولكنّ قائل هذه الكلمة آخذها من آثر(۱) (سرائیلی لا أصل له وهو ما 
ری أن جبریل عرص لابراهیم الخلیل(۲ لما لقي في المنجنیق فقال: هل 
لك من حاجة؟ فقال: ما إليك فلاء فقال: سل فقال: «حسبی من سؤالى 
علمه بحالی»(۳. 

ولهذا قال في الحزب الآخر: «وَفرب مني قربا تمحو به کل حجاب 

آما قوله في هذه الحكاية: «هل لك من حاجة؟ فقال: آما إليك فلا 


(۱) (ت): «آمرا تصحیف. 

(۲) ليست في (ت). 

,۳( ذکر هذا الاثر البغوي في «تفسیره»: (۱11/۳- ۱3۷) بصيغة التمريض» وقال 
المصنف في «مجموع الفتاوئ»: (۸/ 0۳۹): «وآما قوله: «حسبي من سوالي علمه 
بحالي» فکلام باطل خلاف ما ذکره الله عن ابراهیم الخلیل وغیره من الأنبياء من 
عام وب مایم وهی خلاف ماما یهایس مواهم ۵ سلاح انها 
0 : را ءاتاف] ال یاس موق کرو حَس که وتا 

ب ب السار 4 [البقرة: ۰۱ e a‏ 
0 كما يقدره بهاء فكيف یکون مجرد العلم مسقطًا لما خلقه وأمر به» اه. وذکر 
ابن عراق في «تنزيه الشريعة»: (۱/ ۲۵۰) عن ابن تيمية أنه قال: موضوع. وانظر 
ااكشف الخفاء»: (۱/ ۲۷ - 4۲۸) و«السلسلة الضعيفة» (۲۱). 

(4:) أي «حزب البر»: (ق5أ). والعبارة في (ت): «في الحزب الکبیر عن إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام أنه لم يحتج إلى سؤاله منك» وفي الحزب الكبير أمور متعددة». 

(6) «في هذه الحكاية» من (ت). 


۶۰ 


فهذ۱) قد ذکره العلماء كأحمد وغیره(آ وهو موافق للشریعق فان کمال 
التوکل أن لا" یکون للمؤمن حاجة إلى غير الله أي: لا یسأل غير الله ولا 
يستشرفٌ بقلبه إل غير الله40». 


ا 


كما قال تعالئ: وواد افعغت فاصَب © وال کاب [الشرح: ۷- ۸]. 


وقال النبي ية في الحديث الصحيح: «ما أتاكَ من هذا المال وأنتَ غير 
سائل ولا مُسْتَشْرِ رف فخُذه» وما لا فلا تبه نفسَك000). 


وقال لابن عباس: «وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنتٌ فاستین 


() بين أسطر النسخة تعليقات بخط دقيق في تفسير عود الضمائر» فكتب عند (أما قوله): 
جبريل. وعند (فقال): إبراهيم. وعند (فهذا): جواب أما. 

)۲( ذكر المصنف رواية أحمد في «مجموع الفتاوئ»: (۲۹۹/۱۰) قال: «ولهذا لما ستل 
آحمد بن حنبل عن التوکل فقال: قطع الاستشراف إلى الخلق» أي لا یکون في قلبك 
أن أحدًا يأتيك بشيء. فقيل له: فما الحجة في ذلك؟ فقال: قول الخلیل لما قال له 
جبرائیل: هل لك من حاجة؟ فقال: أما إليك فلا اه. 

)۳( «آن» ليست في (م). 

)€( ويؤيده ما في البخاري (4071۳) وغيره عن ابن عباس: «حسبنا الله ونعم الوكيل» قالها 
إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار» وقالها محمد ية حين قالوا: : ان اس ود 
ج معو ا لکا وراد ها E E‏ هون مَا ڪيل » . وانظر 
«مجموع الفتاوی»: (۸/ .)٥۳۹‏ 

)٥(‏ أخرجه البخاري (۰)۱6۷۳ ومسلم (۱8۰۵) من حديث عمر نة ووقع في 
(ت): «ولا مشرف» وقد ورد في بعض آلفاظ الحديث عند ابن أبي شيبة (۲۲۰) 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار»: (۲۱/۲). 

٤١ 


وقال أيضًا: 0 عن الله ِا له( 


إل اعلی منت ای نس منت ف 
(الصحیح»(۳: «ليس الغتی عن کثرة العَرّضء ولکنْ الغِئَئ عى النفس». 


وفي الحدیث الصحیح في صفة السبعین ألفًا الذین یدخلون الجنة بغير 


حساب: «هم الذين لا یسترقون ولا یکتوون ولا یتطیّرون وعلی ربهم 
یتوکلون»!*۹ فمدحهم بترك الاسترقاء» ووصّئ النبی ية طائفة من أصحابه 


(۱ 


(۳) 
(۳) 
(0) 


أخرجه أحمد (۲11۹) والترمذي (۲۵۱۷) والحاكم (۳/ 4۱ 0- ۲ والبيهقي 
في «الشعب» (۱۰۳) وغیرهم من حدیث ابن عباس نت من طرق كثيرة. 

قال الترمذي: حسن صحیح. وقال الحاکم: هذا حديث کبیر عال» وقال ابن رجب في 
«جامع العلوم والحکم»: (۱/ ۰ - 67۱): «وقد روي هذا الحدیث عن ابن عباس 
من طرق كثيرة من رواية ابنه علي ومولاه عکرمة وعطاء بن أبي رباح وعمرو بن 
دينار وعبيد الله بن عبد الله وعمر مولئ غفرة وابن أبي مُلّيكة وغیرهم. وأصح الطرق 
كلها طريق حنش الصنعاني التي خرجها الترمذي. كذا قاله ابن منده وغيره» اه. وقال 
ابن رجب عن إسناد حنش: «وهو إسناد حسن لا بأس به» اه. «نور الاقتباس» 
(سن 020 ووقع حدیث امن عباس ف (ت) بعد حوره انی الع عن کدر: 
العرّض». 
با 


میم سر تاو مرو 


ا سل 10 0ن لت نخس رب 


۲ 


أن [ت5١]‏ لا يسألوا الناس شيئَاء فکان السوط یسقط من ید آحدهم فلا یقول 
للآخر: ناولني [یاه(۳()۱. 


وأما قوله!۳: «حسبي من سؤالي علمه بحالي»؛ فهذا ليس له إسناد 
معروف بل الذي في «الصحيح)»7؟) أنه قال: «حسبي الله ونعم الوكيل»» لم 
يقل: «حسبي من سؤالي علمه بحالي)20). 

وما تقل عن الأنبياء المتقدمين إن لم يكن ثابتًا بقل نبينا محمد یاو لم 
يُحتّ به في الدين باتفاق علماء المسلمين» لكن إذا كان موافقًا لشرعنا در 
على سبيل الاعتضاد(1) لا على سبيل الاعتماد» وما ثبت بتقل نبينا ی عن 


شَرْع من تن فيه نزاع معروف7. 


وأيضًا: فان مراسيل أهل زماننا عن نبينا لا يُحتجحٌّ بها باتفاق العلماء 
مع قرب العهد وحفظ الملّ فكيف بمراسيل أهل الكتاب التي ينقلونها عن 
الأنبياء» مع بُعد الزمان وكثرة الكذب والبهتان؟! 


)١(‏ سيأتي تخريجه. 
)۲( من قوله: «وفي الحديث الصحیح...» إلى هنا زيادة من (ت). 
(9) في (م) بجانبها بخط آصغر: |براهیم. 
(6) تقدم أنه في البخاري (4571۳). 
0( في (م): «ذلك اللفظ» بدلا من عبارة ااحسبي... بحالي». 
(7) العبارة في (م): «وذكر على سبيل الاعتقاد...» والصواب ما أثبت. 
(۷) (ت): «تقدم». 
(۸) انظر «المسودة» (ص ۱۹۳- ۰)۱۹6 وامجموع الفتاوی»: (۱/ ۰۲۸ واالجواب 
الصحیح»: (۲/ .)٤١١‏ 
۳< 


ثم إن هذا الاثر يقتضي أن إبراهيم اکتفی بعلم الربّ عن ساله وهذا 
يقتضي ۲۱ أن العبد لا یسوغ(۲) له الدعاء اكتفاءً بعلم الربٌّ بحاله» وهذا 
خلاف ما حكاه الله عن إبراهيم» وخلاف ما اتفقت عليه الأنبياء. قال الله 
تعالی: ود قال ابروعمر رت لَجَعَلْ هد بَدَاءا ايا أذ غل هله من الم من ءامن 
منْهُم با و ووم لاخر الاية إلى قوله: ود رفم بجع 
اویل تال متا 9 وم ی e‏ 
رون دتا اة ممه أك وا ما کاو علیتا إن ی ۳ 
و مهم تلوأ مه ٤اك‏ مهم الجتب 
وبري هراك ات لمیر ی 06" [البقرة: ۰۲۱۲۹-۱۲۹ فهذه روت 
متعددة من إبراهيم» وقال تعالی عنه: وذ قال اهر تب اجعل هدًا لد 
لک ویب وت أن شب الاسام ی 4 إلى قوله: «يوم یشور و 
[إبراهيم: *- 4۱]» وقد ذکر | الله تعالئ عن الخلیل أنه قال: «فابتَعواْعند 
اف راد وه وا س روا یه ارت : ۷ ولم يقل: 0 
الرزق عنده علمه بحالکم. ودعاژه وسواله ین أعظم آنواع ابتغاء الرزق 

عنده!۴. وأدعية إبراهيم في القرآن كثيرة. 


۳ 


)۱( (ت): «لا يقتضي . خطاء. 
(۲) (ت): «یشرع". 
)۳( قوله: درف ...4 إلى کلک ) من (ت). 
)٤(‏ (م): «دعوة». 
(0) من قوله: «وقال تعالی: برهي ...€ إلى هنا زيادة من (ت). ولیس في (ت) 
العبارة في آخر الفقرة: «وأدعية إبراهيم في القرآن كثيرة». 
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وقد ذکر الله عن الأنبياء أنهم دعوه بمصالح الدین والدنیا والاخرق 
ونصوص الکتاب والسنة متظاهرة على الأمر بالدعاء أَمُرَ ایجاب أو آمر 
استحباب(۱ فکیف یقال: إن تركه مشروعٌ لِعلم الرب بحال العبد؟! 


والحكاية التي تروی عن بعض الشیوخ: أن سائلا قال له: تنزل بي الفاقة 
فأسأل؟ قال: تذَّكّر ناسيًا أو تعلم جاملا؟! قال: فأجلس وأنتظر"؟ قال: 
التجربة عندنا شك. قال: فما الحیلة؟ قال: ترك الحیلة(۳)< ما آنها گذب من 
الناقل أو خطأ من لقاتل» والا فقد قال تعالی: : #وَسَحَلوا له من فص 
[الساء: ۳۲]) و 1 دورب افيه [الاعر اف: 50]» وقال 00 
وتال رڪ را ڪر ادونج تج نسم [(غافر: ۰ ]۰ وقال: : «فأدغوأ 
ملین هرت 04 [خافر: ۱1]. 


(۱) انظر «الاستقامة»: (۱۲۹/۲) للمصنف. 

(۲) (ت): «ولتنظر». 

)۳( و 2 القشيري في «الرسالة»: (۳۰۰/۱) وسیاقها: «دخل جماعة 
على الجنيد فقالوا: أ ين نطلب الرزق؟ فقال اإلاعلمن ا و 
قالوا: فنسأل الله تعالی ذلك. فقال: إن علمتم أنه ینساکم فذگروه فقالوا : ندخل 
البیت فنتوکل [فننظر ما یکون]؟ فقال: التجربة شك. قالوا: فما الحیلة؟ قال: ترك 
الحيلة». 
وانظر «الإحياء»: (5/ »)791١‏ و«إتحاف السادة المتقين»: (9//ا59). 
ونقل الزبيدي في «الإتحاف»: (9/ 4۹۷) عن أبي الحسن الشاذلي في المعنی نفسه أنه 
قال: «ٍن كان ولابد من التدبیر فدیُروا أن لا تدرا 

(5) هذه الاية ليست في (ت). 


0 


وفي الترمذي"۱۱: «من لم يسأل الله يصب علیه»» وفی(۲): اليسأل 


)۱( (ت): «وفي الحديث»» وهو في «الجامع (۳۳۷۳). وآخرجه آحمد (۱ 62 وابن 
ماجه (۳۸۲۷). والبخاري في «الأدب المفرد» (504). والحاکم: (۱/ 44٩۱‏ 
والطبراني في «الاوسط» (۲6۵۲) والبيهقي في «الشعب» (۱۰۵). وغیرهم من 
طریق أبي الملیح عن آبي صالح عن أبي هريرة. 
قال الترمذي: «وروی وکیع وغیر واحد عن آبي الملیح هذا الحدیث ولا نعرفه إلا 
من هذا الوجه وآبو الملیح اسمه صبيح» اه. ونحوه عن الطبراني. 
وقال الحاکم: «هذا حدیث صحیح الاسناد فإن آبا صالح الخوزي وأبا الملیح 
الفارسي لم يُذكرا بالجرح إنما هما في عداد المجهولین لقلة الحدیث) اه. 
وقال ابن کثیر في «التفسیر»: (۳۰۸۹/۷) عن إسناد أحمد: «تفرّد به وهو إسنادٌ لا 
بأس به». لكن تعقبه الحافظ ابن حجر في «الفتح»: (۱۱/ )٩۷‏ بقوله: «وهذا الخوزي 
مختلف فيه؛ ضعفه ابن معين وقواه آبو زرعة» وظن الحافظ ابن كثير أنه آبو صالح 
السمان فجزم بأن أحمد تفرد بتخريجه وليس كما قال» فقد جزم شيخه المزي في 
الأطراف (۱۳/ )٠١‏ بما قلته» اه. وحسّنه الألباني في «السلسلة الصحيحة» .)۲٠٠٤(‏ 
وأبو صالح الخوزي هذاء لم یرو عنه غير أبي المليح ‏ وهو ثقة ‏ وقال فيه ابن معين: 
ضعیف. وقال أبو زرعة الرازي: لا بأس به. وقال الحافظ: ليّن الحديث. وقد تفرد 
برواية الحديث عن أبي هريرة وتفرد به عنه أبو المليح. 

)۲( في (ت): «وفي الترمذي»» وليس في مطبوعات الکتاب. وقد عزاه إليه المزي في «تحفة 
الاشراف»: (۱/ ۱۰۷) وغیره. 
والحدیث آخرجه آبو یعلی (۳۳۹۰). ومن طريقه ابن حبان «الاحسان» (855)) 
والطبراني في «الأوسط» )۵0٩۱(‏ وابن عدي في «الکامل»: (/ ۵۳ والبیهقی في 
«لشعب» (۹ ۰۱۰۷ والضیاء في «المختارة» (۱۲۱۱۰۱۲۱۰) وغیرهم. من طریق 
1 2 ۰ : 5 . ی 
قطن بن نسير عن جعفر بن سلیمان عن ثابت عن أنس مرفوعا. 
ورواه عن جعفر مرسلا: صالخ بن عبد الله أخرجه الترمذي (كما في «التحفة»: = 
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آحد کم ربّه حاجَته كلّهاء حتئ في شنع نله إذا انقطع» » فانه إن لم ييسّره لم 


۱ والقواريري أخرجه ابن عدي (1/ 0۳ والبيهقي في «الشعب» بعد 
(۱۰۷۹). 

قال الترمذي: «هذا حديث غریب. وروی غير واحد هذا الحديث عن جعفر بن 
سليمان عن ثابت البناني عن النبي و ولم يذكروا أنسًا ‏ ثم ذكر الطريق المرسلة 
وقال-: هذا أصح من طريق قطن عن جعفر بن سليمان» اه. 

وقال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن ثابت إلا جعفر بن سليمان تفرد به قطن بن 
نسير ولا يروئ عن رسول الله کل إلا بهذا الإسناد» اه. وقال ابن عدي: «قال رجل 
للقواريري: إن لي شيخًا يحدث به عن جعفر عن ثابت عن أنس» فقال القواريري: 
باطل. وهذا كما قال» اه. 

وقال الضياء في «المختارة»: :)١١ /٥(‏ وقد ذكره علي ابن المديني من مناكير 
جعفر بن سليمان. قلت: ولا أعلم رفعه إلا قطن بن نسير» اه. 

لكن تابع قطنا في رفعه سيّارٌ بن حاتم أخرجه البزار (1417) عنه عن جعفر مرفوعاء 
وزاد فيه: «وحتی يسأله الملح». قال البزار: «لم يروه عن ثابت سوئ جعفر». وقال 
الهيثمي في «المجمع»: (۰ 0١‏ ) «رجاله رجال الصحيح غير سیّار بن حاتم وهو 
ثقة». وحسّنه الحافظ في «زوائد البزار» .)7١51(‏ لكن سيّارًا ضعفه غير واحد وله 
مناكير كما قال العقيلي والأزديء فلعل هذا منهاء والظاهر أن قطن بن سیر سرقه 
منه فقد قال ابن عدي في ترجمته: يسرق الحديث ويوصله! فهذه المتابعة لا تنفع بل 
واللفظ الذي ساقه المصنف بزيادة: «فإنه إن لم ييسره لم يتيسّر؛ ليس في حديث آنس 
عند كل من أخرجه. بل هو في حديث أبي هريرة مرفوعا ولفظه: «سلو الله ما بدا لكم 
من حوائجكم حتی شسع النعل فإنه إن لم ييسره لم يتيسر» أخرجه البيهقي في 
«الشعب» (۱۰۸۰) وقال عقبه: (إسناده غير قوي» وقد مضی ما هو أقوئ منه. وروي 
عن عائشة رها موقوفا» . والموقوف أخرجه آبو يعلى (5557) وابن ن السني 
(۳۵۵). 


۷ 


عيسو 


ا 


وقال تعالی: واد ْتَ قاب ب کال ریک اریہ ٦'4‏ [الشرح: ۸-۷]. 

والنصوص بذلك کیره وليس في الدعاء إعلام جاهل ولا تذكير'" 
کل بل فيه یمان العبد بقدرة الله ورحمته واخلاضه له وه وخشوعه 
له وهذا : تحقیق التوحید. 

وقد بط الکلام على هذا في غير هذا الموضع(۳؟ وبْيّنَ خطأ من قال: 
إن الدعاء [م:] لا يجلب منفعت ولا یدفع مضرّة» بل هو تعبد مخض (4). 

وما يذكرونه من الحديث الإلهي: «إن سأْليَنا ما لك عندنا فقد انّهمتناء 
وان سألتنا ما ليس لك عندنا فقد اجترأت علينا»20». فهذا من الأحاديث 
المكذوبة على الله. 


وكذلك بين" خطأ من قال: هو علامة وأمارة. وین أن الصواب الذي 
اتفق عليه سلف الأمة: أن الدعاء من أعظم الأسباب في حصول المطلوت 
ودفع المرهوب. وقد جرّب الناس أن من لم يكن سائلا لت ۱۷] لله سأل 


(۱) الآيتان من (ت). 

(۲) (م.ت): «تذكر»ء والصواب ما أثبت. 

( انظر «مجموع الفتاوی»: (۱6/ .)١57‏ 

)€( (بل هو تعبد محض» ليست في (ت). 

)0( لم أجده» وقد ذكره في «شرح الحكم العطائیة»: (۱/ 4 ۱۲) عن الواسطي ولفظه: «إن 
سألتنا ما لك عندنا فقد اتهمتناء وإن سألتنا ما ليس لك عندنا فقد أسأت الثناء عليناء 
وان رضيت آجرینا لك من الأمور ما قضينا لك في الدهور». 

(5) من (ت). 


۸ 


خلقه» فان النفس مضطرة إلى من يُحَصّل لها ما ينفعهاء ویدفع عنها ما 
یضرهاء فإن لم تطلب ذلك من الله طلبته۱۶) من غيره. ولهذا يُوجد من يحض 
على ترك دعاء ال ومدح(۲۲ من یفعله سائلا للخلق فیرغبون عن دعاء 
الخالق ویدعون المخلوقین» وهذ!(۳) حال المشرکین. 

الموضع الثاني: قوله: (نسألّك العصمة ني الحرکات والسسکنات(*) 
والکلمات والارادات والخطرات؛ من" الشكوك والظنون والأوهام الساترة 


فهذا الدعاء ينافي حال من یقول: «علمك حسبي». فمن اکتفی بالعلم لم 
یسأل. 


ر ثم یقال: هذا الدعاء لا يجوز لأحدٍ أن يدعو به» بل هو من الاعتداء في 


الدعاء الذي نهل الله عنه بقو له: ادع رارت ت اغى ارات 
الم تبرت ۴ [الأعراف: ۵۵]. 


قال أبو مجْلّز(۲): «مثل أن يسال منازل الأنبیاء». 


)١(‏ (ت): «یطلب... طلبه. 

(۲) (م): «یمدح». 

(۳) (م): «هذه». 

(6) «والسکنات» سقطت من (م). 

(5) کتب تحتها في (م) بخط دقیق: «بيان الخطرات». 

(7) انظر «الاستقامة»: (۱۳۰/۲- وما بعدها) للمصنف. وابدائع الفوائد»: (۳/ ۸۰۳- 
۲ لابن القیم. 

)¥( أخرجه ابن جریر: (۲۹/۱۰) وابن أبي حاتم: (0/ ۱۵۰۰). 


۹ 


فإذا كان مَن دون الأنبياء ليس له أن يسأل منارّل الأنبياء» فکیف إذا سأل 
ما هو من خصائص ال لهیة؟! 

ولا ریب أن رفع الأمور الساترة عن مطالعة الغيوب مطلقًا لا يحص (۱) 
لغير الله تعالی» فإنه عم الغيب والشهادة» وإنما أَطلّمَّ من شاء من خلقه على 
قليل مما يشاء(") من علمه» كما قال تعالی: نطو وین ليو 
اك € [البقرة: ۰ وقال: : وم وییترشن ال ایک € [الإسراء: 0 ]. 


وف «الصحيحين)20©: «أن الْخَضِرَ قال لموسی لما تقر العصفورٌ نقرةً فى 
البحر: : ما نقص ی 
هذا البحر). 

فذا کان موسی الذي قال الله فیه(۹): رتارف في الألواح من ڪل 
شیو موه ونیک یالیو 4 [الأعراف: : ۱:6 والخضر الذي قال فیه: 


NEVES 0‏ ناملا » [الكهف: 15] علا ٤‏ القِلَّة 
بهذه النسبة» فكيف بمن هو دونبم(۵)؟۱ 


= وأبو مِجُلّز- بكسر الميم وسكون الجيم -هو: لاحق بن حُميد بن سعيد السدوسي 
البصري» من التابعين (ت5١٠١).‏ ترجمته في «تهذيب الکمال»: (۷/ ۵۰۷). وعلین 
طرة النسخة ترجمة موجزة له بخط دقيق. 

)١(‏ (ت): «يجعل). 

(۲) (م): «علی مايشاء». 

)۳( آخرجه البخاري (۱۲۲) ومسلم (۲۳۸۰) من حدیث ابن عباس مبولتنق. 

)٤(‏ (ت): «عنه). 

(۵) (ت): امن دونهما». 


وقد قال تعالی لأفضل خلقه: لني لام لس ولارشدا © 4 إلى 
قوله: فل إن ری ریب ماد وتا لو ر مدا @ علدا لیب قلا بيهر عل 


1 3 


بيد َحَدَا © الا من آزتطی ین ول اکر تس من که زین َلَفِوء 
تا ۱۳ [الجن: 0۳۷-۷۱ وقال له: لحم عدری خر 


عم 2 سیم و و 


۳ یب و و سڪ 1 ۲۰ن مک رن تم مات 4 [الأنعام: 0۰). 

ثم لو فذوآن هذا الدعاء یسوغ(۳) أن يدعو به نبي وإن كان هذا تقدیرا 
ممتنعًا ‏ فهل یسوغ أن ۳ لاحاد العامّة أن يدعو بهذا؟ وهل هذا الا 
کمن يقول: اللهم اجعلني آعلم ما تغلم. واجعلني مثلك؟! 

ولهذا كان طائفة من المنتسبین إلى الشاذلي یقولون: ان لت القَرْه 
القطبّ الجامع يعلم ما يعلمه الله» ويَقّدر على ما يقدر عليه!؟)!! ويقولون: 


۱ سياق الآيات في (ت): : للقن بر ماود و‎ )١( 
E قوله: برع ع داح‎ 

(۲) (ت): ایشرع» 

(۳) «أن یشرع» من (ت). 

(6) وقد يُقِل عن الشاذلي نفسه في أوصاف «الغوث الفرد...» ما هو من صفات الألوهية» 
وما لا يمكن أن یکون في طاقة البشر. وقد وصف غير واحد من تلامیذ الشاذلي 
شیخهم بذلك الوصف. انظر «لطائف المنن» (ص1 ۷ وما بعدها) لابن عطاء الله 
السکندري و«الطبقات الكبرئ»: (۲/ ۰4 ) للشعراني» وهآبو الحسن الشاذلي»: 
(۱۹۳/۱) لعلي عمار. 
وقیل: إن الشاذلي ادعی هذه المنزلة - أي: الغوث الفرد القطب الجامع - لنفسه 
فنقل عنه أنه قال: سألت الله أن یکون القطب الغوث في بيتي إلى يوم القيامة» فسمعت 
النداء: يا علي قد اشتجیب لك! انظر «المفاخر» (ص۰)۱۰۵ ونحوه في «لطائف = 


0١ 


إن النبي ئة كان هكذاء ثم انتقل ذلك السرٌ إلى الحسن بن علي» ثم انتقل 
ی ذریته(۱گ حتی انتهی إلى الشیخ آبي الحسن. ثم انتقل إلى ابنه(۲). 

وکان بعض آعیان المدَرّسين الذين قدموا إلى الشام یذکر ذلك ویبوخ به 
لمن یجتمع به من أصحابه الفضلاء حتی أخبروني بذلك» وکان هذا 
الشخص ۳ يجتمع بي» فبينت له فساد هذا الكلام» وما فيه من الخروج عن 
دين الإسلاء7؟). 


= المنن» (ص۷). 
قال شيخ الاسلام في «مجموع الفتاوی»: (۲۷/ ۱۰۲): «وأما إن قصد القائل بقوله: 
«القطب الغوث الفرد الجامع» أنه رجل یکون أفضل أهل زمانه فهذا ممکن» لکن من 
الممکن آیضا أن یکون في الزمان انان متساویان في الفضل وثلائة وأربعة» ولا يجزم 
بأن لا يكون في زمان آفضل الناس إلا واحدّاء وقد تکون جماعة بعضهم أفضل من 
بعض من وجه دون وجه وتلك الوجوه ما متقاربة وإما متساوية. 
ثم إذا كان في الزمان رجل هو أفضل أهل الزمان» فتسميته ب«القطب الغوث الجامع» 
بدعة ما أنزل الله بها من سلطان ولا تكلم بهذا أحد من سلف الأمة وأئمتهاء وما زال 
السلف يظنون في بعض الناس أفضل أو من أفضل أهل زمانه ولا يطلقون عليه هذه 
الأسماء التي ما أنزل الله بها من سلطان» اه. وانظر «فتوئ في الغوث والقطب 
والأبدال والأوتاد - ضمن جامع المسائل»: (۲/ ۷١‏ وما بعدها). 

)١(‏ (ت): «ذلك في ذريته». 

0( ذكره أبو العباس المرسي عن شيخه الشاذلي» نقله عنه الشعراني في «طبقای»»: 
() وذکر المصنف نحوه في «مجموع الفتاوئ»: (۲۷/ )٠١‏ و«الرد على 
البکري» (ص ۰-۲۰۷ ۲۰۸). 

() «هذا الشخص» ليست في (ت). 

)€( ذكر المصنف هذه الحادثة في «الفتاوی - زيارة القبور والاستنجاد بالمقبور»: - 

o۲ 


ولا ریب أن هذا القول شر من قول النصاری من بعض الوجوه فان 


النصاری ادَّعوا هذا الغلوّ في المسیح وخله» فمن قال: إن كثيرًا من الناس 
یعلم ما یعلمه الله» ویقُدر علئ ما يقدر الله عليه» فقد قال في كثيرٍ من الناس ما 


يضاهي قول النصاری في المسیح ابن مریم"۱. 


ویحکون عن هذا الشیخ - أبي الحسن(۲)- حکایات لا تخلو من 


شیئین: إما کذب من الناقل» أو خطأ من القائل» مثل قوله: ما من وليّ لله كان 
أو یکون إلى آخر الدهر إلا وأنا أعرفه» وأعرف اسمه واسم أبيه» ومرتبته من 
الله" . ونحو هذا الکلام الذي لا يجوز أن يدعيه أحدٌ من الأنبیاء فان أفضل 


(۱) 
(۲) 
(۳) 


(۱۰۳/۲۷) عن بعض الأكابر من الشيوخ المنتحلين لهذاء وذكر أنه بیّن له فساد 


قوله. وذكره في «الرد على البكري» (ص‌۲۰۸) عن آخر من (الصوفية) يباشر 
التدريس ويُنْسب إلى الفتياء ولم يذكر أنه ناظره. 
ولما كان شيخ الإسلام ابن تيمية في مصر بين سنتي (۷۰۵- ۷۱۲) وفع بينه وبين 
أنواع الصوفية والمبتدعة مناظرات ومنازعات كثيرة» ومن هؤلاء الذين نازعهم 
ونازعوه تاج الدين ابن عطاء الله السكندري (۷۰۹) تلميذ أبي العباس المرسي - 
المتقدم ذكره ‏ وصاحب «لطائف المنن». انظر «الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن 
تیمیة» (ص ۲۲۰۲۱۰۱۸۲ ۰6۷۷ ۵۰۷ ۵۳۷). 
«ابن مریم» من (م)» وفي (ت): «علیه الصلاة والسلام». 
«آبي الحسن» من (م). 
في «لطائف المنن» (ص۱٩)۰‏ و«طبقات الشعرانی»: (۱4/۲) عن آبي الحسن 
الشاذلي أنه قال للناس: «علیکم بالشیخ آبي العباس -يعني المرسي تلمیذه - فوالله 
إنه ليأتيه البدوي يبول على ساقيه» فلا يمشي إلا وقد أوصله إلى الله تعالی. ووالله ما 
من ولی لله كان أو هو كائن إلا وقد أظهره الله عليه وعلئ اسمه ونسبه وحسبه وحظه 
من الله تعالی عز وجل) اه. 

0۳ 


الخلق وأكرمهم على الله [-۱۸] محمد إلا لا يعرف مه یوم القيامة إلا 
بالسّيما الظاهرة؛ كما في الحديث الصحيح لما قيل له: : كيف تعرف من لم 
ات بعد من أمتك؟ قال: «أرأيتم لو أن لرجل خيلا را(" محجّلة في خيل 
دم بهم آلا یعرف خیله؟» قالوا: : بل يا رسول الله. قال: : افإنكم تأتونَ يوم 
القيامة را مُحَجّلين من آثارالوضوء:(. 

وف قال الله تعالئ في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام !6 : هرش 
فص ضاعلِ ك ومر ل رصع 4 [غافر: ۷۸]» وکل نبيّ ولي لله. فإذا 
كا أعلم الخلق وأعلاهم قا ل بعلم کل ني یت بعلم غير کل ولي 

؟ وقد قال تعالی: ومن حرلڪرښش ' EER‏ لْمدَةَ 
ی یمق رنت [التوبة: ۱۰۱]. 0 كانوا 
یظهرون الاسلام1* فإذا كان لا یم يميز فیمن یشاهده بین" من هو مومن 
ومن هو منافق» فکیی(۷) والعلم بالایمان العام آیسر من العلم بالولاية 
الخاصة؟! فکیف یعلم کل من كان ویکون إلى یوم القيامة من أولياء اله؟! 


)۱( (م): «بعدك». Ee‏ وغیره» ولفظ النسائي (۱۵۰) وابن حبان 
(۱۰۷) وغیرهم: «من يأتي بعدك... 

(0) (م): ا "ليست في (ت). 

| EE (۳ 

(4) (م): «قال الله تعالی له». 

0 (ت): «مظهرین للاسلام». 

)1( تصحفت ابین) في (م) إلى «من». 

)۷( سقطت من (ت). 


o 


وقد قال تعالی: «ولزتشاء اهرهم پیم هر1 م٠1‏ لح 
لول € [محمد: ۲۳۰ فالمعرفة لول بالسيما موقوفة على المشيئة» والثانية 
بلح القول واقعةء وهذا إنما یکون فيمن سَمع کلامه. 

وقد كان أبو بكر وعمر ‏ وهما آفضل هذه الأمة بعد نبیها - لا یعلمان 
ةرمن المومنین في حیاعهم(۱)» فکیف یعلم من بعدهما عل من کان 
ویکون من الأولياء؟! 

وقد قيل لعمر وََوَلِبَهَعَنَهُ في بعض المغازي: رالا رام 
يعرفهم أميرٌ المؤمنين» فقال: إن لم يعرفهم عمر فان الله يعرفهم'") 

وقد كان النبي بيا أسرّ إلى خذيفة في غزوة تبوك آسماء جماعة من 
المنافقين الذين أرادوا الفتكَ برسول الله يك ولم يعرفهم غير حذيفة. ولهذا 
انر يتولون هر شخت السر الى لأ بعل غير 

ن ات ل 
صلی عليه عمر(؟) 


فهؤلاء السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار لا يميّزون بين 


)١(‏ «في حياتهما» ليست في (ت). 

(۲( أخرجه ابن أبي شيبة (۰۳۳۷۵۳ وابن ع حبان (81/57))» وأصله في البخاري مختصرا 
(۳۱۵۹). 

(۳) كما جاء عن ابن مسعود في البخاري (۳ ۰۳۷ 20١‏ والمسند» (۰)۲۷۰۳۸ وابن 
حبان (۱ ۱۳۳ 

(6) ذکره في «أسد الغابة»: (40۸/۱). 


00 


المؤمن والمنافق» فکیف يميز غيرهم بين كل ولي لله ومن ليس ولي ۱۹۹۵۵ 

وأيضًا: فان العصمة من الذنوب مطلقًا لا تحصل لغير الأنبياء باتفاق7(؟) 
أهل العلم المعتبرين. 

والرافضة تدّعي ثبوتها للأنبياءٍ والأئمّة. 

والسلف وجمهوة الغلف د يثبتونها للأنبياء» بمعنئ أنهم لا يُقَرُّون على 
ر 
ذلك على خطأء فإن ذلك يناقض مقصود الرسالة. 

وأما ما لا يناني الرسالة ولا الطاعة مثل الشك والظن أو الوهم في الأمور 
الدنيوية» ومثل النسیان في هذه الأمور وغيرها- = فهذا لم يُعْصّم منه َحد من 
البثر(۳. 


بل قد قال النبي نی تأبير النخل: : ما أراه ُفني شیفا» وترکوه فصار 
شيصاء قال: : إنما ظننتٌ ظنًا فلا تؤاخذوني بان ولکن إذا حدّنتكم عن الله 


فلَنْ أكْذِبَ على الله». 
وفي لفظ: : «آنت َعلم بأمرٍ دنياكم, فأمّا ما كان ِن آمر دینکم فل» رواه 
مسلم(؟). 


)۱( من قوله: «وقد قيل لعمر...» إلى هنا زيادة من (ت). 

(۲) (ت): «بالاتفاق من». 

,۳( ينظر «مجموع الفتاوی»: (۱۰/ ۲۹۲- ۲۹۷)؛ و(۱۵/ 6۱6۸-۱۶۷ و«کتاب 
النبوات»: (۲/ ۸۷۳ وما بعدها). 

0 اللفظ الأول أخرجه مسلم (۲۳۱۱) من حديث طلحة بن عبيد الله َيه جَولِنَدُعَنَهُ. واللفظ = 
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وکذلك في «الصحیحیر »(۱) أنه قال: «إنما آنا بَسَرٌ آنسی كما تنسون 
فاذا سیت فذكّروني». 


وني الترمذي وغیره(۲) عنه أنه قال: يي آدمٌ فنییّت ذريتَه وجَحد آدمُ 


5 ودع ١‏ جنگ ع 
فححدت دريته). وهو حديث جيدك. 


فإذا كان لم يُعْصّم أحدٌ من الأنبياء ولا غيرهم من مثل هذه الظنون 
والشكوك والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب» فكيف يُعصّم 
غیزهم منها(؟)؟! 

وأيضًا: فان قول القائل: «الظنون والشكوك والأوهام الساترة للقلوب» 
إما أن يجعلّها صفةً توضیحء وإما أن يجعلها صفة تقیید(*. 

فالاول: أن بكرن مراده آت۱۹] العصمة من كل شك وظنٌ ووهم؛ لآن 


5 


0 الثاني أخرجه مسلم (۲۳۹۳) من حديث أنس ینف لكن ليس في روايته: «فأما ما 
كان من أمر دينكم فرلی» وهو في رواية أحمد في «المسند» ))١5044(‏ وابن حبان 
(۲۱) وغيرهما. وهو بنحوه من حديث رافع بن خديج عند مسلم (۲۳۱۲). وفی 
(ت): «والحدیث في صحیح مسلم». 

)۱( آخرجه البخاري (۱ ۰64۰ ومسلم (۵۷۱) من حدیث ابن مسعود نع 

)۲( أخرجه الترمذي (۳۰۷). والحاکم: (۱/ ۱۳۲ وابن سعد في «الطبقات الکبری»: 
(۱۱/۱- ۱۲). قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح. وقد روي من غير وجو 
عن أبي هريرة)» وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم فقد احتج 
بالحارث بن عبد الرحمن...» اه. وجوده المؤلف. 

(۳) «الساترة... الغيوب» من (ت)» و«فكيف... منها» ليست فيها. 


(:) (ت): (اصفة بلا قيد... صفة بقيد». 


OV 


TT SS ES 
في شي» ولا يظن ظتاء ولا یتومُم وهمًا. . ومعلومٌ أن هذا لم یقع لأحدٍ من‎ 
البشر» بل ما من بشر إلا وقد يشك في أشياء كثير کثیرة» ويظن فیها ویتوهم.‎ 


وني «الصحیحین»(۱) عن النبي ييا أنه قال: : إلكم تختصمون إلى ولع 
بعکم أن یکون ألحَنَ بجت ون بعض؛ إنما أقضي بتحو ما سمعٌ؛ فمن 
قضیت له من حق أخيه شين فلا فإنما أقطمٌ له قطعة من الا .وی 
لفظ: «فأخسّبه صادقّا»(۲). 


۱ 


فته اسن [الأنياء: ۰ وقال تعالئ: نار یب ماوت 
جحل له رام مدا € [الجن: ۰ وهذاشك. 


۳ 
2 


وقال تصالی: : اوك عن انامه ايان فرص هافل تم وله اوه دی لا 
لوقتهاز لاه 6 [الأعراف: فکل المخلوقين يشكون متئ تقوم الساعت 
وقد سأله جبریل عن الساعة لما أتى في صورة الأعرابي فقال: : اما المسوول 
عنها باعل من السائل»7". 


)۱( أخرجه البخاري (۲۹۸۰)» ومسلم (۱۳ ۱۷) من حديث أم سلمة ركعت 

(۲) في «الصحيحين» أيضًا. 

)۳( في حديث جبريل الطويل أخرجه البخاري ٠(‏ ۰ ومسلم )٩(‏ من حديث أبي هريرة 
ا و سدو 


تن 
0۸ 


وقد میت أم المومنین بالافك(۱ وبقي النبي و مدة متوقفا في الأمر 
حتئ استشار علیا وأسامة رها في فراق آهله وسأل عنها بَريرة» حتی 
نزل الوحي ببراءتهاء وإن كان الخالب والظاهر عنده اة براءتها يتا لکن 
[نزل] الوحي وحصّل اليقين. ونظیر هذا کثیر. 

فکیف یتصور أن یکون غير الرسول لا یحصل له شك ولا ظن ولا وهم 
صلا(۳)؟! 

فان رید [م۷] بذلك الظنّ والشكٌ والوهم الساتر للقلوب عن مطالعة 
ره SE SSIES‏ 
بالمشاهدات» فإذا كانت" المشاهدات التي يعلمها آحادٌ الناس لم يُعصّم 
منها آحد من شك وظنٌ ووهم» فکیف بالغیوب؟! لاسیما إن راد 
بالغيوب ما غاب عن مشاهدة البشر مطلاء وقد قال لأفضل الخلق: رل 
ا مود لمعيب وآ وسح انم [الأنعام: ۰١‏ 
وكذلك أخبر عن نوح(۹) آول الرسل. 

وأيضًا: فلو قدّر أن هذا ممكن -مع أن هذا تقديرٌ ممتنع - فليس هذا مما 


)00 حديث الافك آخرجه البخاري (۰)۲۱۷۱۱ ومسلم (۲۷۷۰) من حديث عائشة 
(۲) من قوله: «وقد قال تعالئ في قصه...» إلى هنا زيادة من (ت). 

(۳( (م» ت): «کان». 

)٤(‏ (ت): «آرید». 

)6( (ت): «نوح الذي هوا. 
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یقرب إلى الله» ولا آمر به أمْرٌ إيجابء ولا أمْرَ استحباب فان مجبّد کون 


یت رب العبدَ إلى الله» إنما يقرّبه فل 


ولهذا قد یط الجن والشياطين على ما لا يَطّلع عليه" الصالحون: 
وكذلك الطیور والبهائم فقد قال الهدهد لسلیمان: «َحَطت ما 
بد € [النمل: ۰۲۲۲ وقد أخبر به النبی يك في الحدیث الصحیح: «إن البهائم 
تسمعٌ أصواتٌ المعدّبين في قبورهم)(22. ولهذا یدب بالبهائم إذا أصابها 
المغل إلى قبور الكفار والمنافقین فإنه یحصل لها بسماع أصواتهم من القرّع 
ما يطلق بطونهم فان الفزع يطلق البطی(۳. 

وأيضًا ففي «الصحیحین»(*) عن النبي يله «أن الجنازة إذا احتملها 
الرجال تقول: ياويلها أن يذهب بهاء فیسمع صولها کل شيء إلا 
الإنسان)2660. ولم تكن الجن والبهائم أفضل بذلك من الصالحين. 

والكَهّان قد كانت الجن تخبرهم بما تشترقه من السمع» ولم يكونوا 
بذلك خيرًا من الصالحين» بل هم من المذمومين لا الممدوحین» ونظائر 


)۱( «لا یطلع علیه» مطموسة في (ت). 

)۲( آخرجه البخاري (١١1۳)ء‏ ومسلم (۵۸) من حدیث عائشة ره بنحو 

)۳( ينظر «مجموع الفتاوی»: (۱۳۹/۳)» و«مختصر الفتاوی المصریة» (ص۲۷۰). 
(( أخرجه البخاري »)17١5(‏ والنسائي ٩(‏ ۰ ۰) وأحمد (۱۱۳۷۲) من حديث أبي 


و سدو 


سعید من ولیس في «صحيح مسلم». 
)0( من قوله: «ولهذا یذهب...» إلى هنا زيادة من (ت). 


1۰ 


ذلك ف متعددة( 0 


ولكن هؤلاء الذين يقصدون [ت۲۰] بالعبادة العلو في الأرض» 
والعشیّه بالاله» كما يقوله المتفلسفة: إن الفلسفة هي التشبّه بالاله على 
قدر الطاقة(۲)- يقعون في أمور من هذا الباب ولهذا يجعلون الشفاعة 
ليست سؤالا لله إنما هي فيض يفيض على المتشفع7 لتعلق قلبه 
بالشافع؟ء كما ذكر ذلك ابن سينا وأمثاله» ووقع بعض ذلك في كلام 
صاحب الكتب المَضنون بها على غير آهلها(* وكذلك في كلام صاحب 


)۱( انظر «منهاج السنة»: (۸/ ۰۲۷۱-۲۷4 وافتوی في الغوث والقطب والأبدال 
والأوتاد- ضمن جامع المسائل»: (۹6/۲- ۹۵). 

)۲( نقل المصنف بعض نصوصهم في ذلك في «الصفدیة»: (۲/ ۳۳۲- ۰ ۳) ورد عليهم» 
فنقل نصوصًا لأبي البررکات بن مَلَكا من کتابه «المعتبر في الحکمة»: (۳/ )۰ وذکر 
أيضًا أن الغزالي في «المقصد الاسنی في شرح الأسماء الحستی» سلك هذا المسلك 
في كل اسم من أسمائه تبارك وتعالی؛ وسماه «التَّخَذّقَه: حتئ في أسمائه التي ثبت 
بالنص والاجماع أا مختصّة بالله كالجبار والمتكبر والاله. وانظر «درء التعارض»: 
(۲/ ۳۰۵۰ وما بعدها) وابدائع الفوائد»: /1١(‏ ۰۲۸۹-۲۸۸ 

(۳) (م): «الشفیم. 

)©( انظر «مجموع الفتاوی»: (۱/ ۰۱۲۸ ۲6۵). وما سيأتي (ص ۲۲) مع التعلیق. 

)2( يعني أبا حامد الغزالي (ت۵۰۵). وهذا الكتاب ‏ المضنون به على غير أهله ‏ نفئ 
جماعةٌ من العلماء ثبوتّه للغزالي كابن الصلاح كما في «طبقات الشافعیة»: (۱/ ۲۳ 
له» والتاج السبكي كما في «طبقات الشافعية الكبرئ»: (5/ ۲۰۷) له لكن شيخ 
الإسلام لما ذكر هذا النفي قال: «وأما أهل الخبرة به وبحاله فيعلمون أن هذا كله 
کلامه» لعلمهم بمواد كلامه ومشابهة بعضه بعضاء ولكن كان هو وأمثاله كما قدمت - 
مضطربين لا يثبتون على قول ثابت؛ لأن عندهم من الذكاء والطلب ما يتشوفون به = 

1١ 


هذا «الحزب» ما يوافق هذا" ذکره في کتابه الذي صنفه في التصوف(۲ 


(۱) 


إلى طريقة خاصة الخلق...» ثم ذكر من رد عليه من العلماء. اه من انقض 
المنطق»: (ص۵۵). وقال أيضًا في «النبوات»: (۳۹۸-۳۹۲/۱) في بيان مسلك 
الفلاسفة: «وهو ما ذکره آبو حامد في «ميزان العمل» (ص4۰۵- 40۸) وهو أن 
الفاضل له ثلاث عقاند؛ عقيدة مع العوام يعيش بها في الدنيا كالفقه مثلاء وعقيدة مع 
الطلبة يدرّسها لهم كالكلام, والثالثة لا يطلع عليها أحد إلا الخواص, ولهذا صنف 
الكتب المضنون بها على غير أهلهاء وهي فلسفة محضة سلك فيها مسلك ابن سينا» 
اه. لكنّ الشيخ في «مجموع الفتاوئ»: (۱۳/ ۲۳۸) بعد أن ذكر أقوال الناس في كتبه 
مال إلى كونه رجع عنهاء فقال: إن منهم من يقول: بل رجع عنهاء وهذا أقرب 
الأقوال» فانه قد صرّح بكفر الفلاسفة في مسائل وتضليلهم في مسائل أكثر منها...) 
اه. وانظر «مؤلفات الغزالي» (ص۱۵۱- ۱۵۵) لعبد الرحمن بدوي. وهذا الكتاب 
- أعني المضنون به طبع أكثر من مرة. 

نقل ابن عياد في «المفاخر العلية» عن الشاذلي قوله: «الشفاعة هي انصباب النور على 
جوهر النبوة فينبسط إلى أهل الشفاعة من الانبیاء والأولياء... وتندفع الأنوار بهم 
إلى الخلق» اه. والمنقول عن الشاذلي أن له قولين في الشفاعة والوسيلة؛ قولًا للعامة 
من الناس وقولا للخاصة من المحبوبين أهل الفناء. وهذا يوافق ما سبقت الإشارة 
إليه عن الغزالي والفلاسفة من تعدد العقائد. انظر «أبو الحسن الشاذلي»: /١(‏ 766- 
۰ لعلي عمار. وانظر كلام الغزالي في الشفاعة في المضنون به على غير أهله- 
رسائل الغزالي»: (5/ 5 ۱۰). 

أثبت المصنف أن الشاذلي ألّف بعض الكتب في التصرّف. بل نقل منها كما سيأي في 
هذا الکتاب. وكذا الذهبي في «تاريخ الإسلام» (وفيات ۰197 ص ۰۲۷۳ ونقل منهاء 
والصفدي في «الوافي بالوفیات»: (41) ونکت الهيمان» (ص ۱۳ ۲). 

بينما نفئ غیر واحد أنه وضع شيئًا من الکتب بل تقل عنه أنه قال: كتبي أصحابي. 
انظر «لطائف المنن» (ص ۲۳- 4 ۲)» واطبقات الشعرانی»: (۲/ ۱۳ و«أبو الحسن 
الشاذلي»: (۱۱۸/۱) لعلي عمار. 


1۲ 


ذکره في الشفاعة(۲۱. وه و وآمثاله يأخذون من آقوال صاحب الکتب 
المضنون بها علی غير آهلها(۲) مما يوافق أقوال الفلاسفة ولا یوافق دين 
الاسلام وهوّلاء یجعلون الدعاء تأثير النفس الناطقة في العالی لا یجعلون 
ذلك فعلا يجيب الله به الداعي"ء ولهم أصول فاسدة قد بيط الكلامٌ علیها 


في غير هذا الموضع 


(۲) 
(۳( 


(€) 


0 


آقول: وني خزائن المخطوطات عدد من الكتب منسوبة إليه في التصوف والأدعية 
والأوراد لكن تحتاج إلى التثبت من نسبتها. 
العبارة في (ت): «هذا الحزب في الشفاعة ما يوافق هذا فهو وأمثاله...»» وسقطت 
منها عبارة «ذكره في كتابه... التصوف؟. 
«علئ غير أهلها» من (ت). 
قال المصنف في «مجموع الفتاوئ- التوسل والوسيلة»: :)118-15717//١1(‏ «فشفاعة 
الأنبياء والصالحين على أصلهم ‏ أي الفلاسفة - ليست كما يعرفه أهل الإيمان من 
آنها دعاء يدعو به الرجل الصالح فيستجيب الله دعاءه» كما أن ما يكون من إنزال 
المطر باستسقائهم ليس سببه عندهم إجابة دعائهم بل هم يزعمون أن المؤثر في 
حوادث العالم هو قُوئ النفس أو الحركات الفلكية أو القوئ الطبيعية فيقولون: إن 
الانسان إذا أحبّ رجلا صالحًا قد مات لاسيما إن زار قبره فإنه يحصل لروحه اتصال 
بروح ذلك الميت» فما يفيض على تلك الروح المفارقة من العقل الفعال عندهم أو 
النفس الفلكية يفيض علئ هذه الروح الزائرة المستشفعة من غير أن يعلم الله بشيء 
من ذلك بل وقد لا تعلم الروح المستشفع بها بذلك. ومثلوا ذلك بالشمس إذا قابلها 
مرآة فإنه يفيض عل المرآة من شعاع الشمس» ثم إذا قابل المرآة مرآة أخرئ فاض 
عليها من تلك المرآة» ون قابل تلك المرآة حائط أو ماء فاض عليه من شعاع تلك 
المرآة فهكذا الشفاعة عندهم...) اه. 
سيأتي الكلام عليها في آخر هذا الكتاب. وتكلم عليها المصنف في عدد من كتبه 
ك«بغية المرتاد» و«الرد على المنطقیین» وغيرهما. 

1 


وأيضًا: فان كان سوال العصمة مشروعًا فينبغي للعبد أن يسأل العصمة 
من الذنوب التي(۱) توجب له سخط الله وعذابه» فاد ذلك - إن كان م 
آولی بالسؤال من عصمته من موان نع العلم بالغیب » فان هذا بدون تلك 
العصمة یضره ولا ینفعه!۲ وتلك العصمة بدون هذا تنفعه» فطلب ما لا( 
ینفع وترك ما ينفع من قله المعرفة بما يُطلب في الدعاء. 

وسبب ذلك ما في النفوس من الكبْر بالمکاشفات ومطالعة الغیوب» 
والله تعالی یعاقب هذا الضرّب بنقیض قصده كما قال تعالی: #إدف 
ص دورو لاڪ رمام کلف 4 اغافر: 107 


sS‏ ی 
آحین الظنُ بأحدهم حول الأمر على أنه يتخيّل أمورًا لا حقيقة لها فيُخير 
بخياله220, أو أن جنب يلقي إليه ما يكون کنیا فان ا الظر به e‏ إنه 
يتعمّد الکذب. والكشفٌ اللفسانی والشيطاني لابدٌ فسن الکذب. ولهذا کان 
الكهّان ‏ وهم من أهل الكشف الشيطاني ‏ يخلطون بالكلمة مئة كذبة(7). 


)١(‏ (م): «الذي». 

)۲( (م): اليضر ولا ينفع». 

)۳( « سقطت من (م). 

2 (م): «المکاشفین». 

() (م): «بحاله» تصحيف. 

)1( انظر في الکلام على الکشف «الفتاوى التوسل والوسيلة»: (۱/ ۰۱۷۸-۱۷۱ 
و«الفتاوئ- الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشیطان»: (۱۱/ ۲۸۱ وما بعدها) 
وغیرها. 

5 


ومّن كان له خبرة بالحکایات المعروفة عن أصحاب هذا «الحزب» 
وآأمثاله وعی(۱) من ذلك ار 


والواحد منهم يدعي في نفسه أنه مثل النبي یا أو أفضل منه. حتی إذا 
قيل له: البق اة رای سدرة المنتهی كأنَّ ورقها آذانْ الفيّلة» وكأن ها قلال 
جر(" يقول هو: رأيثها أصغر من ذلك!! ومن يصحّح قولّه يتأوّلُ ذلك 
على أنه رآها من بعيد. وهذا من الباطل المحض. فان ذلك الموضع لم 
يصعد إليه غير النبي ويا 

ويقول آحذهم: دخلت البارحة الجنة وأصاب يدي من شوك شجرهاء 
حتی يقول له المتكرعليه: شجرٌ الجنة لا شوك فيه! 

إلى آمور ار من جنس هذه الحكايات» قد سمعتها أنا وغيري من أتباع 
هؤلاء» ولولا أني أكره متیکتهم(4) لسميتٌ كلّ واحدٍ من هؤلاء» وذکرث من 
حكاياته ما يتبين كثرة ما دخل عليهم من الخطاً والضلال أو التعمد للکذب 
وهذا عقوبة من يطلب مطالعة الغيوب. 


ولهذا يوجد كثير من السالكين لا يطلبون التقرّب إلى الله وطلب 
رضوانه ورحمته والنجاة من عذابه بل نما مطلومم نوعٌ من المكاشفة أو 


)١(‏ (ت): «علم». 

(۲) كمافي الحکایات العجيبة المستنکرة المذكورة في «لطائف المنن» لابن عطاء ال 
و«درة الأسرار» لابن الصبّاغ الحميري؛ واالمفاخر العلیة» لابن عيّاد. 

(۳) کماثبت في البخاري (۳۰۷۰). ومسلم (۱۲۲) في حدیث الاسراء والمعراج من 


37 س سس و مرو 


(6) الهتيكة: الفضيحة. انظر «النهایة»: (0/ ۵۵۳) لابن الأثير» و«اللسان»: (۵۰۲/۱۰). 
6 


التأثير» فیطلبون علمًا يَسْتَعلون به على الناس» أو قدرة یستعلون بها علئ 
الناس» وذلك من باب إرادة العلوّ في الأرض والفساد'» فيعاقبهم الله 
۳ ۳( 

وکرامات أولياء الله تجيءٌ ضمنًا وتبعًا؛ فإنهم یقصدون وجه ال فتجیء 
المكاشفات والتأثيرات تبَعًا لا يقفون عندهاء ولا تكون هي أكبر َم ولا 

2 هة ۶ ۰ 3 

على الدينء لیتقربوا بها إلى [ت۲۱] الله لا يستعملونها في مباحات الدنياء 
فضلا عن استعمالها في محظور ہی الله عنه. 

ومن كانت هي أصل قصده فلا بد إن حصل له شيءٌ منها أن [م٩]‏ 
یستعملها في ما نهي عنه. فيُعاقَبُون إما بسلبها" وإمّا بسلب الطاعة حتى 
يصير آحدهم فاسقاء وإما بسلب الإيمان حتی يصير كافرًا. وهؤلاء كثيرون 
لاسيمافي دول الكفار والظالمين» فإنهم بسبب إعانتهم للكفار والظلمة 
بأحوالهم» يعاقبهم الله تعالی على ذلك. كما يعرف ذلك تجربة ومشاهدة 
وسماعا مّن له به خبرة. وعندنا من العلم بذلك ما لا يتسع هذا الموضع لكر 
PY‏ 


)١(‏ «والفساد» ليست في (ت). 

)۲( (ت): «مقصودهم». 

(۳) في (ت) كتب فوق الكلمة كلمة لم أتبينهاء رسمها: «ملك». 

)€( انظر «الفتاوی»: (۱۱/ ۸۷ وما بعدها)» و(۱۸7/۱۹- 6۱۸۷ و«المنهاج»: 
٠ /(‏ وما بعدها). 


11 


فان قیل(۲۱: هو سأل العصمة من الاعتقادات المانعة من الایمان» وهي 
اما شك وإما ظنّ وإما وهم» وغرضه بذلك ما يذكره طائفة من السالکین من 
أن الفت |ذا كنت فن الصفات المذمومة و لت( بالصفات الممدوحة 
انتقشت فیها العلومٌ والمعارف. كما یذکر ذلك صاحبٌ الکتب المضنون بها 
وغیره في (الاحیاء»۳۱) وغيره. 

قیل: الحواب في مقامین: 

آحدهما: أن هذا لیس مطلوب الداعي(*) لوجوه: 

آحدها: أن هذه الطریق فیها اجتناب الأخلاق والافعال المذمومة(* 
ففیها ترك الارادات المذمومة لا مجرّد ترك الاعتقادات الفاسدة» وهذا 
الداعي إنما طلب العصمة من جنس الاعتقادات وهو الشك والظنَ 
والوهم. فإن الاعتقاد الذي ليس بجازم(1؟؛ إما راجح» وإما مرجوح واما 
مساوي(. فطائفة من النظّار یسمُون الراجخ ظنّاء والمرجوخ وهمّاء 
والمساوي شکا. وهو اصطلاح أبي عبد الله الرازي(٩)‏ وغیره. 


(۱) وهذا هو الاحتمال الثاني لمعنی (الشکوك...) وتقدم الأول (ص ۵۷). 
(۲) في (ت): «وجلیت». 
(۳) انظر «الاحیاء»: (۳۱/۱ و۲۱/۳). 
(5) العبارة في (ت): «لیس هو مطلوب هذا الداعي». 
(0) من (ت). 
() (م): «بجائز» والصواب ما نی (ت). 
0) (ت): «متساوي». 
(۸) انظر «المحصول»: (۱۲/۱) للرازي. 
1۷ 


وإن كان هذا آمرا اصطلاحیّا وأكثر الفقهاء یقولون: لیس هو اللغة 
العامة العربية التي بها نزل القرآن» وخاطبنا الرسول بل قد یجعلون الشكّ 
مقارنا(") للظنّ الراجح» كما في قول النبي تا «إذا شك أحدّكُم في صلاته 
فلم يَذْر أثلانًا صلئ أم أربَعًاء فليَطرّح الشكٌ» ولییّن على ما استیقن؛("؟ و 
الحديث الآخر: «قَلْيتحرّ الصوات»(*). 

وكذلك مسائل الشك التي تکلم ۳ فيها الفقهاء» کفولهم: إذاشكٌ هل 
أحدّث أم لا؟ وإذا شك هل طلّق أم لا؟ وإذا اختلط الطاهر بالنجس وشكٌ 
في عين الطاهر ونحو ذلك فد هذه العبارة عندهم تتناول الراجح 
والمرجوح والمساوي ولهذا يقول بعضهم: إنه یتحری. ويقول الآخر: إنه 
لا یتحزی, فالتحرّي عندهم يُجامع الشك مع أن التحري لاب فيه من ظنّ 
راجح» وهذا مبسوط في موضعه(". 

والمقصود هنا أن هذا الدّاعي طلب نَفْي ما لیس جازمًا من الشلت 
والظن والوهم دون الجازم منها وان كان غير مطابق» ودون الإرادات 
الفاسدة والأعمال الفاسدة. 


)۱( (م): «وآن هذا آمر اصطلاحي ليس هو...» 
)۲( (م): : «خاطبنا الرسول ولغة الفقهاء ء بل الشك مقارن» والمثبت من (ت). 
)۳( آخرجه مسلم (۵۷۱) من حدیث آبي سعید الخدري رل للع 


لدع أخرجه البخاري (۱ رش (0۷۲) من حديث ابن مسعود و 


)6( (ت»: «یتکلم». 


(5) انظر «الفتاوی»: (۲۳/ .)٩-۷‏ 


1۸ 


الثاني: أنه طلب العصمة مما یمنع مطالعة الغيب» لم يطلب مایمنع 
الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله. 

فان قيل: إرادته مطالعة الغیب مطلقّا!۲)- دخل فيه المكاشفات العامة 
التي تحصل" [م۱۰] [و] التي لا تحصلء وأكثرها لا ینفع إذا حصل بل قد 
يضر. 

ران قیل: آراد بمطالعة الغیب نفس المعرفة الواجبة والمستحبة- فلفظ 
(مطالعة الغیب» لا يدل على ذلك» ولا يفهم منه ذلك. 

الثالث: أنه إذا كان المطلوب هو نفس معرفة الله والایمان به= 
فالمشروع أن يسأل ذلك ابتداءً لا يَسأل العصمة من بعض موانعه» فن 
الشكّ والظنَّ والوهم بعض موانع ذلك ليست جميع موانعه؛ إذ الاعتقادات 
الجازمة الفاسدة أبلغ في المنع» واتباع هوئ النفس بغير هدئ من الله أبلغ في 
المنع» ولم يذكر. 

الوجه الرابع: أنه لو قَدّر أنه سأل(*2 رفع الموانم» فالمطلوب لا يكفي 
في حصوله زوال موانعه» بل لابد من وجود مقتضيه [ت۲۲]» وإلا فمجرّد 


عدم المانع بدون المقتضي لا یکون محصّلًا للمطلوب(. 


(۱) (م): «طلب ما...». 

(۲) العبارة في (م): «آراد به مطالعته مطلقا». 
(۳) «التي تحصل» ليست في (ت). 

(4) «العصمة من» من (ت). 

(۵) (ت): «مثل». 

(7) انظر «الفتاوی»: (۱۱۷/۸). 
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وأما المقام الثاني'") : فيقال : هب أنه سلك طريق أولعك» فتلك الطريق 
فيها باطل كثير من وجوه: 

آحدها*۲): ظنّ صاحبها أنه بمجرّد الزهد والرياضة وتصفية النفس 
يحصل له ما یحصل لأولياء الله من الإيمان والتقوی» وهذا خطأ؛ فان ذلك 
لا يحصل إلا بمتابعة الرسول بيا واتباع ما جاء به من القرآن والإيمان. 

ولهذا كان السلف يقولون: الإيمان قول وعمل وموافقةٌ للسنة۳. 

ولفظ بعضهم: لا يُقبل قول إلا بعملء ولااقولٌ وعملٌ إلا بموافقة 
ال 

وهذا مود ضع اضطرب فيه كثير من متأخري أهل النظر والکلام وأهل 
الإرادة والعمل: 

فزعم الأوّلون: أن طریق معرفة الله هو النظر والعلم فقط. 

وزعم الآخرون: أن طريقٌ معرفة الله هو الزهد والعبادة فقط 

ثم إن کثیرا من هؤلاء وهولاء آعرضوا عن ملازمة الکتاب والسنة 


فصار أولئك یسلکون طريقة البحث والنظر والتفكر في الکلام والفلسفة من 
غير اعتبار لذلك بالکتاب والسنة. وصار هولاء یسلکون يقة العبادة 


)۲۷ تقدم المقام الأول (ص‎ )١( 

(۲) لم یذکر المؤلف غير هذا الوجه؛ ولعله طال عليه الکلام فنسي ذکر باقي الوجوه. 
( انظر «شرح أصول الاعتقاد: (۱/ ۱۳۲) لللالكائي. 

)٤(‏ انظر «شرح آصول الاعتقاد» (۱/ ۵۷ و«الشریعة»: (۳- ۱۳۹) للآجرّي. 


۷۰ 


والارادة والزهد والذکر من غير اعتبار لذلك بالکتاب والسنة(۱؟. 


وطائفة من هؤلاء ‏ أهل طريقة الذکر - قد ینهون عن الذکر(۲) 
ويحرمونه» كما ذکره ابن عربي في كتاب «الخلوة»!۲ وغیره. وقد يأمرون 
بذكر الاسم المفرد مُظهَرًا أو مُضعَرّ فینتح() ذلك لأحدهم اعتقادات 
فاسدة» وخيالات غير مطابقة» كما أصاب آصحاب الوحدة(؟. 


وطائفة من آولئك - أهل الفكر والنظر ‏ قد لا يمدحون العمل والعبادة 
والزهد. بل ربما انتقصوا من يفعل ذلك» وكثير منهم يرن [م١1]‏ بذلك 
الفسوق واتباع الاهواء فلا يتورع لا عن الفواحش ولاعن المظالم ولهذا 
كان السلف يقولون: احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل فان فتنتهما 
فتنة لكل مفتون. 


د ۷ e‏ 3 5 میم ۶ 
وکل من هاتین! ' الطائفتین مخطى من جهتين؛ من جهة اجتزائه بأحد 


(۱) انظر «درء التعارض»: (۵/ ۳۵۰ وما بعدها). 

(۲) (م): «الفكرا» والمثبت من (ت) هو الصواب» وقد ذكر المولف أن هؤلاء كانوا 
يأمرون بالجوع والسهر والصمت مع الخلوة بلا حدود شرعية» بل سهر مطلق و جوع 
مطلق وصمت مطلق...» «الفتاوی»: (۱۰/ ۰۳). 

(۳) کتاب «الخلوة» أو الخلوات له مخطوطات كثيرة في مکتبات العالم» انظر «مؤلفات 
ابن عربی» (ص۳۰- ۳۰۱۸) لعثمان یحیی. 

2 (ت): «بذکر اسم مفرد... فيفتح». 

)٥(‏ انظر «الفتاوئ - العبودية»: (۱۰/ ۲۲۹ وما بعدها) (۱۰/ ۳۹٦‏ وما بعدها). 

(5) أخرجه ابن المبارك في «الزهد - زيادات نعيم بن حماد» )۷١(‏ قال: سمعت 
سفیان...» وأحمد في «العلل»: (۱۱۸/۳) عن أبي أحمد الزبيري عن سفيان الثوري. 

(۷) (م ت): «هذین». 


۷۱١ 


الواچبین عن الاخره ومن جهة خروجه في ذلك عن متابعة الکتاب والستة. 
له یم محم بل وهدی به ناس من اظلمات ی شور 
فَأمَرَ المؤمنين بما يُحَصّل لهم الفلاح من العلم النافع والعمل الصالح» فكل 

من هذين واجب. وهذا معنئ قول السلف: الإيمان قول وعمل(۱). 
فلاب من علم ولا بد من عمل» وكلاهما واجب في الجملةه فمن ظن أنه 
بالعام ينال المطلوب بدون العمل الواجب فقد غائط ومن ظن أنه بالعمل 


ينال المطلوب بدون العلم الواجب فقد غلط. وکل منهما لاب ین عمله 
وعلمه بالكتاب والسنة. 


فمن سلك طريقة العلم فقط وأعرض عن اتباع السنة في علمه» ولم 
رن بالکتاب والسنة» وأعرض عن العمل الواجب. مثل آهل البدع 
والفجور من نظار أهل الکلام والفلسفة- = فقد زاغ من هذین الوجهین. 

ومن سلكَ طريقة العمل فقط وأعرض عن اتباع السنة في عمله ووَرْنِه 
بالکتاب والسنة» وأعرض عن العلم الواجب. مثل أهل البدع والجهل(۳ من 
العبّاد والزهًاد الذين يُبغضون العلم ويُعرضون عن اتباع الشريعة- = فقد زاغ 
من هذين الوجهين. 


(1) انظر «السنة»: (۳۱۰/۱- ۳۱۷) لعبد الله بن أحمد» و«السنة»: ("/ ۰۵۷۱۵۸۰ 
7 للخلال. و«أصول اعتقاد أهل السنة»: (۱/ ۱۵۱-۵۷ ومابعدها). 
و«الشريعة»: (۲/ ٦۳۸‏ - 1۳۹). 
(۲) (ت): «ووَزنه». 
(۳) (ت): «والجهال». 
V۲‏ 


وأمّا من علم العلمَّ النبويّ ولم يعمل به» أو عمل الاعمال الشرعية من 


غير علم» > فهذا زائغ من وجه دون وجه. وقد أمرنا الله تعالیی آن نقول: 
يتا الط الْمْسَتَقِيمَ صرط لت هنت ع خَي الم ب علب 


32 


لسار * [الفاتحة: 07-5]. 
في الترمذي'!) عن النبي ا أنه قال: ا 
ر 


والنصاری ضالون» . قال الترمذي: حدیث صحیح(۲) 


(۱) 


رقم (۲۹۵۳). والحدیث آخرجه أحمد (۱۹۳۸۱) وأبو داود الطيالسي (۰)۱۱۳۰ 
وابن حبان «الاحسان» (۲۰۲ ۰۷ ٦١‏ ) والطبراني في «الکبیر»: (۱۷/ رقم (YT‏ 
من طرق عن سماك بن حرب عن عبّاد بن خبیش عن عدي بن حاتم. 

قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من طريق سماك بن حرب». وفي 
سنده عباد» قال الذهبي: لا یعرف وذكره ابن حبان في «الثقات»: (5/ ۰۱4۲ ولم 
يرو عنه غير سماك وهو متكلم فيه. 

وله طريق أخرئ عن ابن سيرين عن أبي عبيدة بن حُذيفة» يرويها مرة عن حذيفة بلا 
واسطة ومرة عن رجل عن عدي بن حاتم أخرجها آحمد (۰۱۹4۰۳ ۰۱۹۳۹۷ 
۰ وغيره» لكن ليس فيها اللفظ الذي ذكره المؤلف. 

والحديث صححه ابن حبان» والمصنف في «الفتاوئ»: (۳/ 7579) وغير موضع» 
وابن القيم في «مفتاح دار السعادة»: (۱۸۸/۱). وله شاهد من حديث أبي ذر» قال 
الحافظ في «الفتح»: (۹/۸): «وآخرجه ابن مردويه بإسناد حسن عن أبي ذر». 

عبارة الترمذي في کتابه (المطبوع والمخطوط نسخة الكروخي ق۲۹۳) هي ما نقلته 


آنا - حسن غریب... وهي ما نقله العلماء عنه كالمزي في «التحفة»: (۷/ ۲۸۰) 


وابن کثیر وابن حجر بل والمصنف نفسه في «الاقتضاء»: (۱/ ۷۷). 

لكنَّ المصنف في مواضع من کتبه ك«الفتاوئ»: (۱/ ۰۱۹۷ و«الدرع»: ۰2۹/۸۸ 

و«الجواب الصحیح»: (۳/ ۱۲۷) نقل عن الترمذي أنه قال: صحیح». فالله آعلم. 
۷۳ 


قال سفیان بن عيينة: کانوا یقولون: من فَسّد من علمائنا ففيه شَبّه من 
[ت۲۳] الیهود ومّن فسد من عبّادنا ففیه شَبّه من النصاری(۱). 

فان لبهوة عرفوا الحق وما عملوا به» فالعالمالفاجر فيه شبة منهم. 
والتصاری عبدوا الله بغير علم» فالعابد الجاهل فيه شَّبَهٌ منهم. 

كل من هاتین الطائفتین الزائختین تم الاخری» كما قال تعالی: 
جرب سدع خر وكا تن سب رت 
[البقرة: ۱۱۳]. 

والناس لهم في طریق الرياضة والزهد والتصفیة؛ هل(" تفيد العلم؟ 
[م۱۲] ثلائة آقوال: 

فقالت طائفة: ذلك وحده يُحَصّل العلم» وربما قالوا: لا يُحَصّل العلم 
الا به. وهو قول" طائفة من المتفلسفة والمتصوّفة» کصاحب «الاحباء» 
و«کیمیاء السعادة» وامشکاة الأنوار» و«جواهر القرآن»(؟) يشير إلى ذلك 


(۱) تقدم (ص ۳۰). 

(۲) (ت): «والزهد خلاف هل...». 

(۳) سقطت من (م). 

(4) کتابا «الإحياء» و«جواهر القرآن» لم يرد ذکرهما في (ت). وجمیعها لأبي حامد 
الغزالي (ت۰)۵۰ وكلها مطبوعة ثابتة النسبة إليه إلا «کیمیاء السعادة» فان له 
نسختین: فارسية مطولة وهذه ثابتة» وأخرئ عربية مختصرة مشكوك في نسبتها. انظر 
(مولفات الغزالی» (ص ۰۲۷ ۲ ۱۷). 
قال في «الاحیاء»: (۳۱/۱): «علم الصديقين والمقربین - أعني علم المکاشفة - فهو 
عبارة عن نور يظهر في القلب عند تطهیره وتزکیته من صفاته المذمومة» وینکشف من - 

V٤ 


لکن قیل: إنه رجع عن ذلك في آخر عمره(۱. 


= ذلك النور آمور کثيرة كان یسمع من قبل آسماء‌ها فیتوهم لها معاني مجملة غير 
متضحة فتتضح إذ ذاك حتی تحصل المعرفة الحقيقية بذات الله سبحانه وبصفاته 
الباقیات التامات وبأفعاله وبحکمه في خلق الدنیا وال خرة... فنعني بعلم المکاشفة: 
أن يرتفع الغطاء حتی تتضح له جلية الحق في هذه الأمور اتضاخا يجري مجری 
العيان الذي لا يشك فیه وهذا ممکن في جوهر الانسان لولا أن مرآة القلب قد تراکم 
صدؤها وخبثها بقاذورات الدنياء وإنما نعني بعلم طریق الا خرة العلم بكيفية تصقیل 
هذه المرآة عن هذه الخبائث التی هی الحجاب عن الله سبحانه وتعالی وعن معرفة 
صفاته و أفعاله» وانما ترا ره بالکف عن الشهوات والاقتداء بالانبیاء 
صلوات الله وسلامه عليهم في جمیع آحوالهم فبقدر ما ينجلي من القلب ويحاذي 
به شطر الحق يلالا فيه حقائقه؛ ولا سبیل إليه إلا بالرياضة.. وهذه هي العلوم التي لا 
تسطر في الکتب ولا یتحدث بها من أنعم الله عليه بشيء منها إلا مع آهله وهو 
المشارك فيه على سبيل المذاكرة وبطريق الأسرار...؛ اه. 
وقال في كيمياء السعادة - ضمن مجموعة رسائل الغزالي»: (۵/ ۱۳۵- ۱۳۸): 
«وتحتاج أن تعرف في ضمن ذلك أن القلب مثل المرآة» واللوح المحفوظ مثل المرآة 
آیضا؛ لأن فيه صورة كل موجود. وإذا قابلت المرآة بمرآة أخرئ حلت صورة ما نی 
إحداهما في الأخری» وكذلك تظهر صورة ما في اللوح المحفوظ إلى القلب إذا كان 
فارغًا من شهوات الدنیا... ولا تظن أن هذه الطاقة تنفتح بالنوم والموت فقط» بل 
تنفتح باليقظة لمن أخلص الجهاد والرياضة» وتخلص من سد الشهوة والغضب 
والأخلاق القبيحة والأعمال الرديئة...٠‏ اه. 
وانظر ردود شيخ الاسلام عليه في «الفتاوی»: (۲/ 18 و1۹/۱۲ و ۱۲۱/۱۷- 
۲ وابیان تلبیس الجهمیة»: (۱/ ۲۱۲۱ وما بعدها - القاسم). و«الصفدية»: 
(۱ ۰۲۱۳-۱۲ و«المنهاج»: (۵/ 1۲۸ - ٤۳۳‏ وهو مهم). 

)۱( قال عبد الغافر الفارسي ‏ وهو ممن جالسه وخبره -: «وکانت خاتمة آمره (قباله على 
طلب حدیث المصطفی ية ومجالسة آهله ومطالعة «الصحیحین». ولو عاش لسبق - 

Vo 


وقالت طائفة: إنه لا تأثیر لذلك في العلم» ولکن يُحَصَّل به ثوابٌ 
أو يدفع به عقاب» وهو قول کثیر من أهل النظر والکلام والمتفقه ۱(2) 
وغيرهم. 

والقول الثالث ‏ وهو الصواب -: أن ذلك عون على بعض العلوم 
وشرط في حصول بعض العلوم» ليس مستقلا بتحصیل العلم» بل من العلم 
SRN‏ ی 
الهداية والمعرفة» كما دلّت على ذلك نصوص الكتاب والسنة. 

ومن العلوم(۳) ما تعين هذه الطريق عليه فيحصل به العلم يسر مما 
يحصل بدونه» فإن أهل الأعمال الصالحة ييسر الله عليهم العلم(* كما قال 
تعالی: زا رهام وعَطونَ اك ها و1 نیا © ولا 
6 هر هرن EA‏ جرا عظی ماج ولماش تاه [الساء: 0۲1۸-11 
وقال تعالی: یری بو أله مس نَم رضوتةه. سبل السار 
ویخرجهرقرت قر اس امس ال الور بإذزى» [المائدة: 17]» وقال تعالى: 
لوادت و امو ایر سول یوت و فان من رَو وملک و و ور 


الكلّ في ذلك الفن بيسير من الأيام» اه. انظر «المنتخب من السياق لتاريخ نيسابور) 
(ص4 ) للصريفيني» و«تاریخ الإسلام» (وفيات سنة ۰۵۰۵ ص ۱۱۸). 

)١(‏ من (ت). 

(۲) (م): «المعلوم». 

(۳) (م): «ليس)» تصحيف. 

)٤(‏ (ت): «العمل». 

(0) الاية في (ت) إلى هنا فقط . 

۷٦1 


وود 


تَمَشُونَ بوه ۲۱۱6 [الحدید: ۲۸]. وقال تعالی في ضد هؤلاء: ول ید 

وق لهم حكما لز زیر َو م4 [الأنعام: ۰ وفال: سك 
الله قوير € [الصف: 0 وقال تعالى: ولط 21 وو 
اک اسه 100« وقال تعالی: ول مِنَ مان ماهو شاه وة 
عون ولا بريد الیامین ا لحار © [الإسراء: ۸۲ وقال تعالئ: ترجه 
وی سفن * [البقرة: ۱- ۲۲ وقال: «ساضرفعن ای رین 
کون فى لاض بير لس وان یر کل َي امین هاون یرف صویل 
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اد یلایخ دوه سیلاوان تسیل لیخد وه سیک € [الأعراف: ۱۹33 
قال سفیان بنْ عيينة: منّع قلوتهم عن فهم القرآن. 
وقال تعالئ: « لیم اله ڪل لب مک رار 4" [غافر: 
۰ والایات في هذا المعنی كثيرة» وهذا باب واسع. 
وی و وس مس وی 
سیه اياف الفاق وف أنه حى کی جرب یمن4 انست: 
۳ أي حی يتين لهم أن القرآن 
0 
الان المشتهودة ا م أن انا الما ی ۱۱۱۳۰ 


ار 


تدا اد E‏ 


(۱) الآية في (ت) من قوله: «أَتَّموألنَه4 إلى یو 4. 
)۲( ا 001000 
«والآيات في هذا المعنی کثیرة». 
(۳) العبارة في (ت): «المشهورة ما يتبين أن آياته المبتدعة المنزلة حق». 
(6) انظر «تفسير الطبري»: (۲۰/ 0۲ و«الوسیط»: )5١/5(‏ للواحدي و«معالم 
التنزیل»: (6/ ۷۲). والقرطبي: (۱۵/ 4 ۲). 
۷۷ 


ولم یرد بذلك ما تظنه طائفة من أهل الکلام أنه آراد(۱) مجرّد إثبات 
لیلم بالصانع بدلائل الافاق والأنفس"» فإن إثبات الصانم كان قد بَيّن 
أولته قبل نزول هذه الایه وقد قال في هذه الآية: سرهم مَءَاينِيَا». وهذا 
وعد مستقبل. وما دل علي الصانع وحدّه معلومٌ قبل نزول الآية» ولأن 
الضمیر في قوله: «أَنَّهُ هلک عاند علیر EE‏ علیهالسیاق. 

ومن هذا الغلط ظنّ بعضهم أن المراد بدلائل الآفاق والأنفس الطريق 
النظرية» وهو الاستدلال بالأثر على المنّی والمراد بقوله: ریک ی 
نم مرحم لی عم - 1 2 2 
انه ر ٣ل‏ کل تقو سه يد 4 [فصلت: 5۳] الاستدلال بالاثر على المؤثر» حتین 
ظن ابن سينا ونحوه أن طريقتهم في إثبات واجب الوجود بمجرّد الوجود هو 
مدلول هذه الای۳۱). 

وآخرون من المتصوّفة ظنوا أن طريقتهم في آنبم یعرفون الرب ابتداء 
ثم یعرفون به المخلوقات [ت؛۲] هو مدلول الاية. والاية دالة1) علي آن(۰) 
شهادة الله بصدق القرآن كافية عن الآيات العيانية [۱۳] التي سنریهم إياها في 


)١(‏ من (ت). 

(۲) العبارة في (ت): «مجرد آیات العلم بالصانم بدلائل الأنفس والایات» «آیات» 
الأولئ مصحفة عن «ثبات» والثانية مصحفة عن «الکفاق». 

(۳) انظر کلامهم وجواب المصنف في «الفتاوی»: (۳/ ۰6۳۳۱ و«الدرء»: (۳/ ۱۳۳- 
۵ رد فيه علی الشهرستاني» و«الجواب الصحیح»: (/ ۹-۳۷۸ ۳۷). 

(6) (م): «دلت». 

(5) «آن» سقطت من (م). 

۷۸ 


الافاق وفي آنفسهم. 
ولا ریب أن صدق القرآن المعلوم مناء وبما آرسل به الرسل من 
الآيات» والمعلوم'") بدلائل الأنفس والآفاق- یتضمن من العلم أضعافٌ ما 
ارح را ا EG‏ 
وأمره ونبیه» ووعده ووعيده» وغير ذلك- ما(" يتضمن الحقّ مما ذكروه وما 
لم يذكروه؛ مع تنزّهه7؟) عما يدخل في كلامهم من الباطل. وهذه الأمور 
مبسوطة في غیر هذا الموضع(ه) 
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(۱) العبارة في (ت): «المعلوم شهادته بما آرسل الرسول...» 
(۲) (ت): «والعلوم». 
۳( (م): «مما» وما نی (ت) آصح. 
)٤(‏ (م): «تنزیهه». 
(۵) آشرنا إلى بعض هذه المواضع فيما سبق. 
۷۹ 


فصل( 

وما ذگر بعد هذا من زلزال المؤمنين وقول المنافقين فهو في القرآن, 
لكن ذکره مع هذا الدعاء غير مناسب» فإن هذا إنما يقال إذا كان الوعد 
من الله ورسوله لا من آحاد الناس. والدعاء بعلم الغيب لا يناسب زوال 
الخوف. اللهم إلا أن يكون الداعي وعد أصحابه بأمر فلم يحصلء فدعا أن 
یطالع بالغيب حتی لا یخطی کشفه وهذا من عدوانه» حيث قَمَى ما ليس له 
به علم. 

الموضع الثالث: قوله ني لفظ الحزب المكتوب: (فقد ابتّلي المؤمنون 
وژلزلوا زلزالا شديدّاء وإذ یقول(۳) المنافقون والذين في قلوبهم مرض...» 
فهذا ليس" بسديد؛ فإن الابتلاء لم يكن لأجل هذا القول بل كان 
سه ره یط و 
ا E‏ وی 
میک تفر : روا يقو رول وان ء 
کا کک :۲۳۱ 


00 


)١(‏ من (م). 

(۲) في (م): «فيقول», والمثبت من (ت) و«الحزب». 
(۳) (ت): «وليس هذا». 

() ليست في (ت). 

(5) (م): «متاولون» خطأ 


البخر(۱ وكلَّ بحر هو لك في الارض والسماء والمُلْك والملكوت؛ وبحر 
الدنيا وبحر الآخرة). 

فإن هذا كلامٌ لا يقوله مَن یتصور ما يقول! فان الانسان إذا كان راكبًا 
بحرًا من البحار فما يصنع حينئلٍ بتسخير البحار البعيدة؟! 


ثم قوله: اوبحر الآخرة» من أين في الآخرة بحرٌ غير جهن "“؟! 


وقوله أيضًا: «كل بحر في الملك والملكوت» الملكوت هو تأكيد الملك 
أو باطنه وحقیقته!") فليس هو خارجًا عنه على لغة القرآن وقول سلف الأمة 
وأتمتهاء ولکن بعض المتأخرين زعم أن الملك: عالم الأجسام» وعالم 
الملكوت: عالم العقول. 


(۱) «هذا البحر» ليست في (ت)» وفي «الحزب- درة الأسرار» (ص۷۵). و«أبو الحسن 
الشاذلي- عمار»: (۲/ ۱۹۷) زيادة بعد قوله: «وسخر لنا هذا البحر [کما سخرت 
البحر لموسی» وسخرت النار لابراهيم. وسخرت الجبال والحديد لداود» وسخرت 
الريح والشياطين والجن لسليمان]...». وسيشير المصنف إلئ هذه التكملة أثناء 
نقاشه الآتي. 

(۲) أخرج أحمد (۱۷۹۵۹) والحاكم: (6/ ۵۹۱ والبيهقي في «الکبری»: (۳۳/4) 
وغیرهم عن يعلى بن أمية رنه أن النبي وه قال: «البحر هو جهنم». وفي سنده 
ضعف. 


وعن سعيد بن المسیب قال: قال علي نع لرجل من البهود: أين جهنم؟ فقال: 
البحر فقال: ما أراه إلا صادقًا والح رالمور 4 ردا لاجر ت4 - مخففة -. 
آخرجه ابن جریر: (۲۱/ ۵۸ وابن آبي حاتم» وابن المنذر وآبو الشیخ كمافي 
«الدر المنثور»: (۱7/7). 

(۳) تکررت في (م). 


۸۱ 


ومنهم من يُفَرّق بين عالم الملك والملکوت والجبروت. فیجعل هذا 
عالم العقول. وهذا عالم النفوس. وهذا یوجد في کلام أبي حامد() وأمثاله 
وهو مبنيٌ على قول الفلاسفة الدهرية الذین یجعلون الملائكة خارجة عن 
ملك الله ویقولون: إنهم لیسوا أجسامًا بُشار إليهاء ولا تصعد ولا تنزل ولا 
اك يا 0 مار ل الو 
تزی ولا نم لها كلام .ولیس هذا من ديق أهل الملل لا المسلمين ولا 
غيرهم» وقد بیط القول في فساد هذا بما ليس هذا موضعه(۲). 

وصاحبٌ الحزب وأمثاله من المتأخرين ينظرون في کتب الصوفية التي 
فيها ما هو مبنيٌ على أصول الفلاسفة المخالفة لدين المسلمین» فیتلمّون 
ذنك بالقبول» ولا يعر دون حفیقتّه؛ ولا با فیه من الباطل المخالف ندین 
الاسلام. 


مشل ما یوجد في کلامهم من دعوی آحدهم أنه یطلع على اللوح 
المحفوظ وأنه يأخذ مراده(۳) من اللوح المحفوظ ونحو ذلك. فان اللوح 
لتر لان الو كار اير اي المَلَكّة ۰ 
a‏ ود متا 


)۱( ينظر «معارج القدس» (ص۰)۱۵ و«قواعد العقائد؛ (ص ۲4) للغزالي. 

)۲( انظر الکلام في ذلك في «مجموع الفتاوع»: (۱۱/ ۱- «(TTY‏ و«الردعلئ 
المنطقیین» ( ص۰۱۹ وابغية المرتاد» (ص18١5).‏ 

)۳( (م): «مرنداه! وهو تحریف. 

)€( «وآنه يأخذ مراده...» لین هنا سقط من (ت)» انتقال نظر. 


۸ 


ومنامًا هو بسبب اتصالها بالنفس الفلّكية» والنفس الفَلّكية عندهم هي 
[ت۲۵] سبب حدوث الحوادث في العالم. فإذا اتصلت بها نفس البشر انتقش 
فیها ما كان في النفس الفلکیة(۱). 

وهذه الأمور لم یذکرها قدماءٌ الفلاسفة إنما ذکرها ابن سينا ومن تلقی 
عنه» ويوجد في بعض كلام ابي حامد» وابن عربي» وابن سبعين» وأمثال 
هؤلاء الذين تکلموا نی التصوف والحقيقة على قاعدة الفلاسفة لا علئ 
أصول الم سلمین» ولهذا خرجوا بذلك إلى الالحاد كإلحاد الشيعة 
الإسماعيلية» والقرامطة الباطنية. 

وهذا بخلاف عُبَّادٍِ أهل السنة والحديث وصوفیّهم كالفضّيل بن 
عیاض وإبراهيم بن آدهم» وأبي سليمان الداراني» ومعروف الكرخحي» 
والسَّرِي السَّقَطِيء والجتید بن محمد القواريري» وسهّل بن عبد الله 
التسْتّري» وعمرو بن عثمان المكي» فإن أولئك من أعظم الناس إنكارًا 

يق من هو خير من الفلاسفة كالمعتزلة من أهل الکلام 
وکالکلابیة ۲۱ فکیف بالفلاسفة؟! 

والمتکلمون في التصوف والحقائق ثلائة أصناف: 

- قومٌ على مذهب آهل الحدیث والسنة كهؤلاء المذکورین. 


۱( وقد فصل المصنف الرد علیهم في «الرد على المنطقیین» (ص 4۷ - فمابعدها) 
و«درء التعارض»: (۱۰/ ۱۸۹ والفتاوی»: (۱۰/ 4۰۲ - 40۳) وغیرها. وانظر ما 
سيأتي (ص۱۹۰۰۱۸۸). 

(۲( (م): «علئ». 

(۳) العبارة في (ت): «من الفلاسفة من أهل الکلام کالمعتزلة والکلامیة». 

AY 


- وقومٌ على طريقة بعض أهل الکلام من الكلابية وغيرهم» كأبي 
القاسم القسّيري وغيره. 

5 وقومٌ خرجوا إلى طريقة يقة المتفلسفت ۰ مثل من سلك مَشلك «رسائل 
|خوان الصفا»(۱ ومن ذلك قطعة توجد في کلام آبي عَیّان 
التوحیدی(". 


)۱( وهي إحدئ وخمسون مقالة» خمسون منها في آنواع من الفلسفة ومقالة جامعة 
لأنواع المقالات. ومؤلفوها (إخوان الصفا وخلان الوفا) وهم جماعة من الشيعة 
الباطنية كتموا أسماءهم ‏ وقد رف بعضهم - اجتمعوا على تصنيف كتاب في أنواع 
الفلسفة ممزوجة بالشريعة» ثم بثوها في الوراقين فانتشرت في الناس. 
قال المصنف: «وهذا الكتاب هو أصل مذهب القرامطة الفلاسفة» وهم ينسبونها إلى 
جعفر الصادق, ليجعلوا ذلك ميراثًا عن أهل البيت» وهذا من أقبح الكذب وأوضحه 
فإنه لا نزاع بين العقلاء أن «رسائل إخوان الصفا» إنما صتفت بعد المائة الثالشة في 
دولة بني بويه قریبّا من بناء القاهرة)» بتصرف. انظر «بغية المرتاد»: (۱/ ۰۳۲۹ 
و«إخبار العلماء»: (۱/ ۱۰۷- ۱۱۵) للقفطی. 

(۲) انظر «الفتاوئ»: (۵۹/7). و«بغية المرتاد» (صة؛ ؛). 
وقد زعم المازّرِيٌ أن آغلب مادة الغزالي في التصوف عن التوحيدي» وأن له دیوائا 
كبيرًا في ذلك لم یصلنا منه شيء. نقله عنه الم صنف في «شرح الأصفهانية» 
(ص11 ۵- 01٩‏ ثم رد عليه بأنه الم يكن للمارّري من الاعتناء بکتب الصوفية 
وأخبارهم ومذاهبهم ما له من الاعتناء بطريقة الکلام وما یتبعه من الفلسفة ونحوهاء 
فلذلك لم یعرف ذلك». 
قال: «ولم تكن مادة أبي حامد من کلام آبي حیان التوحيدي وحده بل ولا غالب کلامه 
منه فان آبا حيان تغلب عليه الخطابة والفصاحة» وهو مركب من فنون آدبية وفلسفية 
وكلامية وغیر ذلك - وإن كان قد شهد عليه بالزندقة غير واحد وقرنوه بابن الراوندي كما 
ذكر ذلك ابن عقيل وغیره-وانما كان غالب استمداد أبي حامد من کتاب أبي طالب - 


:م 


وأما ابن عربي وابن سبعین وغیرهما ونحوهما فحقائقهم فلسفية» غيّروا 
عبارتها وأحرجوها(۱) في قالب التصوف. آخذوا مُخ الفلسفة فکسوه لحاء 
الشریعة(۲. 

[۱۵] وابن سينا ذکر في آخر «شاراته»(۳ الكلام على مقامات العارفین 
والمناهج القرآنية. 

وآبو حامد الغزالي قد ذکر شيئًا من ذلك في بعض كتبه» لاسیما الکتب 
«المضنون بها علی غير آهلها» وامشکاة الأنوار»» واجواهر القرآن». 
واکیمیاء السعادة»(* ونحو ذلك. ولهذا قال صاحبه آبو بكر بن العربی: 
شیخنا آبو حامد دخل في بطن الفلاسفة ثم آراد أن یخرج منها فما قدر. 


= المکی الذي سماه اقوت القلوب». ومن کتب الحارث المحاسبي وغيرهاء ومن «رسالة 
لقشيريا» ومن تعر رات وصلت له من کلام المشایخ...٩‏ اه - 

(۱) (م): «أخرجوا». 

(۲) أصل العبارة لشیخ الاسلام الهروي كما نقلها عنه المؤلف في «بغية المرتاد» 
(ص ۰۱۹۳ وقد قال المصنف مثل ذلك في ابن سينا ونحوه من الفلاسفة انظر 
«الفتاوی»: (۱۰/ 4۰۲ وقاله في الغزالی (4/ .)١515‏ 

۱ .)۸۲۷-۸۱۸/( )۳( 

(€) (ت): «معظم عند». 

(۰) انظر ما سبق (ص1۱) بشأن هذه الكتب» ومدی ثبوت بعضها إليه. و«جواهر القرآن» 
واکیمیاء السعادة» لم يذكرا في (ت). 

(7) ذكر ذلك المصنف في عدد من كتبه «الفتاوی»: /٤(‏ ۰11 ۰)۱6 و«الصفدية»: 
.)۲٠۰ ۰۲۱۱/۱۲‏ و«الرد علی المنطقیین» (ص587). 

Ao 


لکن آبو(۱) حامد مع هذا يُكمّر الفلاسفة في غير موضع. ويبيّن فسا 
طريقتهم وأنها لا تحَصّل المقصود(" وهو ني آخر عمره اشتغل بالبخاري 
ومات على ذلك" . ولهذا قيل: : إنه رجع عن هذه الکتب ۰ ومن الناس من 
یقول: إا مکذوبة عليه؛ ولهذاكثر کلام اس فيه لأجلهاء كما تكلّم فی0 
المارّريٌ» والطَرْطُوشي. والأَرْغِياني رفیق آبي حامد(* وبیت() القّيري 
وابن عقيل» وابن الجوزي والقرطبي» وأبو البيان الدمشقي وغيرهم. وهذه 
الأمور مبسوطة في غير هذا الموضع(۷ 


والمقصود هنا أن لفظ «الملكوت والجبروت» في كلام كثير من 


)۱( (ت): «لکن آبا». 

(۲) انظر تکفیر الغزالي لهم في «تہافت الفلاسفة» (ص ۳۰۷- ۳۱۰) له. وانظر «مجموع 
الفتاوی»: (۲۳۸/۱۳). 

( انظر ما سبق (ص ۷5). 

(:) من (ت). 

(9) في (م): «آبو حامد المرغینانی». تحریف. وني (ت): «والرغيالي»» واضطربت کنیته في 
عدد من کتب المولف «أبو الحسن» و«أبو نصر» و«أبو (سحاق». 
والذي في طبقة أبي حامد ورفیقه إما أن یکون آبو نصر الأرغياني (ت۵۲۸) أو آبو 
الفتح الارغياني (ت4۹۹). ينظر «الصفدیة» ۰ ۰ ) )والانتصار لأهل 
الأثر؛ (ص ۹۵- -41 مع هامشه) ومنه استفدت. 

(0) (ت): «واین». وقد ورد استعمال ابیت القشيري» في کتب المؤلف. ینظر «الصفدیة»: 
۲۱۱۷۸۵ 

)۷( رجح المصنف في «الفتاوئ»: (۲۳۸/۱۳) أنه ألّف هذه الکتب لکنه رجع عنها بعد 
ذلك. وانظر ما سيق (ص 1۱). 

۸1 


المتأخرين یریدون به غير ما آراد الله ورسوله» فیتکلّمون بالألفاظ الواردة في 
الکتاب والسنة» ومرادهم ببا غير ما آراد الله ورسوله؛ فیحصل ۲ بذلك 
ضلال لکثیر من الناس» فإن النبی ية كان یقول في رکوعه وسجوده: 
(سبحان ذي الجَبّروت والمَلکوت والکبریاء والعظّمة( ۲ وهو لم برد 
بالجروت والملکوت العقول والتفوس التي تقصدهما الفلاسفة باتفاق 
علماء المسلمين» ولا يقول مسلم: إن ملائكة الله الذین وصفهم في کتابه هي 
العقول العشرة والنفوس القلكية التي يذكرها الفلاسفة. 

وهؤلاء الفلاسفة يقولون: إن العقل الأول هو المُبْدع لكل ما سوئ الله 
والعقل الفعّال العاشر هو المبدع لكل ما تحت فلك القمر. 

ومعلومٌ أن هذا من أعظم الكفر في آت۲] دين المسلمین؛ ان سلما ل 
يقول: مكاي الماك ی کر سا قح البمناف ؤلا يفول" إن مَلكَا من 
الملائكة خلّق جميع المخلوقات» بل القرآن قد بين كفرٌ مَن قال: انبم 
متولدون عنه» فکیف بمن قال: هم متولدون عنه» وأ بم و ايفين 
المیخلوقات؟! قال الله تعالی: وولو أَغَيَدَ ان ی و مج بل عبد 


(۱) کتب بعدها في (ت): «لهم» وكأنها مضروب علیها. 

(۲) آخرجه أحمد (۲۳۹۸۰). وآبو داود (۸۷۳)» والنسائى (۱۰۹) والترمذي في 
«الشمائل» (۳۱۳) والبيهقي: (۳۱۰/۲) وغیرهم من حدیث عوف بن مالك. 
والحدیث صححه النووي في «خلاصة الأحكام»: (۱/ ۰۳۹۲ وقال في «الأذكار» 
(ص۸۱): «هذا حدیث صحیح رواه آبو داود والنساتي في سننهماء والترمذي في 
کتاب الشمائل بأسانید صحیحة». وحسّنه الحافظ ابن حجر في «نتائج الافکار»: 
(۲/ ۶ ۷۰-۷) وتعقب النووي في تصحیحه له. 


AV 


مور © لا يتوه بالقول ره يِأْمَرِوء ماوت 5 مایت 
هر وا نم ولا وا مورک الا من از رض وم تن یه يوه ا 
[الأنبياء: -۲٢‏ ۰۲۲۸ وقال تعالی: وڪم من مَك ف آلسََوّت لاقن تعن 
یت الامن بعد آن ین | اه لمن با ھک ۰ وقال تعالی: الل 
سوق المي ځ أن ي ون الک وک الم که من ون یس تن 
ل د ارم [النساء: ۱۷۲ ]. 

وقال تعالی: انا ار ا ا 
ریدم تن فی واا از کتک کته 1 
ادود لمن دون | اتور لالات 4 ۱۷۳ 1 تعالی : ۳ 
كر أن تسوا املع وال تیب یرس بوچ [ و 
مُسَلِمُونَ € [آل عمران: ۸۰]» وقال تعالی: 3 ادعوا ‏ لين رین دور ون 
یعلکون مِنْمَال در فى ف لسوت ولا ف الارض رمَا لفیا من شرا 00 و 

عتمتن طهر رلا تق عة عند دلا لِمَنَ EE‏ فرع عَن فلویه ترقا 
اور ا جر ۲۲ 0 0 5 


یه 2 


3 د 


کک يورت هب ی 0 ای ا 
إن عد YY‏ :- 0۷]. وأمثال ذلك في القرآن کثیر .١(‏ 


)۱( من قوله: ««َامَا زره ءامَو اک ۰ إلى هنا زيادة من (ت) . وف (م) عقب الایات: 
«والایات في هذا المعنی كثيرة» ويغني عنها ما في (ت). 
AA‏ 


وقد بسط الکلامٌ على هذه الأمور(۱) في غير هذا الموضع(۲ فان 
المرض ذه الأمور كثيرٌ في كثير من الناس» والله بهدي من یشاء إلى صراط 
مستقیم. والمقصود هنا التنبیه على بعض ما في هذا الحزب. 

وأیضا: فان هذا الحزب شاف ندع(" به عند رکوب البحر 
والجُهّال الذين یتلونه كما يُتلئ القرآن یقرژه آحذهم وهو في البر ليس له عزمٌ 
على ركوب البحر فیبقی داعیّا یقول: «سخر لنا هذا البحر» ولا بحر عنده!! 

وصاحبٌٍ الحزب ذهب ليحجٌ ویرکب البح فمات ودن بصحراء(؟) 
عیذاب() بمکان يُسَمّْ: الحَرْجَّة» قبل ساحل عَبذاب بأیام(7 قبل أن 
يركب البحر ویدعو به» فما حصل مقصود لصاحبه فکیف لغیره؟! 


وأيضًا: فقول القائل: (سَخَّر لنا هذا البحرٌ كما سخَّرتٌ البحرّ لموسین) 
كاز باطل» فان لفق البحر لموسی جه مشی على الا ارض» لم یرکب 
البحر وهذا الداعي ليس مطلوبه أن یفرّق له» ولو طلب ذلك لما فرقه۲۳ الله 


(۱) في (م): «هذا» بدل «هذه الأمور». 

(۲) انظر: «الرد علي المنطقیین» (ص 575 فما بعدها) وابغية المرتاد» (ص ۳ ۰)۲ 
و«الفتاوی»: (۱۰/ ۲۳۱/۱۱۰۰۳۰۲ ۲۳۳) وغیرها. 

)۳( (م): «للدعاء». 

)€( (م): «صحراأة»! 

(5) عيذاب: مدينة على ساحل البحر الأحمرء سبق التعريف بها في المقدمة عند الكلام 
علی وفاة الشاذلى. 

(() (ت): «ودُفن على الساحل #َعَلتَنُه». 

(۷) (م): «آن یفرقه له... لم يفرقه». 


۸۹ 


له. فلا يجوز طلب تسخیر کتسخیر موسین. 

وان قال: آردت به أصل التسخير لا صفته فقوله: سر لنا هذا البحر) 
كاف فلا حاجة إلى قوله: كما سخرت البحر لموسئ» لأن() قَرٌقّ البحر 
لموسی لا يُسَمّئ تسخيراء بل هو أعظم من التسخير. 

وأيضًا: فان الله قد سر لنا ما في السموات وما في الأرض» فالتسخير 
نوعان: نوع معتاد» ونوعٌ خارق للعادة. 

فإن كان طلب التسخير المعتاد لم يكن في تشبيهه بخوارق العادات دون 
غيرها فائدة» بل يُقال: ا © لعن مقر ها ار خی 
سخّرت لنا ما في السموات والارض. 

وان أراد به حزق العادة كما رقت العاد:!۳) لموسئ وإبراهيم وداود 


وسلیمان< = كان هذا جهلاء فان ركوب البحر والسلامة فيه ليس فيه خرق 
عادة. 


وجعل النار بردا 58 على ا 32 الحديد 5200 [ت ۲۲۷ 


مھ الريح والجنٌ لسلیمان سر لدا هذا هر ا ا 
بکمال القدرة العظيمة7؟) التى فعل مها هذه الامور الخارقة للعادة» فیقال: يا 


۱( (م): «فلا حاجة إلى التشبيه» مع أن فرق...» 
( (ت): «کما خرقتها». 

(۳) «وألان الحدید لداود» من (ت). 

() (ت): لوصف الله تعالی بالقدرة والعظمة». 


۹۰ 


من فَعَل هذا افعل بنا هذا. 

وتا آن یقال: ر لنا هذا کما سخرت هدا فلم یرف عن 
المتقدمين مثل هذا الكلام؛ بل هو من الکلام المنكر الذي لا يقوله من ٠‏ 
عدر ها كول والنارٌ لم سَخَر لإبراهيم بل جولت عليه بردًا وسلامًاء فلم 
ينتفع هو بها مع كوخا نارًا بل غُّرت صفتهاء وتسخير الشيء يكون لمن 
ينتفع" به مع بقاء حقيقته. 

وكذلك موسی فلق له البحر ولا يقال لمشل هذا تسخير» بل هذا أبلغ 

من التسخير [م۱۷]» وقد قال تعالی: 4 وت وی وم چیه 
ن4 [الجائية: ۱۳]» وق ال: اومسر کے رار و رس کرک امس 


ولق مرد این و مسرل ا م ۳۲- ۰]۳۲ وقال تححالي: 


سے 


SE 4 3‏ وال | و و م وس 7 ات یمرو [الاعراف: ‌. 


وقال تعالی: مس | رخ ری مره ره یف ساب وای کل سا 
وعواص 69و12 کک ھک ۳۸-۲ 7 تعالئ: 9 َك 
نع وا ار 7 تتو عل ھور وه دروا ۳ ESE‏ سوب as‏ 


0۱۳-۲ TT سرا هارما ل‎ e 
ONA: وقال تعالی: : نا محر 3 ال سیب والاشراق © [ص:‎ 


(۱) (ت): «الذي یقوله من لا». 

(۲) (ت): «الشيء أن ينتفع». 

© الاية لیست نی (ت). 

(6) الثلاث الایات الأخيرة زيادة من (ت). 


4١ 


الموضع الخامس: قوله(۱): (وامتخهم على مکانتهم) فإنَّ هذا دعاءٌ 
بالمسخ؛ وهو غير جائز ولا یجاب. والله آخبر أنه لو شاء فعل ذلك بقوله: 
وش فرع ماهر چ [یس: 0۷). والله تعالی مسخ قومًا قردة 
وخنازير لنوع من الكفرء وكذلك یمسخ من هذه الأمة قومًا قردةٌ وخنازي 
ومذا نی أنواع من الكفر؛ كاستحلال المحرّمات؛ من سس الصحابة 
عفر والخمر والمعازف ونحو ذلك. 

وأما المسلم العاصي فلا يجوز الدعاء عليه بالمسخ» ولا يُستجاب 
ذلك. وقد حرم الله الاعتداء في الدعاء. والصائل ر یُذفع بمايكف شره فإذا 
دعن علیه بما یکف شه ۰ شره حصل المقصود من غير احتياج إلى مسخه. 

الموضع السادس: قول القائل: : (سسم الله بابناء تبارك حيطاننا.ء يس 
سقفنا) دعاء ليس مأثورًا ولا من جنس المأثور" " وهو مما تنکره القلوب» 
فان جَعْلَ کلام الله بمنزلة الباب والسقف والحیطان یحتاج مثله لیر وال 
فهو بدعةء وقد يفهم من ذلك انتقاص حرمته. 

الوجه''" السابع: أن یقال: مقصود هذا الدعاء كله تیسیر الرکوب في 
البحر ودفع العدق وهذا مطلوبٌ يسير ليس هو من أعظم المطالب. فن 
غالب من يركب البحرٌ من الکقار والفُسَّاقَ يحصل لهم هذاء ليس هو مما 


)۱( سقطت من (م). 

)۲( (م): لیس مأمورًا... جنس المأمور»؛ وما في (ت) أصح. 
(۳) (ت): «الموضع». 

(:) من (ت). 


۹۲ 


يُحتاج فيه أن تَبْتدّل فيه آياتٌ الله وأسماژه هذا الابتذال. 


الوجه الثامن: أنَّ هذا الدعاء لو كان سائعًا مشروعًا لم يكن مشروعًا إلا 
لمن يقصد ركوب البحرء فأما الدعاء به في المساجد والبيوت وغيرها من غير 
ركوب البحرء فانه لا يفعله إلا جاهل لا يفقه ما يقولء أو يستهزئ بال 
وعلئ التقديرين(١2‏ فیستحق العقوبة على ذلك. کمن يقول وهو لا يريد 
الركوب: «اللهم سَخْر هذا الفيل وهذا الجمل وهذاالمَرَّس والبغل 
والحمار» وليس هناك شيءٌ من الدوابء ولا هو يقصد ركوبّه! فان هذا إما 
جاهل بما يقول أو مستهزئ بمن يناجيه! 

أو يقول ‏ ولا طعام عنده وهو لا يريد الأكل -: «اللهم أطعمني من هذا 
الطعام». 

الوجه التاسع: أن هذا فيه انتزاع آيات من القرآن ووضعها في غير 
موضعهاء وآيات أنزلت لمعاني استغملت في غير تلك المعاني» وهذا إن كان 
سائعًا فيسوغ بقدر الحاجة فأما أن يُجْعَل ذلك حِرْبًا [م۱۸]یتلی كما يُتلى 
القرآن» ویْجتَمع(۲) عليه في أوقات معتادة» فهذا لایسوغ(۳. 


وقد تنازع الناس ٤‏ قراءة (آیات ال مع آنا قران محضص لم 


() (ت): «کل تقدیر». 


)۲( (م): اویجمع». 
)۳( صنف في الاقتباس غير واحد منهم السيوطي في رسالة ضمن «الحاوي»: (۲۵۹/۱- 
4 ؛»؛ ورسالة «الاقتباس آنواعه وأحكامه» للعسکر. 
)4( وهي آيات تجْمع وتخص بالقراءة وتسمئ «آيات الحرس». وقد اعتاد بعض المشايخ 
على قراءتماء انظر «السیر»: (۲۲/ ۷)ء و«ذيل طبقات الحنابلة»: (۳/ ۰۱۱۳ - 
۹۳ 


بط اش فکرهها طائفة [ت۷۸] من العلماء؛ لأنه تلاوة للقرآن على غير 
الوجه المشروع فأشبه تنكيس السورة فانه منهيٌ عنه بالاتفاق» ومن رخص 
في قراءة «آيات الحَرّس» فانه قد جاء ببعض ذلك حدیث رواه ابن 


ا 


وأما صاحب هذا الحزب وأمثاله فانه خَلَطَ كلام الله بغيره» ووضع 


= 4 وقد عذها آبو شامة المقدسي من البدع» وأنها لا أصل لها في كتابه 
(الباعث على انکار البدع والحوادث» (ص ۲۰۱). 

( (ت): «ومن رخص في ذلك قال: قد...» 

)۲( رقم .)۴١٤۹(‏ والحدیث هو: عن عبد الرحمن بن آبي لیلی» عن أبيه آبي لیلی قال: 
كنت جالسًا عند النبي ‏ إذ جاءه أعرابي فقال: إن لي آخا وجمًا. قال: «ماوجع 
آخيك؟» قال: به لمم. قال: اذهب فأتني به) قال: فذهب فجاء به فأجلسه بين يديه. 
ا لل ري تاس از رار ام رت 
»> ویو سر 
الخد قال: اشد الله للها الا وآية من الاعراف: رن رتچ ای 
کک اند رهن سوس ییا برهن هر 
بدء € وآية من الجن: ۳ نرت جد را EEA‏ ولا وان 6 وعشر آیات 
تست ی و ولل رحد 4 
والمعوّذتین. فقام الأعرابي قد بر ليس به بأس. 
ال ب ل CL‏ 
الشيخان رم ره برواة هذا الحديث كلهم عن آخرهم غير أبي جناب الكلبي, 
والحديث محفوظ صحيح ولم يخرجاه. وعلق الذهبي بقوله: الحديث منكر. وقال 
البوصيري في «مصباح الزجاجة»: (۲/ ۲۲۵): هذا إسناد فيه أبو جناب الكلبي وهو 


ضعیف. واسمه يحي ر بن أبى بحية: 


۹٤ 


الآياتٍ ني" غير مواضعهاء وآیات آنزلت في بيان حال الکفار ومنعهم عن 
الهدئ؛ واستغملت في دفع العدو, وال ذّكَرها مخيرًا با وهذا ذَّكّرها داعيًا 
بها. 


وهذا إذا وغ استعماله وقت الحاجة» فلا يجوز أن يُجِعّل حزبًا يُتلى 
ویجتمع عليه» ولو جاز هذا لجاز لکل(۲۲ شخص أن يصنع في آيات الله 
وأسمائه مثل هذاء ویصئف شيئًا عمل( لغرض معیّن مع ما فيه من الخطاً 
والضلال. ويَجْمّع عليه طائفة من الجهال یتلونه بالغدو والااصال كما یتلی 
كلام المليك المتعال. 


وقد تنازع العلماء في قراءة القرآن بالادار:(؟) كما يُفْعَل بالاسکندریق 


)۱( (م): «وأما هذا الحزب... کلام الله... الآيات في». 

(۲) (ت): «لکان کل!. 

(۳) «عیل» ليس في (م). 

(6) (ت): «قراءة الإدارة». وصفة الإدارة: أن يقرأ بعضهم شيئًا من السورة» ثم هذا يتم ما 
قرأه هذاء وهذا يتم ما قرأه هذاء ومن كان لا يحفظ القرآن يترك قراءة ما لم يحفظه. 
فلا یحصل لواحد جميع القرآن. 
ومن صفاتها: قراءتهم للسورة مجتمعين بصوت واحد. 
وخلاصة كلام المصنف فيها : أنها حسنة عند أكثر العلماء وقد كرهها طوائف من 
أهل العلم؛ كمالك وطائفة من أصحاب الإمام أحمد وغیرهم؛ ومن رخص فيها 
کبعض أصحاب الامام آحمد لم یقل : ها آفضل من فراءة الاتفراد بل قراءة كل علیل 
حدة آفضل من قراءتبم مجتمعین بصوت واحد. 
وأما قراءة واحد والباقون یستمعون له فلا یکره بغیر خلاف» وهي مستحبة» وهي 
التي كان الصحابة یفعلونها كأبي موسی وغیره. 

۹۵ 


فکرهها مالك وطائفة من العلماء من أصحاب آحمد وغيرهم» وقال في 
مر ل 1 
الواحدة؟ فقال: هذا بدعة» ولم يكن من عمل الناسر (۲) ای كان رن 
فیها آخرون منهم ومن غيرهم» مع آنها قراءة كلام الله مَخْضًا. 

الوجه العاشر: أن استعمال مثل(2 هذا الحزب ذريعة إلى استعمال ما 
هوشر منه ك«الحزب الکبیر»(4) فان في ذلك من الأمور المنکرات 
والدعوات المحرّمات ما ر يتعيّن النهي عنه على أهل الديانات. 

وان كان قائلّه فيه زهدٌ وعبادث وله دين وإرادة» وکان له ون من 
المكاشفات وخوارق العادات- فهذا لا يوجب عصمةً صاحبه ولا علمه 
بأسرار العبادات. ولا أن یس (۹) شيئًا من الأذكار والدعوات. إذ السنن 
المشروعة في آمور الدین للأنبياء والمرسلین لا لا حاد الصالحین. 


= انظر: «مجموع الفتاوئ»: (۳۱/ ۰ واالاختی ارات الفقهية» (ص ۰٩۸‏ 
والاقتضاء»: (۲/ ۲ وقد ذكر الشاطبي هذه القراءة في البدع المخففة. 
(الاعتصام»: (۲/ ۲۹۷). 

)۱( آثر مالك ذکره في «البیان والتحصیل»: (۱/ ۰6۲۹۸ والنووي في «التبيان» (ص ١‏ 1), 
والمصنف في عدد من کتبه كما سلف قريبًا. وکتاب «العتبية» لابن حبيب لم یطبع» 
وهو مضمن في «البيان والتحصيل» لابن رشد. 

(1) «وقال في العتبية...» إلى هنا سقط من (ت). 

(9) من (ت). 

() وهو المعروف ب «حزب الير). 

() (م): ايستن). 
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وذلك مثل قوله في «الحزب الکبیر»(۱): (فالسعيدٌ حا من آغنیّه عن 
السؤال منك والشقيئٌ حقا من حرفّه(۲) مع كثرة السوال لك فاغينا بفضلك 
عن سوالنا منك ولا تحرمنا من رحمتك مع كثرة سوالنا لك). 

فیقال: من المعلوم أنَّ أحدًا من المكلفين لا يستغني عن سوال الله» بل 
السوال عليه فرش في صلاته بقوله: [م15] «آخ یت الط الْمسَتَقِدَج 
رط ابن مت ءامص وب عله مرول الس ارت 4 [الفاتحة: ۷-۰ 

وقد ثبت في «الصحیح»(۲ أن الله تعالی یقول: «قسمت الصلاة بيني 
وبين عبدي ولعبدي ما سأل فإذا قال العبد: الح مدلل رث لمدلییت 4 
قالالله: حمدني عبدي, فإذا قال: « لمن لير( قال الله: آثنی على 
عبدي» فإذا قال: ملل دزم آلب * قال: مخدني عبدي» فإذا قال: ‏ رجا 
حبذ وال شتعرن 4 قال: : هذه الآية بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل» 
نإنا قال: «آ وت اا لوط سره ء رات مت ءاه رت 
لصوب عليه ولا السَالیت 4 قال ETT‏ 
سأل»(). 


وهذا دعاء واجب على كل مسلم في کل صلاة لا صلاة إلا به» وعند 
جمهور العلماء أنه رُكن في الصلاة لا تصح الصلاة إلا به» وهو قول مالك 


(۱) «حزب البر»: (ق۲). 

(۲) مخطوطة الحزب: «أحرمته). 

(6) «وقد ثبت فی...» إلى هنا زيادة من (ت). 
۹۷ 


والشافعي وأحمد في المشهور عنه وأبي یوسف وغیرهم» وعند(۱) بعضهم 
هو واجب وتارکه مسيءٌ آثم(۲) وان لم یوجبوا عليه الاعادة» كما یقوله آبو 
حنيفة ومحمد(۲. 

ومعلومٌ أن ما كان واجبّا على العبد لم يكن فلا عنه إذ لاب 
للعبد من آداء الواجبات» والصلاة عمود الدین لا تسقط لا عن الأنبياء ولا 
عن الأولياء ولا غيرهم» ومن اعتقد سقوطها عن خواص الأولياء فانه 

و 

یستتاب فإن تاب وإلا قتل. 

فد کئیزا من هل الضلال یعتقدون سقوط الواجبات عن الاولاء 
الواصلين إلى الحقيقة» ویتأولون قوله: عبد رَبك حَقََأَيَكَ لین » 
[الحجر: 99]. قالوا: فإذا حصل اليقين سقطت العبادة. وهذا من جنس قول 
القرامطة الباطنية من المتفلسفة وغيرهم» الذين يرون العبادات رياضة النفس 
حتئ تصل إلى المعرفة التي يدّعونهاء فإذا وصل إلى المعرفة سقطت عنه(4). 

ومن المعلوم [ت۲۹] أن هذا خلاف دين الاسلام. وأنه قد علم 
بالاضطرار من دين الإسلام: أن الصلوات الخمس لا تسقط عن أحدمن 


)۱( العبارة في (م): «وأحمد والمشهور عند أبي يوسف وعند...». 

(۲) من (ت). 

(۳) انظر «المغني»: (۱/۲- ۰۱۷ وهالوسیط»: (۱۰۹/۲) للغزالي» و«الذخيرة»: 
 (‏ ۱۸۳) للقرافي» و«مختصر اختلاف العلماء»: (۱/ ۲۹۵) وابدائع 
الصنائم»: (۱/ ۱۲۰). 

)€( وقد رد عليهم الم صنف في مواضع كثيرة» انظر «الفتساوی»: (۲/ ۱۹-۹0 
( ۰۱71/1۰ 00). (۱۱/ 1۷- فمابعدهاء 1۱-6۳۹ ۵). 


۹۸ 


الاولیاء ولا شيء من واجباتها إلا لعذر شرع مثل سقوط الطهارة للعجز 
عن استعمالها لعدم أو خوف ضررء وسقوطها بالجنون وسقوط فعلها 
بالاغماء. وني وجوب القضاء نزاع مشهور ونحو ذلك مما هو معروف في 
ا 

وقوله: طحَقَِّيأَيَكَ لقن 4 المرادُ به ما یقن به من الموت وما بعده 
باتفاق السلف(۱)» كما في قوله الذي حکاه عن الکفار: سك سَقَرَه 
ردن لْمصَنَ © ردك شيم یشک © وڪ وح ابید @ 
تکرب یوم لین © ی تا لقن € [المدثر: ۲- 1۷]. ومنه قول النبي ية عن 
عثمان بن مَظعون: «َمّا هذا فقد جاءه اليقينْ من رَبّه»۲۲. 

ولهذا قال الحسن البصري: «لم یجعل الله لعبده المومن أجلا دون 
الموت»(۳. 

ولهذا قال الجُتيد: تكلّمَ قوم باسقاط الأعمال» وهذه عظيمة؛ والذي 


(۱) نقله الطبري في تفسیره»: (۱94/۱6- ۱۵۷) عن أهل التأویلی والواحدي في 
(الوسیط»: (۳/ ۵۳) عن جماعة المفسرین, وانظر رسالة «الإجماع في التفسیر» 


(صغ ۳۳- ۲ 
(۲) آخرجه ات (۲۰۸۷). والعبارة في (ت): «قول النبي يك «آما عثمان بن مظعون 
فقد أتاه... 


O (۳)‏ ¿ المقری 
في «المعجم» (۷۰۰). ولفظه في (ت): «لعبده من جل». 

(5) (م): «قومًا»» وني مصادر الخبر في إجابة على سؤال : «إن هذاقول قوم 
تکلموا...». والعبارة في (ت): «قال الجنيد عن هؤلاء: الزنا والسرقة وشرب الخمر 
خير من قول هؤلاء». 

۹۹ 


يزني ویسرق آهون من هذ(۱). أو كما قال. 

وأيضًا: فان هذا کلام متناقضء فانه يسأل أن يغنيه عن السوال فیسقط 
3 السؤال بالسؤال» ويذكر أن الحرمان قد يقترن بكثرة اتسوا( وان 
0 فإن كان هذا الكلام حقّا فصاحب هذا السؤال 


وان لم يكن سعيدًا ولكن يطلب أن يكون سعيدًا... 247 أيضًا في جميع ما 
يعرض له من الحوائج أن يسأل الله تعالئ ذلك فيقضيه له فالسؤال إن كان 
سب للسعادة فهو مشروع. فلا يسأل الله أن يرفع سبب سعادته» وان لم يكن 
سببًا للسعادة فلا يشرع هذا السؤال. 

وان قيل: هذا السؤال بعينه هو سبب السعادة دون غیره< كان هذا معلوم 
البطلان» فإن هذا السؤال لم يسأله أحدٌ من الأنبياء والمرسلین» ولا من 
المهاجرين الأولين» وهم أسعد الخلق. 

ثم هو متناقض في نفسه» فإن الرغبة في الشيء ُناقض الزهد فيهء والسائل 
مريد للسوال. و فكيف يريد السؤال مع إرادته عدم السؤال؟! 


)١(‏ ذكره آبو نعيم في «الحلية): (87/54"), وأبو القاسم القشيري في «الرسالة»: 
٩-۷۸ /۱(‏ ۷). 

(۲) (م): «آن الحرمان بكثرة السوال قد یکون». 

(۳) (م): «لم یعتذر» وما نی (ت) آصح. 

(4) کلمة طْوس بعضها لم تتبين لي. 


وهو آراد عدم النوع مطلقا بارادة واحد منه» ووجود الواحد من النوع 
ينافي عدمه(. 

وأيضًا: فیقال: «من لم يسألٍ الله يغضب علیه»۳1 فکیف یکون(4) 
السعید من آغناه عن السوال؟! والسوال لله یکون اما واجبّا واما مستحا؛ 
فكيف یک ون السعید من يترك الواجبات والمستحبات؟! قال تعالی: 
ولو له ین فله ۹2 [النساء: ۰۲۳۲ وقال تعالئ: وتاب #(0) 
[الشرح: ۸]» وقال تعالی: « دور ار نَم بيت الم تیبرت 


[الأعراف: ١٠]ء‏ وقال تعالى: کاو لذ جا هر مانوکن 2 مَسَسَوَلْوبهُمَ 


ورین همم یط ما ڪاوايع ملو € [الأنعام: »]٤۳‏ وقال تعالی: لجاک 

ر عن الم اج يعون ربهر حرفا وما [السجده: ۲۱۰ وقال تعالی: 
او فود م ع 

ر حك اش رورت ف الحا ت وَيَدْعوسَاربَاوَيَهَبًا 4 [الأنياء: 
)1( 

. 2] 


وقد أخبر الله تعالی عن أنبيائه؛ كآدم ونوح وإبراهيم وموسی وعيسئ 
وغيرهم سواله ودعاءه» وهؤلاء أسعد الخلق وأفضلهم» فكيف يكون السعيد 


)١(‏ غير واضحة ولعلها ما أثبت. 

)۲( من قوله: «واٍن لم يكن سعیذا...» إلى هنا زيادة من (ت). 
(۳) تقدم تخریجه (ص" ). 

(4) (ت): «فکیف أن لا یکون ویکون». 

(۵) الآية من (ت). 

() الایات الثلاث الأخيرة زيادة من (ت). 


١١ 


من لا ۲۱ يسأل الله لغناه عن سژاله۴! 

فإن قیل: المراد أن یعطیه بدون السوال فلا بخوجه أن یسال(۲). 

قيل: لم يحصل لأحد جمیع مطالبه الدينية والدنيوية بدون السوال لله 
تعالی» لاالأرلي العزم ولا لمن در بل سيد الخلق محمد ية كان أعظم 
الناس سوالا لربه» وبذلك مره رنه" فقال: توریب مین 
وت 6 [محمد: ۹ وقال تعالی: داعت صب وال رک فا رب 6 
[الشرح: ۷- ۰]۸ وقال تعالی: شخ کنر رلک ل نله کات 
تیا » [النصر: ۰۳ وقال تعالئ: لا دمي تبون کیک یات سم 4 
[الأنفال: 2۲4 وقال: #وقل 3 ردن عِلْمّا ٩‏ [طه: ۰]۱۱6 وقد ثبت في 
(الصحیح»(0) أنه كان یوم بدر یقول: «اللهم آنحز لي ما وعدنني» سوه 
اللهم...» حتی آنزل الله الملائكة..." وقد قال تعالی: امن ليسول مزا 
ا و نون ڪل ءامن اه ومالیگنه ویو سل 1 
رفن یرفن سوه وال اا e‏ َك ناويك ا 
ما و مو موم ا و محر ام ع سم و م2 2 
بت أنه تسا الاوسعها لها ما کیت رها ما کشت را لا واخ دان 


4 


سرا رت رز عتا ضرا سكا ع مق مت من 
)۱( (م): «لم». 

() العبادة في (ت): «المراد بذلك... بدون سوال... إلى السوال». 

(۲) (م): «به». 


(6) الآيات الثلاث زيادة من (ت). 
)6( آخرجه مسلم (۱۷۱۳) من حدیث عمر بن الخطاب موی 
(7) كلمة مطموسة لعلها «بالنصر». 

۱۰ 


ت 
۶ 
۰ ا 
بت 


بج عا را زر رن ام الم ما اس شا شاع 2 | اء اإساء سوم 
قلا را ولا > علا ما لا طافة لا ہو واعغف عتا واعفر نا وانَحما 
مولا هضراع مورا کرت ۴ [البقرة: ۲۸۱-۲۸۰]. 


م۶ 
۰ 
۰ 


والأدعية في القرآن كثيرة» مشل قوله: ربا لانواخد نان نبا از 
لَمْطاتا ...4 الایت فهذا دعاء شرعه الله لرسوله وللمومنین. 

والأدعية في الأحاديث الصحيحة کثيرة جدًا مما كان يدعو بها رسول الله 
يكل ويعلّمها للمؤمنين» بل المقام المحمود الذي یَخبطّه به الاوّلون 
والآخرون هو الشفاعة يوم القيامة» وهو سوال لربّه ودعاءٌ له فإذا كان في 
أفضل مقاماته داعيًا لربه» فكيف يكون غيره مُستغنيًا عن السؤال؟! 


وأصحابه روعت كانوا إذا توسّلوا به واستشفعوا به واستسقوا به إنما 
يتوسّلون بدعائه وسؤاله» وهذا هو استشفاعهم به واستسقاؤهم به» ولهذا 
قال عمر بن الخطاب يعن في الحديث الصحیح لما أَجْدَبٍ الناس عام 
الرّمادة: «اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسّلٌ بنبينا فتسقيناء وإنا نتوسّلٌ إليك بِعَمّ 
نبينا فاشقنا»". فإنما كانوا يتوسلون في حياته بدعائه وسؤاله» وتوسلوا بعده 
بدعاء العباس وسؤاله لقَزبه منه. وكذلك معاوية استسقئ بيزيد بن الأسود 
الجرشي(۳؟ وقال: «اللهم إنا نستسقي إليك بخيارنا [م11] بيزيد» يا يزيد ارفع 


)١(‏ هنا تنتهي نسخة (ت)» وقد ختمها الناسخ بقوله: «سبحان ربك رب العزة عما 
يصفون وسلام على المرسلین» والحمد لله رب العالمين» وصلی الله على محمد 
وآله وصحبه أجمعين». وفي الطرة: «بلغت مقابلة على أصله». 

(۲) أخرجه البخاري (۱۰۱۰) عن أنس أن عمر... الحديث. 


(۳) (م): «الحرشي» ‏ بالحاء المهملة وهو تصحيف. 
١٠١‏ 


يديك إلئ الله فرفع يديه يدعو ویدعون(۱ 

ولهذا قال العلماء: يستحب الاستسقاء بأهل الصلاح والدین والاولی 
أنيكون من أقارب رسول الله ل فوسل إلئ الله بدعائهم: ولو كان 
التوسّل بذات النبي بيا والإقسام به على الله مشروعًاء لكان التوسل بذاته 
والإقسام به على الله حيًا ومينًا أولى من العباس ويزيد بن الأسود وغيرهما؛ 
لأن ذاته أفضل من ذواتهم والإقسام به على الله إن كان القَسَم بالمخلوق 
مشروعا ‏ أولئ من الاقسام بهم» بخلاف ما إذا كان التوسّل بدعاء الشخص 
وساله. فإنه يتعدر" بموت النبي بلا كما يتعدّر الانتمام به في الصلاة 
والجهاد معه. 

ومن هذا الباب: : الحديث الذي رواه الترمذي والنسائي وغيرهما عن 
عثمان بن حُتَيف أن آعمی أ: تئ النبی وف فقال: 1 
عليّ بصري» فأمره أن يتوضّأ ويصلي ركعتين ويقول: “الهم إن ابن 


رالود اك مخت نی از مایا مستط با رعولا ۳ 
بك إلى ربي في حاجتي لتقضیها لتقضيهاء اللهم فد ۲ فشفعه نی »۳۲. 


)۱( آخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرئ»: (۹/ 44۸ والب‌سوي في «المعرفة»: 
(۷/ ۳۸۱ واللالكائي في «أصول الاعتقاد»: /٩(‏ ۲۱۵). 

)۲( العبارة في (): «فآما يعذر»؛ وکذا في الموضع الثاني» ولعل الصواب ما آثبت 

)۳( آخرجه آحمد (۰ ۰۱۷۲6 والترمذي (۳۷۸) والنسائي في «الکبری» (۱۰6۱۹) 
وابن ماجه (۱۳۸۵) وابن خزيمة (۱۲۱۹) والحاکم: (۱/ ۳۱۳). قال الترمذي: 
حدیث حسن صحیح غریب. وصححه ابن خزيمة» وقال الحاکم: صحیح على 
شرط الشیخین. 

۰٤ 


فهذا جاء إلى النبي وق يطلب منه سواله لله» وأمَرّه النبی و أن يدعو 
هو أيضًاء ویتوسّل إلى الله بسوال الرسولء ولهذا آمره أن یقول في الدعاء: 
«اللهم فشمّعه نی قال ذلك على أن النبي بي دعا لم» وأمرّه هو أن يسأل الله 
قبول شفاعة الرسول فيه. وكذلك حديث الأعرابي وسؤاله العَيّث وإزالته» 
وهو في (الصحیحین»۱۲. 

ومن قال: إن العبد قد يستغني عن سؤال الله ودعائه؛ فهو بمنزلة من 
قال: إنه يستغني عن عبادة الله وطاعته» بل سؤال الخلق لربهم أكثر من 
عبادتبم. فإنه يسأله المؤمن والکاف ولا يعبده إلا المژمن قال الله تعالی: 
عله من فى موت دال رض کلب هرن أن 4 | [الرحمن: ۲۹]» 0 کک 
ود مسر الصف الخ رصل من دعوت | یاه کت کل عنم 
ون اسن کفورا 4 [الإسراء: 1۷]. 

وإن قيل: المراد بذلك: يُلهمه عبادته وطاعتّه فیغنیه عن سؤاله. 

قیل: سؤاله ودعاژه الواجب والمستحب من أكبر عبادات 
العبد وطاعته فكأنه قال: لا تجعلني أعبدك بسوالك والتضرّع إليك. 

وکذلك لمّا قیل: و ف لزيد :۰ قیل: (عبده) 
هنا هو الذي یعبده بما آمر والدعاءٌ الواجبٌ والمستحبٌ من جملة ذلك. 

فإن قیل: مراده: حاجات الدنیاء أي: اقضها لي بدون سوال. 


فيل هدا باطل لوجوه: 


)١(‏ البخاري ۰)٩۳۳(‏ ومسلم (۸۹۷) من حديث آنس بن مالك مولع 


۱۰ 


آحدها: أنه لم یخص سوالا من سوال. 

[م؟؟] الثاني: أنه قال: (فأخو الصلاح من أصلحته. وأخو الفساد من 
أضللته؛ والسعيدٌ حقًا من أغنيته عن السؤال منك)(۱) وسياق الكلام يقتضي 
أنه طلب الاستغناء عن طلب الصلاح. 

زو ال هد ۲و ا 
تال الل تا نیال نیا سوق اتود 
رز وقعاعَدّاب السار © [البقرة: ۲۰۱]. 


۳ 


وقد كان النبى يياه في الأدعية المأثورة عنه فعلا وتعليمًا لأمنه یذکر 
صلاح الدین والدنياء كقوله: «اللهم اغفر لى وارحمنی واهدنی وعافنی 
وارزقتی»۲۱). 

وقوله: «اللهم آصلح لي ديني الذي هو عِصْمّة آمري وأصلح لي دباي 
التي فیها معاشي؛ وأصلح لي آخرتي التي فیها معادي»۳۲. 

وقوله في الحديث الصحيح: «اللهم إني أعودٌ بك من المأثم 
وَالمَعْرّم)0؟). 

وقوله في الصحيح: «اللهم ان أعودٌ بك من الهم والحَرّنء وأعود بك من 
العَجْز والكسَلء وأعوذ بك من الجْبّن والبُحْلِ وأعودٌ بك من ضَلّع الدّين 


.)1۲ «حزب البر»: (ق‎ )١( 
آخرجه مسلم (۲۹۹۷) من حدیث الأشجعي ضوَُعَنة.‎ (۲) 


(۳) آخرجه مسلم (۲۷۲۰) من حديث أبي هريرة نة 
(4) آخرجه البخاري (۸۳۲) ومسلم (۵۸۹) من حدیث عائشة وله 


۱۹ 


وغلبة الر جال»۲۱۲. 


Ey E 
eT ESN SS ركان عر‎ 
قبلك شي» وأنت الا خر فليس بعدّك شيء وأنت الظاهرٌ فليس فوفك‎ 
شی وأنت الباطن فليس دونك شىء افض عني الدین وأغنني من‎ 

الفقر ۲۳۱۷. 

وني الترمذي: اليسأل آحدذکم ره حاجْتّه كلها حتی شِسْعَ نله إذا 
انقطٌّ» فانه إن لم یره لم یتیس »(۳. 

وما زال الأنبياءً وآتباعهم يسألون الله مصالح دينهم ودنياهم وآخرتهم 
فمن هو الذي | ستغخنی عن سؤال الله تعالی ؟! 

ثم خاصية العبد أن يسأل ربه» وخاصية الرب أن يجيبه» فمن ظن أنه 

وهذا من حماقات الجُهال الذين يسلكون مسلك المتفلسفة في العبادات 
ويقولون: إن المقصود منها إصلاح أخلاق النفس لتستعد للعلم» فيجعلون 
غاية الانسان هو العلم» ويجعلون العلم ما يعرفونه من العلم الإلهي» وهم 


)۱( أخر جه البخاري (۲۸۹۳)ء ومسلم (۱۳۵) من حديث آنس رنه 

)۲( آخرجه مسلم (۲۷۱۳) من حدیث آبي هريرة هن 

(۳) تقدم تخریجه مطولاء والکلام على لفظ: «إنه إن لم ييسّره لم یتیسر) (ص4) 
تاش ۸:4 ۲ 


۱۳۰۷ 


ضالون في هذا وهذاء كما قد بط في موضعه(۱ فان نفس حب الله هو من 
كمال النفس وسعادتها التي لا يتحصّل إلا بهاء وليس هو" مقصود. والعلم 
بالله مقصود لنفسه» والعلم الإلهي الذي عندهم غايته معرفةٌ وجود مطلق 
[۲۳۶] لا یتصور إلا في الأذهان لا في الأعيان. 

وهؤلاء يجعلون الدعاء إنما هو قوة للنفس لتؤثَّر في مَيُولى العاله(©, 
والشفاعة إنما هي فيض تفيض من الشافع على المشفوع. كما يفيض شعاع 
یت » فليس عند هؤلاء في الحقيقة سؤال لله ولا عبادة له» وعندهم كمال 
النفس في الفلسفة: التشبّه بالاله على حسب الطاقةء فلا یجعلون العبد عابدًا 
لربه» ولا مستغنیابه؛ بل تفیض عنه الأمور كما تفیض عن الربّ عندهم 
وعن العقول کالعقل الأول والعقل الفعّال» ويدّعون أن العقول التي يثبتو 
هي من الملائكة في لسان الأنبياء» وهذا من أعظم الباطل الذي قد تسط 
الكلامٌ عليه في غير هذا الموضع(؟) 


بل الملائكة من أعظم المخلوقات عبادة لله لله وسؤالا له كما آخم الله 


)۱( انظر «الرد على المنطقيين» (ص ۰)۱6۵ و«الصفدية»: (۲/ 77). و«الفتاوئ»: 
(/۱۳). 

0) أي العلم الالهي الذي عندهم. 

۳ الهيولئ: لفظ يوناني بمعنی: الأصل والمادةء وني الاصطلاح: جوهر في الجسم قابل 
لما یمرض لذلك الجسم من الاتصال والانفصال محل للصورتین: الجسمية 
والنوعية. انظر «التعریفات» (ص ۰۲۵۷ و«التوقف على مهمات التعاریف» 
( ص٥٤‏ ۷). 

(4) انظر ما سبق (ص ۰- ۲۲). و«الفتاوی»: (۲۲۹/۱۱- فما بعدها). 


۱۸ 


بل هار وه لاو 4 [فصلت: ۳۸]. 


ومن ظن أنه یستغنی عن سوال رئه دعاه ذلك إلى الاستنکاف 
والاستکبان وقال تعالین: #الْذِينَ یتم لون لش وم حولم 4 الایات [غافر: ۷]. 
وف (الصحیح»: (آن الملائكة تُصَلَّي على العبد ما دام في مصلاه»۱۲). 

فأين هذا مما تدّعيه الفلاسفة من أن العقل الأول مبدع کل ما سوئ الله 
ون العقل الفعّال بیع لكل ما تحت القَّلّك؟ 


وقد وقع طائفة من آصولهم في الکتب المنسوبة إلى آبي حامد مثل 
(مشكاة الأنوار»» و«المضنون به) وغیر ذلك(۲ وکذلك في کتب ۷ 


0 


)۱ أخرجه البخاري »)1٤۸(‏ ومسلم (759/ ٤‏ ۲۷) من حديث أبي هريرة يرعن 

(۲) سبق الکلام علی کتبه ومدی ثبوتها وهل رجع عن بعضها (ص 1۱- ۱۲). 

(۳) البوني - نسبة إلى بونة على ساحل البحر بافريقية -: هو آحمد بن علي بن یوسف آبو 
العباس المغربي؛ صاحب المصنفات في علم الحرف منها: «شمس المعارف الکبری 
والوسطی والصغری» و«لطائف الإشارات» (ت1۲۲). انظر «دیوان الإسلام»: 
(۱/ ۲۵ و«الأعلام»: (۱/ ۱۷ و«کشف الظنون» (۲/ ۱۰۲). 
وقد ذکر المصنف البون وبعض مقالاته في «الفتاوی»: (40۱/۱۰) فقال: «وکذلك 
آصحاب دعوات الکواکب الذین یدعون كوكبًا من الکواکب ویسجدون له ویناجونه 
ویدعونه ویصنعون له من الطعام واللباس والبخور والتبرکات ما یناسبه كما ذکره 
صاحب «السر المکتوم» المشرقي (وهو الفخر الرازي) وصاحب «الشعلة النورانیة» 
البون المغربي وغیرهماء فان هؤلاء تنزل علیهم آرواح تخاطبهم وتخبرهم ببعض 
الأمورء وتقضي لهم بعض الحوائج» ویسمون ذلك روحانية الکواکب. ومنهم من 
یظن أنها ملائكة وانما هي شیاطین تنزل عليهم» اه. 

۰۹ 


المتأخر وآمثاله. وني کلام صاحب «الحزب من هذه المواد الفاسدة ما 
آوجبّت مثل هذا الکلام» كما سننبّه عليه إن شاء الله فانه قد ذكر في مصلّب له 
قطعة من الحقائق مبنية على أصول متصوفة الفلاسفة. ويُشْبهُ أن یکون 
لها من کتب صاحب الکتب المضنون بهاء أو من نحوه. 


وابن عربي وابن سبعين» وابن 2١7‏ الطفیل صاحب رسالة خی بن 
یقظان وابن زشد الحفيد= یستمدون من کلامه. ومن هذا الباب وقعوا في 
الإلحاد الذي شارکوا فيه ملاحدة الشيعة» وهم یسمونه التوحید والتحقیق» 
وهو]/۳* تحقيق الالحاد الذي يخرج به الرجل من الدين كما تخرج ال 
من العجين. 
المقيد أو المطلقء كما سنذكره إن شاء الله. 


وآیضا: فقول القائل: «والشقی حقا من حَرَمْته مع كثرة السؤال لك» 
4 ۰ ف 0 5 1 , اا 
کلام مخالف لما آخبر الله به ورسوله فإن في الصحیح(۲) عن النبي يك 


(۱) (م): «وأبي»! وهو خطأء وهو: محمد بن عبد الملك بن محمد بن محمد بن طُقَّيل 
القيسي أبو بكر الأندلسي» الطبيب الفيلسوف» له تصانيف في الفلسفة وغيرها 
(ت081). انظر: «عیون الأنباء»: (۲/ ۷۸ و«الإحاطة في أخبار غرناطة»: 
(۲/ ۷۸ - 587).؛ و«وفيات الأعيان»: (۷/ 5 .)١7‏ 
وهذه الرسالة (حي بن يقظان) غرضه فيها بيان مبدأ النوع الإنساني على مذهب 
الفلاسفة. 

)۲( زيادة لعل السياق يستقيم بها. 

۳( كذا نی (م)» وقد نسبه المصنف أيضًا للصحیح في «الفتاوی- التوسل والوسیلة»: = 

۱۰ 


[م۲] أنه قال: (ما من عبد يدعو الله بدعوة ليس فیها إئمٌ ولا قطيعة رجم إلا 
أعطاه الله بها [حدی خصال ثلاث: إماأ و تا له دض ا وتا آخای عر له 
من الخير مثلّهاء ومّا أن بصرف عنه من السوء مثلّها»» قالوا: يا رسول الله إِذًا 
نکثر؟ قال: «الله أكفر)(22. 


as‏ «ني لا حیل هم م الإجابة» وإنما 


ع ۳ ¢ و 
احمل هم الدعاع» فإذا الهمت الدّعاءً فان الإجابة مه 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


وني «الصحيحين2(" عن النبي و أنه قال: «ینزل ريّنا کل ليلة إلى 


(۱/ ۰۲۲۳ وللصحيحين في «الفتاوی»: (۳۱۹/۱۰). ولم آجده في «الصحیحین» 
ولا آحدهما. 

آخرجه آحمد (۱۱۱۳۳ وابن أبى شیبة: (۰)۲۲/۲ والبخاري في «الأدب المفرد» 
(۷۱۰)» والب زار (۰۳۱6۳ 4 ۳۱- الک‌شف) وأبو يعلى (۱۰۱۵)» والحاکم: 
(۱/ 4۹۳) والبيهقي في «الشعب» (۰۱۰۸۹ ۰۱۰۹۰ وغیرهم من حدیث آبي سعید 
الخدري وَََلبدُعَنْهُ. قال الحاکم : «هذا حدیث صحیح الاسناد إلا أن الشیخین لم 
میت ف على قاض . وقال الهيثمي في امجمع الزوائد»: (۱۸/۱۰): 
ی ام ل هرفس 
الرفاعي وهو نقة. 

وله شاهد من حديث عبادة بن الصامت تمعن آخرجه الترمذي (۳۹۷۳) وقال: 
حدیث حسن صحیح غريب من هذا الوجه. ومن حديث جابر نع آخرجه 
الترمذي (۳۳۸۱). 

لم آجده وذکره المصنف في «الاقتضاء»: (۲/ ۰۲۲۹ و«الفتاوئ»: (۸/ ۰6۱۹۳ 
وذکره تلمیذه ابن القیم في غير موضع من کنبه. 

البخاري (۱۱4۵) ومسلم (۷۵۸) من حدیث أبي هريرة رن 


١١١ 


سماء الدنیا حين یبقی ثلث اللیل الآخرٌ فیقول: من یدعون فأستجیب له مَن 
يسألني فأعطيهء من يستغفرني فأغفر له. فلا یزال کذلك حتی يطلع الفجر ». 

وني «الصحیح»۲۲) أيضًا عنه أنه قال: «إن في الليل لساعة لا يوافقها رجلٌ 
مسلمٌ يسأل الله خيرًا من أمر لیا والآخرة إلا أعطاه ی وذلك فى کر ليلة». 

وی (الصحیحین»۲۱ عن يوم الجمعة مثله. 

وقد قیل: سبب الا جابة إما الطاعة للامی وامَا الایمان بإجابته للداعي 
فکیف يقال: إنه يحرم عبده مع كثرة السؤال له؟ وان هذا هو الشقی حقًا؟! 
ثم إن هذا سؤال له ممكن أن يكون صاحبه من الأشقياء الذين حَرّمهم مع 
كثرة السؤال» وحينئذ فيلزم أن لا يدعي بهذاء فيكون هذا الدعاء باطلا على 
قوله» كما هو باطل على موجب الكتاب والسنة. 

ومن ذلك قوله: (واذكرنا إذا غَمَلّنا عنك بأحسن مما تذكرنا به إذا 
ذکرناك وارحمنا إذا عصيناك بأتمٌ مما ترحمنا به إذا أطعناك)20). 


)١(‏ أخرجه أحمد »)١١۲٠١(‏ والنسائي »)٠١77*7(‏ وابن ماجه (۱۳۹۷) وابن حبان 


او < 


(» وغيرهم من حديث رفاعة الجهني رييعَنة. والحديث صحح سنده 
المصنف في «الفتاوی- حديث النزول»: (۵/ ۲ ۳۷). 

(۲) آخرجه مسلم (۷9۷) من حدیث جابر بن عبد الله وله 

)۳( البخاري (۰ ۰۹۳ ومسلم (۸۰۲) من حديث آبي هريرة للع 

(4) نسخة الحزب: «ما» وکذا ما بعدها. 

() «حزب الر»: (ق۳). 
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فیقال: هذا الدعاء من الأدعية المحرّمة التي لا يستجيبها الله» بمنزلة أن 
یقال: فَضّل آهل الکفر على أهل الایمان» وأهل الفجور على أهل الب 
وفضل الغافلین على الذاکرین! وهذا دعاء بخلاف ما آخم الله أن یفعله 
ای هه عار بش با كلمت و ارت بر اه غه و 
قال و : رازن ءام ریا اصح ت کالم رف لاض اع ل امقر 
چا 4 ص: ۲۸ وفال: جملا و 
[القلم: ۰]۳۱-۵۰ وقال: تج رت جوا تات أن جع کین 
او وا دی سوه رح ری ی 
۳۱ 
فقد انکر سبحانه على من ظن أنه يساوي بين آهل طاعته وأهل معصیته 
فکیف بمن يطلب منه أن يفضّل العبد العاصي على المطيع؟! وقد قال 
تعالی: ڪرو ن کر [البقرة: ١١٠]ء‏ وفي «الصحیح»(۲۱: «من ذگرن في 
نفيسه ذکرثه في نفسي» ومن ذگرن في ملأ من خلقي ذکرثه في ملا...» الحدیث. 
وني «الصحیح»(۲): مَل الذي [م۲۰] یذکر ربّه والذي لا يذكره کمشل 
الحيّ والمیّت". 
والله تعالی یقول: : جومایستوی الا رک اوت4 [فاطر: ۲۲] فکیف 
يُسأل الل أن يذكرٌ المیت الغافل بأحسن مما يذكرٌ الحيّ ار 
کی کے ارا 


وقدقال: ومو سحت کل شىء ادن قورت ینوت 


من س ا تور سد 


)۲( ا 6 رياد لاا عدي أن موس E‏ 
١11‏ 


یتح نون 4 إلى قوله: وا لور آلزی آن 
وكيك مزالت شرت که [الاعرای: 2-5 ۱۵۷ ]. 

فقد كتبّ رحمته لأهل طاعته المتقين لکتابه ولرسوله» وقد أخبر أنهم 
هم المفلحون» فكيف يكون من لم يُطِع الله ورسوله» بل يعصيه مثل 

ولو قال الرجل جل: اللهم اجعلني آفضل a‏ السابقین الأولین لكان 
مار نج ناكا اسل رخا لجن يربك أذ قن رتیت لمن 
يطيعك؟! والله قد وعد أهل طاعته بقوله: ورن بطع ۱ لَه سول 
يذخ ر تَحََهَا لني / تدر یی فيها وَدَلِكَ 
م 1۲ 95 سر ص م2 ا چو صصص وه 
الور ل ايد 
E TE‏ تارا سار لد فیها وله عدار" بك مهيرك * [النساء: 1]. 

فاد فیل: : قد یراد بذلك أن المطیع قد یحصل له إعجابٌ وک 
ا بحصي :له دل رت 

قيل: من كان عنده كبر أو عجب أو رياء فليس مطيعًا بل عاصياء 
ومعصية17) الكبر والعُجب والرياء أعظعٌ من معصية شرب الخمر فالشارب 
الخاشع الخاتف من ربه آقرب إلى رحمة ربه من الصائم المتكبّر المُعْجَب 
المُرائي. فمن ظنّ أن الطاعة ور الأعمال فهو جاهلء بل اسم الطاعة 
يتناول طاعة القلب بالخوف والرجاء والإخلاص لله والشكر وغير ذلك 
أعظم ممايتناول طاعة البدن كالصيام والقيام والصدقة قال الله تعالی: 


)۱( (م): ااومعصيته), وكذاما بعدها. 


لس لیر آن وا وج وڪ و نمض رن وانمترب» الاية [البقرة: ۱۷۷]. 

وقد أجمع المسلمون على أن مجرّد آعمال البدن بدون عمل القلب لا 
یکون عبادة ولا طاعة لله» وآن کل عمل لا یراد به وجه الله فليس هو عبادة له. 
وفي «الصحیح»(۱): (إِنَّ في الجَسّد مضغة إذا صَلحت صَلح لها سائرٌ الجسد 
وإذا فَسّدت فسدّ لها سائرٌ الجسدء ألا وهي القلب» وهذا باب واسع. 

وقد يقال: المراد إذا وقغنا في الغفلة والمعصية تدارَکنا برحمتك وانقذنا 
منها إلى الذّكْر والطاعة أعظم مما تفعل إذا لم" نقع في ذلك. 

قيل: هذا خطأ من وجهين: 

أحدهما: أن يقال: فهذا طالبٌ لأن يجعله ذاكرًا مطيعًاء لا أن يكون 
مذکوژ! ا مرحوما فی حال الغفلة والمعصية أعظم مما یکون حال الد 
والطاعة. 

والثاني: أنه لا یسوغ أن یدعوه بأن ینقله من حال الغفلة والمعصية إلى 
حال أفضل مما ینقله في حال الذکر والطاعة بل إذا كان يريد الانتقال إلى 
حال أفضل من حاله» فهو إذا كان ذاكرًا مطيعًا يطلب الانتقال إلى ذكر هو 
طاعة آفضل من ذلك الذکر والطاعة» فهو زن طلب آن یکون لأسن الغفلة 
والمعصية من الکرامة أعظم مما لأهل الذکر والطاعة مع مُقامِهم على ذلك- 
فهذا ممتنع» وهو مُراغمة لدين الله. 


)۱( أخرجه البخاري (07): ومسلم (۱۵۹۹) من حديث النعمان بن بشير وَابَدُعَنَةُ. 
)۲( (م): «إذا وقعنا لم...»» وكلمة ١وقعنا»‏ هنا لا معنی لها. 
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وعلی كل تقدير لا نجعل الغافل والعاصي آفضل من الذاکر المطیع لا 
في الحال ولا في الابتداء اللهم إلا إذا مُكِرَ بالذاكر المطیع فانتقل غافلا 
عاصیاء وانتقل الآخر ذاكرًا مطيعًاء فهذا ممكن» لكن لا يجوز لاحد أن يدعو 
الله بأن ينقله من حال الذكر والطاعة إلى حال الغفلة والمعصية. 

ومن هذا الجنس قوله: (واجعل سيئاتنا سيئات من أحببت» ولا تجعل 
حسناتنا حسنات من أبغضت» فالإحسان لا ينفع مع البغخض منك والإساءة 
لا تضر مع الحبٌّ منك)(۱). 


فإن القادح يقول: نان این 4 [البقرة: : ۰ فهو لا یبخض 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وهو يبغض الكفار فلا يحبهم» فحبّه سبحانه 
مستلزم للحسنات» وبغضه مستلزم للسيئات. 

فقوله: «الإحسان لا ينفع مع البغعض» ليس بسدید» بل الإحسان الذي 
یستحق أن يسمّئ إحسانًا ‏ وهو فعل الواجب والمستحبٌ كما آمر ظاهرًا أو 
باطنا ‏ لا يكون إلا مع حبه لا مع بغضه. 

ومن كان باطنه خلاف ظاهره وقال: إن عمله رياء أو إعجاب أو نفاق أو 
ريب وعدم إيمان» فهذا ليس عمله إحسانًا. . وكذلك من ارتد عن الإسلام 
رده أحبطث عمله فما بقي محست وكذلك السيئات لا یجبها الله» والمسيء 
لا يحب الله إساءتهء وإذا كان فيه إيمان وفجور فالله يحب إيمانه لا فجوره 
على مذهب أهل السنة والجماعة الذين لا يقولون بتخليد أهل الكبائر في انشا 
ولا يقولون بأن المعاصي تخبط الإيمان کل بل يقولون: يخر من النار من 


.)أ٤ق( «حزب البر»:‎ )١( 


في له ملقال ذرة من ایمان:(۱ كما صح ذلك عن النبي یف فإنهم یقولون: 
[م۲۷] الشخصٌ الواحد یجتمع فيه ما يحبه الله من الطاعة» وما يبغضه الله من 
المعصية» ویستحق الثواب على حسناته والعقاب على سیئاته. 

وقد یعتذر عن صاحب الحزب بأن المراد: جَعْل سیئاتنا مغفورة بما 
يحبه من التوبة والحسنات لنکون ممن یُحبّه من التوابین» ولا يجعل حسناتنا 
حابطة بما یبغضه من الکفر والمعاصي. 

لک یقول الظاعن : سیاق وه واوله ا ره يدل غل أنه ليس هذا 
مراده» فإن کلامه يقتضي أنه لا ینظر إلى ما تفعله العباد من الطاعات 
والمعاصي والأدعية والذکر والغفلة بل يطلبٌ من الربٌ بدون الطاعة 
والذَّكْر والدعاء ما هو فوق مايُحصّل بذلك. فیطلب منه أن لا یکون مع 
الذکر والاحسان من الخاسرین. 

وهذا کلام یتضمن إلغاء الامر والنهي» والوعد والوعید. والشواب 
والعقاب» وجعل النعیم والعذاب یحصل للعباد بخلاف ما آخبرت به الرسل 
عن الله من وعده ووعیده. 

ومثل هذا الرأي یحصل لقوم من الناس من المتصوفة وغیرهم من أهل 
الارادی سالکین طرق الثاله والزهد والفقی اذا نظروا لین القَدر والم شيتة 
المطلقة آعرضوا عمّا جاءت به الرسل من الأمر والنهي والوعد والوعید» 
ولا ریب أن هذا ضلال مبین» وخروج عن اتباع السنن. 

وأمتّل من هؤلاء في العلم والقول طائفة من أهل الکلام والفقه 


(۱) آخرجه البخاري (٤٤)ء‏ ومسلم (۱۹۳) من حدیث أنس وَوَإْيََنَ. 


۱۷ 


والتصوف من المثبتین للقَدَّر یقولون: إن الأمر يصدر عن مشيئة محضة بلا 
حكمة ولا رحمة وأنه ليس في المخلوقات آسباب ولا قُوّئ. فهذا قول قالته 
طائفة وان كان السلف وجمهور الفقهاء وأهل الحدیث والصوفية وجمهور 
أهل الکلام على خلافه» لكنَّ هؤلاء مع هذا یقرون بالأمر والنهي والوعد 
بمشيئته» وعلمّت هذه الأمور بالسمع. وعلم وقوعها لإخبار الله ببا؛ فهم 
يقولون وسائر الملل: لا يجوز أن يُسأل ما قد آخبر أنه لا يفعله. 

فقول صاحب الحزب مردود على أصلهم أيضًا كما هو مردود على 
أصل الجمهور» وبمشل(۱) هذا الرأي الفاسد يفتري كثير من السالكين 
الناظرين إلى محض القدَّرء فإنهم إذا شهدوا الربوبية العامة والقيومية(؟) 
الشاملة لكل شيء وشهدوا الحقيقة الكونية» ورأوا توحيد الربوبية= ظنوا أن 
الكمال هو في الفناء في توحيد الربوبية» وهذا غَلّط عظيم وضلال مبين [م8؟] 
وقع فيه كثيرٌ من السالکین(۳. 

وكان قد وقع بين الجتيد وأصحابه وبين طائفة من الصوفية في زمانه 
كلام في هذا المقام وهم يُسَمُونه: الجَمُع فقال الجنيد بعد هذا المقام: 
الفرق الثاني: تحقيق العبودية له وهذا الفرق الذي انتقل إليه المومن (* فإِنَّ 


)١(‏ (م): «ومثل». 

( (م): «القيومة» وستأتي على الصواب (ص ۱۵۳). 

(۳) انظر «الفتاوی»: (۲/ ۰4۵۷ (۸/ 05903١١‏ (۱۰/ 15۷). 

(64) من قوله: «تحقيق العبودية...» إلى هنا لحق, لکن لا توجد |شارة واضحة لمکانه 
فلعله هنا. 


۱۲۸ 


العبد كان في الفرق الأول يشهد آکثر المخلوقات. فانتقل إلى الجمع؛ فيشهد 
وحده الربوبية الشاملة لكل شيء؛ ثم بعد هذا عليه أن يشهد الفرق الثاني» 
وهو الفرق بين المؤمن والکافر والبر والفاجرء وبين الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات وبين المفسدين في الأرض. فيشهد أن لا إله إلا الله فيفرّق بينه 
وبين ما سواه بأنه هو الاله الذي يستحق العبادة دون ما سواه ون عبادته 
بطاعة رسله» فيعبد الله بطاعة رسوله» فهذا فرق إِلهِيَ نبويّ شرعي» وبه بعث 
الله الرْسّل وأنزل الكتب. 

والفناء في هذا المقام: أن يفنئ بعبادة الله عن عبادة ما سواه وبمحبته 
عن محبة ما سواه» وبطاعته عن طاعة ما سواه» وبخوفه عن خوف ما سواه» 
وبالتوكل عليه عن التوكل على ما سواه» وهذا هو دين الإسلام الذي بعث 
الله به الرسل وأنزل به الكتب. 

وأما الفناء في توحيد الربوبية؛ فذاك نقصٌ عن الشهود الواجبء وحَسْبُ 
صاحبه أن يكون معذورًا لغلبة الوارد عليه لا أن يكون مشكورًاء وهو كحال 
من غاب بمعبوده عن عبادته» وبمذكوره عن ذکره» وبمعروفه عن معرفته؛ 
حت نی من لم يكن» وبقي من لم يزل. فهذا حال عارض لبعض السالكين» 
ليس هو من لوازم السلوك ولا هوغايةٌ للسالكين» بل هو حال ناقص بِكُونٍ 
العجز صاحَبّه عن الشهود المطابق للحقيقة. 

فان ذلك هو أن يشهد الأمرّ على ما هو علیه فيشهد عبوديته المحضة. 
ويشهد ربوبية ربّه» ويشهد -مع كونه لا عبد إلا إيّاهء ونه يعبده بما شرع لا 
يعبده بالبدع ‏ أنه هو الذي جعله کذلك. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فيحصل 
له من الشكرء وشهود المنة» والبراءة من الحول والقوة» ما یحقق مع 


۱۱۹ 


إخلاصه لله توكله عليه» وشکره له» وهو الذي سماه الجُتيد وأصحابه: 
الفرق الثاني» وهو الفرق الشرعي» والأول الذي انتقلوا عنه هو الفرق 


الطبيعي» فصاحب هذا يفرق بين الأمور بأمر الله ورسوله وذاك واه 
e‏ 


ولمًا تكلم الجُتيد بهذا نازعه فيه طائفة من الصوفية» وبعضهم لام" 
فيه» ووقع فيه كلام كثير» قد ذكر بعضّه آبو سعيد بن الأعرابي في «أخبار 
الشاك ولهذا صار الجتيد قدوةً في هذه الطریق. بخلاف أبي الحسين 
النوري( " ونحوه [م4؟] ممن" اضطرب في هذا المقام؛ وتكلّم في الجنید 
وأصحايه» وتكلم فيه الجتيدُ واصحاه فان أولنك حصل لهم أمور رت 
عليهم» والجتيد نفعه الله بقيامه بالأمر والنهي. 


00 يحتمل أن يكون هنا مو د ضع اللحق الذي تقدمت الاشارة إليه في الصفحة السابقة 
واحتماله هناك أقوئ. 

)۲( ذكر المصنف ما وقع للجنيد مع ب بعض الصوفية في عدة مواضع. انظر «الفتاوی»: 
۰ ۰ )1 ۰۳۰۰/۱۱ (۲۷۸/۱۹). 

(۳) (م): «کلامه» ولعلها ما أثبت. 

)€( لم يعثر عليه بعد وهو من مصادر بي نعیم في «الحلية» كما صرح به في (؟/ ۲۵ 
ونقل منه الذهبي في مواضع في «السیر»: .)٤١۸/۹( »)0۷۹٩ /5( »)٤۰۹ /١8(‏ 

(۵) هو: أحمد بن محمد البغدادي آبو الحسين النوري المعروف بابن البغوي. من 
مشایخ الصوفية» ومن آقران الجُنيد (۲۹۵2). ترجمته في «طبقات ال صوفیة» 
(ص۱6- ۱1۹) للسلميء و«حلية الأولیاء»: (۲۹/۱۰- ۲۵۵). و«الرسالة 
القشیریة»: (۱/ ۰۸۳ و«السير»: (۷۰/۱). 

)1( (م): امن ). 


١ 


فكل شيخ سالك لم يقم بالأمر والنهي متابعًا في ذلك للکتاب والسنة 
والإيمان- فان الله لم رد به ره كما ثبت في «الصحیح»(۱ امن برد الله به 
خيرًا یه في الدين». فمن لم یه في الدين لم برد به خيرًا. 

فمن سلك الطريق شاهدًا لتوحيد الربوبية» غير متفقَّهِ في الأمر والنهي 
ولا عامل بذلك» فإنه ضال مه دولا بد آن تساقض ف طریقه لینظر نی 
حقوق الله تعالئ بعين القدر» وفي حظوظه بعين هواه» إذا نظر إلى الكفار 


ر 


والفچّار نظر بعين القدر وإذا نظر إلى من آذاه أو قصر في حَمَه 2 حقه ولو كان من 
خيار آولیاء الله نظر بعين الهوی» فذمّه وعابه("2 وطلب عقابّه» وربما سعیی 
في قتله بباطنه أو ظاهره لهوی نفسه لا لحق ربّه» وان لم يقتله سلبه حاله» 
لنوع من الحسد والهوی لا لأجل الأمر والتقوی, ویقول: ان متصرّف 
بالأمر» والأمر مجمل لا يُفرّق بين الأمر الالهي النبوي الشرعي الذي بَعّث 
به رسوله» وبين أمر نفسانی أو شيطاني يُلقئ في باطنه من جهة النفس 
والشيطان. 
والأحوال ثلائة: رحماني» ونفسانی» وشیطانی(۳. 


والشیطان والله ورسوله بريئان منه ون كان واقعًا بالقدر. 


(۱) البخاري (۷۱) ومسلم (۱۰۳۷) من حديث معاوية صََإيهَْنَه. 

(۲) (م): «وعبابه» ولعل الصواب ما أثبته. 

(۳) تكلم المصنف على هذه الاحوال في عدد من مصنفاته انظر: «الفتاوی»: 
(۱۰/ ۰۲۱۳ (۱۱/ ۰6۱۳۰ (۲۷/ ۰61۹۷ (۳۵/ ۱۱۹-۱۰۸ وابن القیم في 
«الروح» (ص 9۸۳ - ۵۸۷ وامدارج السالکین»: (۲/ 1۸۱ - ۸۲؟). 


1۲۱ 


ونری صاحب هذا المقام الفاسد یحتج بالقدرء وبعضهم يروي أنَّ أهلّ 
الصفة قاتلوا النبيّ يك شهوذا للقدر وتوحيدًا للربوبية» وهذا من أعظم الفرية 
على الرسول و وعلئ أصحابه7١2!‏ وهذا حال المشركين الذين احتَجُوا 
بالقدر على ترك التوحيدء وقالوا: لوس ما شرا وء بوي ول 
حَرَصِسَامِن سی 4 [الأنعام: »]١44‏ فإن طرّد صاحب هذا القول مقالّه انتهئ إلى 
شرك عبّاد الأوثان من العرب وغيرهم» فإنهم کانوا مقرّین بتوحيد الربوبية: 
ولکن عبدوا غير الله بغير إِذنٍ الله» فمن عبد غير ال أو عبد الله بغير شرعه 
ففيه شوبٌ من شبه المشركين والنصاری. وإذا تعلق مع ذلك بتوحيد الربوبية 
كان كالمشركين الذين تعلقوا بتوحيد الربوبية. 

والمشايخ المستقیمون(۲) كالفضيل بن عیاض وإبراهيم بن أدهي 
وأبي سليمان الدارانی(آ ومعروف الكرّخيء وأمثالهم» هم المتبعون 


)۱( قال المصنف في «الفتاوئ»: (۵۲/۱۱): :فمن لم يؤمن بأن محمدًا رسول الله إلى 
جمیع العالمين» وأنه يجب على جمیع الخلق متابعته وأنَّ الحلال ما أحلّه الله 
ين الله والدين ما شرعه- فهو كافر مثل هؤلاء المنافقين ونحوهم ممن 
يجوز الخروج عن دينه وشرعته وطاعته... ويحتجون بما يفترونه: أن أهل الصّفة 
قاتلوه وأ نهم قالوا: : نحن مع اللّه» من كان الله معه كنا معه . يريدون بذلك القدر 
والحقيقة الكونية دون الأمر والحقيقة الدينية. ويحتج بمثل هذا من ينصر الكفار 
والفجار ويخفرهم بقلبه وهمته وتوجهه...» اه بتصرف. وانظر: (۱۰/ ۳۸4). 

(؟) (م): «المستقیمین». 

)۳( هو: عبد الرحمن بن عطية أبو سليمان الداراني الدمشقي» من كبار مشايخ الصوفية 
(ت۲۱۵). ترجمته في «طبقات السصوفیة» (ص ۵ ۷- ۲ للسلمي. و«الحلية): 
-۲۵/٩(‏ ۰) و«الرسالة القشیریة»: (۱/ 1۱- 1۲ و«السیر»: (۱۰/ ۱۸۲). 

۱۳۲ 


للکتاب والسنة» والصوفية المتبعون لهم هم صوفية أهل السنة والحدیث في 
اعتقادهم وفي عملهم» فهم [یژمنون]۱1) بما آخبر به الرسولء ویَمْتلون ما 
آمر به يصدقونه في خبره» ویطیعونه في أمره» ومن كان كذلك فهو من آولیاء 
الله المتقين [م۲۰] الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. 

وآخرون من المتصوفة دخلوا في نوع من بدع الجهمية الذين ينفون 
الصفات أو بعضهاء ويشهدون الجَبْر والقدّر مُعرضين عن الأمر والنهي» 
فهؤلاء إذا حققوا طريقهم انتهوا إلى البقاء في التوحيد والصفات والفناء في 
الأمر والنهي. 

ومن هنا دحل متصوفة المتفلسفة الذين جمعوا مع هذا وهذا القول 
ِقِدّم الأفلاك» وأن النبوة فيض» وأن العبادات وسائل إلى حصول الفيض 
الذي يصير به الانسان مثل موسی بن عمران! 

وخرج من هنا من جعل النبوة مُكتسبة» فطلب أن يصير نبا 
كالسَهْرَورْدي المقتول» وابن سبعين وغيرهما. 

ومن الصوفية من يكون مُثبتا للصفات راد على الجهمية» لكن يلحظ 
الجَبّْر وإثبات القَدَر شاهدًا لتوحيد الربوبية» معرضًا عن الأمر والنهي؛ 
ويجعل هذا غاية» كما وقع طرف من ذلك في «منازل السائرين»0 وأَحََدّه 


)١(‏ زيادة لازمة. 

(۲) لأبي إسماعيل الهروي (ت580). في مواضع عديدة» من ذلك قوله: «إن مشاهدة 
العبد الحُكمَ لم تدع له استحسان حسنة ولا استقباح سيئة؛ لصعوده من جميع 
المعاني إلى معنی الحكم». انظر شرحه «مدارج السالكين»: (۱/ )٠٠١‏ لابن القيم 
وقال عقبه: «هذا الكلام إن خد على ظاهره فهو من أبطل الباطل». وقد رد المصنف = 

۱۳۳ 


عنه ابن العریف في «محاسن المجالس»(۱). 

وقد صار لفظ «الصوفیة» لفظًا مجملا یدخل فيه من هو صدیق ومن هو 
زنديق» فإن من صَدَّق الرسول فيما أخبر وأطاعه فیما آمی إذا حقق ذلك 
صار صديقاء ومن أعرض عن خبره وأمره تيع آخبر بنقیض ما آخحس وأمّرٌ 
بخلاف ما أمر فإنه يصير زنديقا. وهذا حال الملاحدة الذين یتسبون إلى 
الصوفيةء كالقائلين بوحدة الوجود ويسمون ذلك تصوفا. وقد بیط الكلامُ 
على لفظ التصوف وما يتعلق به في غير هذا الموضء(". 

[ومن ذلك قوله: (فليس کرمك مخصوصًا بمن أطاعك وأقبل عليك 
بل هو مبذول بالسبق لمن شئت من خلقك. وان عصاك وأعرض عنك)](۳. 


= عل الهروي في غير موضع. انظر «المنهاج»: (0/ 6۳۵۹ و«الفتاوی»: (۱۳/ ۲۲۹ 
وما سيأقٍ (ص ۱۰). 

۱۳0( ابن العريف هو: آحمد بن محمد بن موسی الصنهاجي أبو العباس الاندلسی, 
الصوني (ت۵۳۲). ترجمته في «الصلة»: (۱/ 6۸۱ و«وفيات الأعيان»: (۱5۸/۱- 
۰ و*السیر»: (۱۱۱/۲۰- ۱۱6). وکتابه «محاسن المجالس) ف التتصوف 
مطبوع؛ وانظر #کشف الظنون»: (۱3۰۹/۲). وللمصنف رسالة مستقلة في الكلام 
على تصوف ابن العریف. انظر «أسماء مؤلفات ابن تيمية - ضمن الجامع» 
(ص۳۰۲) وقد تصحف فيه إلى «ابن الشریف؟ فلیصحح. ولابن القیم نقد طویل 
لکتاب ابن العریف في «طريق الهجرتین». 

۲( انظر «الفتاوی»: (۱۰/ ۳۹۹ (۱۱/ 0۷-۵ 0۱۹۵ 

)۳( سقط من (م) الورقة (۳۰ب- 1۳۱). وما بين المعکوفین أثبتناه من «حزب البر»: 
(13) لأن ما بقي من كلام المصنف رد على هذا المقطع من كلام الشاذلي. 

۲٤ 


موت العبد علی العصیان والاعراض عن الله لا يجعله كالمطيعين المقبلین 
علیه» كما قال تعالی : ار عل ان اموأ ویاو حیرض 
آرجعل امین لجار » (ص: ۲۸]. 

والله تعالی يعلمٌ الأشياء على ما هي عليه» ويُخبر بها كذلك» ویکتبها 
كذلك» كما ثبت في «الصحیح»۲۳" عن النبي ككل أنه قال: «ما منم من أحدٍ 
لا وقد عُلِم مقعدّة من الجنة والثار) . قالوا: أفلا ندَعٌ العمل ونتکل على 
الكتاب؟ فقال: SGN‏ نين یی الف أمَامَن كان من أهل 
السعادة سییر لعمل آهل السعادة وأمَّا من كان من آهل الشقاء سییر 
لعمل أهل الشقاء». 

فلمًا استأذنوه أن یتکلوا على السابقة نهاهم وأخبرهم أن السابقة سبقت 
بالسعادة بعملهاء والشقاوة بعملهاء لم يَسبق بسعادة مجرَّدَةٍ وشقاوة مجرّدّة 
فمن ييسره الله لعمل أهل السعادة حتی يموت على ذلك كان هو الذي 
سبقت له السعادة» وبالعكس. 

وأما فول" القائل: «کرمك مبذول بالسبق لمن شعت من خلقك وان 
عصاك وآعرض عنك». 


(۱) (م): «آفنجعل!. 
)۲( الور لوي ای ات وت 
E ۷ (۳(‏ 


۱۳ 


لکنٌ المؤمن لا يطلب مجرّد ذلك. فإن نعيم الدنیا مع عذاب ال خرة لا یطلبه 
مسلم ولهذا تنازع أهل السنة المثبتون للقدر في الکافی هل عليه نعمة 
دنيوية؟ على قولین معروفین لهم؛ قیل: النعیم الذي یعقبه عذاب لیس بنعمة 
وقیل: بل هو نعمة. 

ال ا a‏ 
يدخل في قوله: «آه یک الط الَو ور ط آل لسعو ر4 
[الفاتحة: 5- ۷]. 

وإن آراد آنك تبذل في الدنیا والاخرة لمن عصاك ما تبذله لأهل الطاعة 
وأنك تسوّي بين هؤلاء وهؤلاء» فهذا مما آنکره الله على من ظنّه كما قال 
تعالی: مج من َنجربت 4 [القلم: ۰ والآيات في عدم التسوية 
و بو و ات و 
فمن ظن أن مشيئة 2 مشيئة الله قد تقتضي التسوية بين هؤلاء وهؤلاء فهو مخالفٌ 
للكتاب والسنة وإجماع الأمة. 

ولا ريب أن الله يفعل ما يشاء ويحكم ما یرید. وما شاء كان وما لم يشأ 
لم يكن» وأنه على كل شيء قدير» لكن من الأمور آمور يُعلم أنه لا يشاؤهاء 
فما سبق في علمه أنه یفعله وسّبّقت کلمت أنه يفعله. وأخبر أنه يفعله» وکتب 
في اللوح المحفوظ أنه يفعله- فإنه لابد أن يفعله. وهو لا يشاء نقبضه وهذا 
متفق عليه بين المسلمين. 

ثم جمهور المسلمين يقولون: حكمته وعدله مستلزم أنه يشاء ذلك ولا 


)۱( تقدم (ص ۱۱۳ 2 ۰۱۱۱۰۱۱8 ۱۲۶). 


۲٢ 


يشاء نقیصه» وتفضیل أهل طاعته على أهل معصیته من هذا الباب؛ لأنه لا 
یکون منه إلا ذلك» ولا يشاء نقيضه قط . 
عصاك وأعرض عنك» كلامٌ مجملء فانه إن آراد: أنه قد یکون سبق له أنه 
يتوب وأنك تشاء توبته» فهذا کلام صحیح. وكذلك إن آراد: آنك تغفر له 
بأسباب المغفرة کالحسنات الماحية» والشفاعة المقبولت ونحو ذلك. 

وان آراد: أنك تکرم العُصاة مثل کرامة المطیعین أو أفضل منها مُطلقًا مع 
موت هذا علی الطاعة وموت هذا علی الکفر والفسوق والعصیان- فهذا خطأ 
مخالفٌ للنصوص والاجماع بل ومخالف لحکمة الله وموجب کلماته. 

وقول القائل: إن الاعتبار بالسابقة أو بما سبق به العلم» ونحو ذلك 

ا ۰ f‏ م 2 2 4 5 
كلام صحيح» لكن يُعلم مع ذلك أن علم الرّب حق مطابق للمعلوم» فهو 
يعلم الأشياء على ما هي علیه لا يكون علمه بخلاف الواقع. فهو سبحانه إذا 
[م۲۳] عَلِم أنه سيخلق السموات والأرض» ويقيم القيامة» فهو يعلم أنه يفعل 
ذلك بمشيئته وقدرته لا أن ذلك يكون بدون مشيئته وقدرته. 

وإذا عَم أن السعداء يدخلون الجنةء وأن الأشقياء يدخلون النار» فهو 
يعلم أن الأشقياء يدخلون النار بكفرهم وفسوقهم» وأن السعداء یدخلون 
الجنة بالإيمان» فإنه يحرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من ایمان !۱ والله 
تعالی ينشئ للجنة حَلْقَا في الآخرة يدخلهم الجنة بفضل رحمته(۲. 


(۱): تقدمت الاشارة لین الحدیث قریبا. 


(۲) کما ثیت من حدیث أبى هريرة رطع أخرجه البخاري (4۸۵۰) ومسلم (۲۸4۱). 


۱۳۷ 


وأما النار فلا یدخلها عند جمهور المسلمین إلا من اتبع الشیطان» قال 
تصالی: امن جه ينك ومت ی مه مین 4 [ص: :۸9 فاق سم آنسه 
لیملانها من آتباع إبليس» ومّن لم یعص الله لم یتبع إبليس» وإذا امتلأت 
بأتباعه لم يكن لغيرهم فيها موضع. 

وقد ذهب طائفة من الناس إلى أن النار قد يدخلها من لا ذنب له وهو 
قول مَن يقطع أن أطفال المشركين يدخلون الناره وقول مَن يرز ذلك بلا 
تكليف» وهذا يقوله طائفة من أهل الكلام والفقه والحديث والتصوف» 
ولكنّ جمهور الناس على نقيض ذلك(. وقد ثبت في «الصحیحین»(۲" من 
حدیث آبي هريرة عن النبي 99 أنه قال E MS‏ 
يهودانه ویتصرانه ویْمَجَسانی كما تنج البهيمَةٌ بهیمةً جمعاءَ هل تحسٌ فيها 
ا ثم يقول أبو هر يرة: اقرؤوا هذه الآية: فطرت ای سر 
9 ايديل لِكَاق) لَه 4 [الروم: ۳۰]. 

وني «الصحیح»۳ قیل: يا رسول الله أرأيتَ من یموث من آطفال 
المشركين وهو صغير؟ فقال: «الله أعلمٌ بما كانوا عاملین». وني 
«الصحیح»(* عن ابن عباس أنَّ النبي يل شثل عن أطفال المشركين فقال: 
«الله أعلّمُ بما كاثوا عاملين». 


() انظر «الفتاوی»: (۷/ ۰:۸6 (۱۱/ ۱۸۷). 
)۲( البخاري (۰)۱۵۹۹ ومسلم (۲۱۵۸). 


(؟) آخرجه مسلم (۲۱۵۹) من حدیث آبي هريرة ومع 
() أخرجه البخاري (۱۳۸۳) ومسلم (1570). 


۱۳۸ 


فالنبيٌ لا لم یحکم على مجموعهم بجنة ولا ناره بل أحال على علم 
له بما کانوا عاملین وهذا هو المنصوص عن أئمة ال کاحمد وغیره(۱ 
وهو الذي حکاه آبو الحسن الأشعري ف «المقالات»(۲) عن هل السة 
والحدیث. وقال: وبکل ما ذکرناه من قولهم نقول» والیه نذهب. 

ثم هؤلاء الذین یقفون؛ فیهم من یقول: يجوز أن یدخلوا جمیُهم النار 
أو الجنة بلا أمر ولا نمي. ومنهم من یقول: بل یُمتحنون في الآخرة» فمنهم 
من یدخل الجنة ومنهم مَن یدخل النار بمعصیته في الااخرة وقد جاءت 
بذلك آثار عن النبي بيا وأصحابه والتابعین» وهو الذي حکاه الأشعري عن 
أهل السِّنّة [م4*] والحدیث. 

وقد قال طائفة عن أحمد وغيره: إنهم يدخلون النار» واختاروا ذلك 
كالقاضي أبي يعلى وغيره» وذلك غَلَطٌ على أحمد» وسببٌ الغلط: أن أحمد 
شئل عنهم. فأجاب آنهم على حديث النبي يَلِِ: «الله أعلّمُ بما كانوا عاملین» 
وهذا الحديث في «الصحیح» من حديث أبي هريرة وابن عباس كما 


(۱) انظر «الاعتقاد» (ص٤۱۹- )۱۹١‏ للبيهقي» واشرح أصول الاعتقاد» -۹٩٤(‏ 
١‏ لللالكائيء واالفتاوی»: (۶/ ۰۲40 ۰۲۷ ۲۷۷- ۱ وقد نه الامام ابن 
القیم في «أعلام الموقعین»: (۱۹۹/۵- ۲۰۰) وغیره إلى أن معنی قوله: «الله آعلم 
بما کانوا عاملین» ليس هذا قولا بالتوقف كما ظنه بعضهم. ولا قولا بمجازاة الله لهم 
علی ما يعلمه منهم آنهم عاملوه لو کانوا عاشوا؛ بل هو جوابٌ فصلء وأن الله یعلم ما 
هم عاملوه وسیجازیهم على معلومه فیهم بما یظهر منهم يوم القيامة لاعلی مجرد 
علمه» كما صرحت به سائر الأحاديث واتفق عليه أهل الحدیث آنهم یمتحنون یوم 
القيامة» فمن أطاع دخل الجنة. ومن عصئ دخل النار» اه. 

(۲) «مقالات الاسلامیین»: (۱/ ۰-۳4۹ ۳۵۰). 

۱۳۹ 


تقدم(), 

وقد روي في حديثٍ آخر: أن خديجة سألت النبی ية عن آطفال 
المشركين؟ فقال: «هم في النار»» فقالت: بلا عمل؟ فقال: «الله عم بما كانوا 
عاملین»۲۳) فظن القاضي آبو يعلى ون وافقه أنَّ احمد أخذ بحدیث 
عدي هذل وفیه: أنهم من آهل النار. وهذا غلّطٌ على آحمده فإ دیق 
خديجة موضوعٌ لا أصل له وأحمد أجل من أن يعتّمد علیه وإنما اعتمد 
على الحديث الصحيح المتقدم ثم إنه حديثٌ متناقض؛ لأن فيه الجَرْم 
بکونهم من أهل النار» وفيه قوله: «الله أعلّمُ بما کانوا عاملین»» وهذا قول 


متناقض. 
وقالت طائفة: إنهم كلهم في الجنة» کابن حزم وآبي الفرج ابن الجوزي 
وغ 


(۱) قریّا (ص‌۱۲۸). 

(۲) أخرجه عبد الله بن آحمد في «زوائد المسند» (۱۱۳۱) وابن آبي عاصم في «السنة) 
(» وني سنده محمد بن عثمان» قال عنه الذهبي في «میزان الاعتدال»: 
(۷۷/۰: لا مُدرئ من هو فتشث عنه في أماكن» وله خبر منكر. ثم ساق هذا 
الحديث من زوائد عبد الله» وقال الهيثمي في «المجمع»: (۷/ ۲۱۷): لم أعرفه. 
وأخرجه الطبراني في «الكبير» (۲۳/ رقم ۲۷). وأبو يعلئ في (مسنده» )7١41(‏ من 
طریق الأزرق بن قيش عن عبد اله بن الحارثت أوابن بريدة دعن خدیجة 
وفع قال الذهبي في «السیر»: (۲/ :)١١‏ افيه انقطاع». فان عبد الله بن 
الحارث وابن بريدة لم يدركا خديجة. وقد حكم عليه المصنف بالوضع أيضًا في 
ادرء التعارض»: (۸/ 2۳۹۸ ۰۳۹۹ (۹/ 16) و«المنهاج»: (۳۰۲/۲). 

)۳( ذکر المصنف الأقوال في المسألة والأدلةء والغلط على أحمد فیها في عدد من کتبه - 


۰ 


والمقصود هنا أنه لم یثبت بدلیل یُعتمّد عليه أن الله يعدب في الا خرة مَن 
لم يُذنب» ودلائل القرآن والسنة يدلان على نقيض هذا القولء والله يفعل ما 
يشاء ويحكم ما يريد» لكنّ هذا مما عَلِم أنه لا يشاؤه بالأخبار الصادقة 
وبموجب حکمته وبمقتضی أسمائه الخسنی وصفاته العُلَىء كما أنه قد علم 
أنه لا يُخرج أهل الجنة منهاء بل خالدون فيها أبدّاء وأنها لا تفنی أبدًا. 

وغلع أنه لا يُخَلَّد في النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان» كما أخبرت 
غير ظالم لهم ولو رحمهم لكانت رحمته خيرًا لهم من آعمالهم لكن قد 
علم أنه لا يعذب المتقين» ولا يسويهم بالفجار المذنبين. 

والاأصل الجاممٌ في هذا الباب: أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن» وکل مؤمن 
فلابدٌ له من دخول الجن وأن كل کافر فلابد له من حول النار» فمن آمن 
بالرسل فانه لا بد له من الجنة. ومن کذب الرسل فلا بد له من العذاب. 

ومّن لم يصدقهم ولم يكذبهم لکونه لم تبلغه الرسالة- لم يكن من 
هؤلاء ولا من هؤلاء» بل يُحال آمره على علم الله» وقد جاءت الآثار بأن 
هؤلاء يُرسل إليهم الرسل في الدار ال خرة(۲ وحینتذ فينعّم المؤمن ويُعاقب 


= كمافي «درء التعارض»: (۳۹۸/۸- فما بعدها) (9/ 55)» و«المنهاج»: (۰)۳۰۲/۲ 
و«الفتاوی»: (4/ ۰۳۰۳ (۳۷۲/۲). وانظر «طريق الهجرتین): (۸۲/۲- 
۷۷ 
)١(‏ انظر ما سبق قريبًا (ص > ۱۲). 
(۲) قال المصنف في حكاية هذا القول وتر جيحه وتقوية الأحاديث الواردة في الامتحان: 
«والاکشرون یقولون: لا يجزي علی علمه بما سیکون حتی یکون فیمتحنهم یوم = 
۳۳ 


المکذب. فهذا حکم من كان في الدنياء وآما من ينشئه الله للجنة في الدار 
ال خرة فلیسوا من هو لاء(۱). 

[۳] ومن ذلك قوله: (ولیس من الکرم أن لا تخسن لا لمن أحسن 
الأشوات العا .ام یاه إلى مين أبناء إليك 
وأنت الرحيم الغني( ۳ وقد أمرتنا أن نحن إلى من أساء إلينا فأنت أولى 
ا 

فيقال: إحسان الله إلى عباده ليس من جنس إحسان المخلوق إلى 
المخلوق مكافأةً له على إحسانه» فان العباد كما ثبت في الحديث الصحيح 
yy‏ ی 
ضرّي فتضروني»! “وين لمخلوق عند الله يدي يستحق أن يكافئه علی 


= القيامة ويمتحن سائر من لم تبلغه الدعوة في الدنيا؛ فمن أطاع حينئذ دخل الجنة ومن 
عصی دخل النار. وهذا القول منقول عن غير واحد من السلف من الصحابة 
والتابعين وغيرهم» وقد روي به آثار متعددة عن النبي و حسان يُصَدَّق بعضها 
بعضًاء وهو الذي حكاه الأشعري في «المقالات»: (۳۹۹/۱) عن أهل السنة 
والحدیث, وذكر أنه يذهب إليه. وعلئ هذا القول تدل الأصول المعلومة بالکتاب 
والسنة کما قد بیط فقي غیر هذا الموضيع ن ن أن الله لا يعذب أحدًا حت يبعث إليه 
رسولا» اه. من «درء التعارض»: (9/ 16). 

.)۱۲۷ تقدم تخريج حديث الانشاء (ص‎ )١( 

(۲) في الحزب: «الغني». 

( في الحزب: «العلي». 

)٤(‏ «حزب الر»: (ق۵). 

(ه( آخرجه مسلم (۲۵۷۷) من حدیث آبي ذر نة 

۳۲ 


ذلك. بل أهل السنة المثبتون للقدر متفقون على أن العباد لا يجب لهم على 
الله تعالی بأنفسهم شيء واتفقوا على أن الله مُنجز لهم ما وعدهم إياه. 

وتنازعوا هل يوجب بنفسه علی نفسه ویحَرم بنفسه علی نفسه؟ علی 
قولین: 

أحدهما: أنه لا یوجب ولا یُحَرّم» وما ورد من ذلك محمول على 
الاخبار لا علی الطلب. 

والثانی: أنه یوجب ويحرّم کقوله: : کب ریک ول ه E‏ 
[الانعام: 6 0]» وقوله «يا عبادي زى حرمت الق علین نفسي و جما بینکم 
محرَّمًا فلا تظالمو(۱). 

والقدرية الذین یقولون: انه يجب عليه بمقتضی القیاس. لا یقولون إن 
أحدًا من الخلق یخن إليه» بل هم متفقون على أنه المحسن إلى عباده 
الرحيم بهم 

rE E ۳‏ و هر وو 

وقدقال الي « إن راخ اتيك ون انریا 4 
[الإسراء: ۷ وني الصحیح المتقدم"': ١يا‏ عبادي إنما هي آعمالکم آخصیها ام 
لكم ی هنن وجد خی فليْمَدٍ اف ومن وجَد غير ذلك فلا 
يلومَنَّ إلا نفسّه». 


والثه الك وان كان يسحت المتقین والمحسنین والصایرین والتوابین» 


۳ 


)١(‏ هو حدیث آبي ذر السابق. 
(۲) الحدیث السابق. 


۳ 


ویفرح بتوبة التائبین» ویرضی عن الذین آمنوا وعملوا الصالحات- فهو 
الذي جعلهم كذلك هو الذي جعل المسلم مسلمًاء والمصلي مصلیّه كما 
قال الخلیل: و واجعانا مس مینک € [البقرة :۰ وقال: : رن آجعلن مُقِرَ 
سر ومن در 4 [ابراهیم: 6۰ ]. 

وزذاکان کذلاك فلیس یمکن أن یکون للعبد علي ريه نعمة حتی بقال: 
إنه أحسن إليه» بل إحسان العبد إلى نفسه» وارضاژه لربه» وثوابُ ربه له- 
هو من نعمة ربه علیه رجانه ليه کر جمد عد لد ل وك لق رل 

وأثر اله عباده ليس لحاجته إليهم کأمر المخلوق للمخلوق» مثل ما يأمر 
السيدٌ عبدّه؛ والأميرٌ جنده ولا تهبه بُخلا عليهم» بل ره لهم بالطاعت 
وتوفيقهم لهاء وإثابَتّهم عليها- = کل ذلك من إحسانه أَمَرَهم بالمعروف 


ونباهم عن المنکر وأحلٌ لهم الطيبات [,۳۷] وحم عليهم الخبائث» 
فالعبد إذا عصاه ظَلَّم نفسّه وضرّ نفسّه» لم يضر الله شينًا. 


والناس في أمره ونهيه على ثلاثة آقوال(۱): 

منهم من يقول: هو صادر عن مَحْض المشيئة؛ فقد يأمر بما يضر العباه 
وقد ينهئ عما ينفعهم؛ وهو لا یال عما يفعل. وهذا قول من يجعل المشيئة 
TT‏ 


)١(‏ تكلم المصنف على هذه المسألة والخلاف فیها في مواضع» انظر: «درء التعارض»: 
(8/ ۰ و«الفتاوئ»: (۸/ ۲ و«المنهاج): (۱/ ۰۱۳ (۳۹/۳). وانظر 
«شفاء العلیل»: (۱/ ۳۶۳ وما بعدها) لابن القیم. 


۱۳ 


من الفقهاء. 

ومنهم من یقول: بل لا يأمر عبدًا معینا إلا لآن ذلك الامر مصلحة له 
ولا ینهاه إلا لأن ذلك النهي مفسدة له والعبد هو الذي اخترع الطاعة 
والمعصية من غير معونة من الله امتا بها المطيع على العاصي. وهذا قول 
المعتزلة ونحوهم من القدرية. 

ومنهم من يقول: بل مر ر العباد بما فيه منفعة لهم إذا آطاعوه ونهاهم عما 
يضرهم إذا عصواء فمن فعل ما ار به لم يكن الفعل إلا مصلحة في حقّه؛ 
والمنهيٌ عنه مفسدة في حقه. وأما نفس الأمر والنهي فذلك من الله وله 
حكمة في ذلك كما له حكمة في خلقه» وذلك رحمة منه لعموم الخلق وان لم 
يصب بعضّهمء كالمطر الذي.... والشمس التي بطبعها ۲ وهذا مذهب 
الجمهور من الفقهاء وأهل الحديث والصوفية وأهل الكلام. 

وتقابل7" الناش في محبة الله ورضاه؛ هل هي بمعنئ الإرادة أو هي أمرٌ 
آخر أخص؟ 

فقالت القدرية وطائفة من المُثبتة: هى بمعنی الارادة» وقال أكثر أهل 
لسنة المبتین للقدر: بل هي آعص من الارادة فالقدرية بقونون: ما آحبٌ 
الکفر والفسوق والعصیان فلم يُرذه» فکان في ملکه ما لا یرید» وشاء ما لا 
يكون» وکان ما لا يشاء. وإذا حلف الرجل لیصلینّ الظهر الواجب عليه غذا 


(۱) کلمة غير واضحة. 

)۲( هکذا رسم الكلمة ولم یتحرر معنی هذه الجملة. 

(۳) غير واضحة ولعلها ما أثبت بدليل ما بعدها. 
۱۳۵6۵ 


إن شاء الله ولم يصلّ حتث؛ لأن الله شاء ذلك بزعمهم. 

والمقابلون لهم من المُثبتة يقولون: هو أراد ما العباد فاعلوه فإنه ما شاء 
كان» وما لم يشأ لم يكن. فما وج من الكفر والفسوق والعصيان فهو 
بإرادته» فيكون بمحبته ورضاه وما علم كونه عندهم فقد آراد کوته وأحبٌّ 


کوته» ورضي كونّه. 
م فقدقال : روط لوا ع موادم کر که [الزمر: :۷ و لش 
ساد € [البقرة: ۲۰۵]. 
قالوا: لا يرضاه دیا كما أنه لا يريده دينًا. ولا يرضاه ممن لم يفعله 
[۳۷] كما أنه لم پرذه منه. 


فقيل لهم: فقولوا: إنه لا يحب فعل المأمور ولا ترك المحظورء وقولوا: 
إن ما أمر الله به ورسوله فانه لا يحبه ولا یرضاه ولكن يحب ویرضی ما 
یکون» سواء كان کفرا أو إيما 

وقولوا(۱): إنه لا يريد ما وقع من الكفر والفسوق والعصیان فإنه لم 
يرده دينًا كما تأولتم قوله: لایر لعباده اکر وآنتم تطلقون ما أطلقه 
المسلمون من أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم یکن وقد قال تعالی: لد 
ییون ما لایزصیمرت] مول [النساء :۸۰ فهذا قول قد وقع بمشيئته وقد 
أخبر أنه لایرضاه. وقال تعالئ: أك تَجَعُوأمَ أشخط أَنَّمَوكَرهُوأ 
رِضْواتَهُ 4 [محمد: ۲۸] وما أسخطه لم یرضه مع أنه قد آراده. 


(۱) (م): «وقوله» ولعلها ما أثبت. 
١5‏ 


وهذه الأمور مبسوطة في غير هذا الموضع والمقصود هنا التنبیه 
عليهاء فإن كثيرًا من الخائضين في هذه المواضع تجدهم متقابلين» هؤلاء 
يثبتون حقا وباطلاء وهؤلاء يثبتون حقا وباطلا» وخيار الأمور أوساطهاء 

فان قال هذا المدّعى: أنا أريد بالإحسان إليه: فِعْل ما يرضاه من الطاعة» 
وبالإساءة إليه: فعل ما يُسْخْطه من المعاصی. 


قيل له: وإن أراد هذا فهو مخطئ أيضًا من وجوه: 

آحدها: أن إطلاق القول بأن الطاعة إحسان إلى الله» وأن المعصية إساءة 
إلى الله- بدعة» فإن التعبير ذا اللفظ عن هذا المعنئ بدعة» والألفاظ التى 
عبر بها عن صفات الله يُتَحَرَّئ بها الاتباع دون الابتداع لا سيما في مقام 
المناجاة والدعاء. 

والمفهوم من هذا اللفظ أن العبد يُحسن إلى الله بالطاعة» وهذا باطل» 
فإنه إنما یحسن إلى نفسه. والله هو المنعم عليه بذلك» والله سبحانه غنی عن 
غيره من كل وجه» ولو لم يكن رضاه متضمُّنًا تع الفاعل» فكيف إذا كان 
رضاه للعباد بالشكر يتضمن النفع لهم بذلك. 

وكذلك المعصية وإن كان يبغضها ويكرهها ويمقت فاعلهاء فإنه لا 
يقال: هى إساءة إلى الله. أما على مذهب أهل السنة المثبتين للقَدّر فإنه هو 
الذي خلقها لحكمة في ذلك على قول من يثبت الحكمة؛ أو لمحض المشيئة 
على قول من لا عل آفعاله وأحكامه. 


)۱( انظر «الفتاوی»: )١١5/5(‏ (۸/ ۲ وما بعدهاء 10۹ وما بعدهاء ٥‏ وما بعدها). 
۱۳۷ 


وإذا كان هو الخالق لها مع قدرته على أن لا بخلقها لم يَجْر أن یقال: إن 
غیره آساء إليه بها لوجهین: 

آحدهما: أن الخلق عاجزون [م۳۸] عن ذلك» كما قال تعالی: «يا عبادي 
إنكم لن تبلغوا تَفْعي فتنفعوني» ولن تبلغوا ضري فتضرو نی ۱(4). 

والشاني: أنه إذا كان هو الخالق لها بمشيئته وقدرته لحکمة يحبها أو 
لمحض مشيئته» امتنع أن تكون ضارة له؛ لأن الغنی عن كل شيء القادرٌ 
علئ كل شيء. العالم بكل شيء يمتنع أن يضره ما يفعله بقدرته ومشیئته» 
فان المخلوق العالمَ بما یضره الغنيّ عنه القادرٌ على تركه لا يفعله» فكيف 
بأعلم العالمين» وأقدّر القادرين» وأحكم الحاکمین» وآغنی الأغنياء؟! 

ثم من لم یل یقول: فعله لا بعلل ومن بعلل یقول: لاق ذلك حکمة 
خلق ذلك لأجلهاء ومن فعل شيئًا لمرادٍ له يحبه لم يكن متضرّّا بحصول 
محبوبه ومراده. 

وهؤلاء يقولون: وان كان مُبَُغضًا للمعصية. کارها لهاء ماقتا لهاء فهذا لا 
ينافي كونه خلقها وأرادها لحكمة في ذلك. وهو يحب الغاية التي خلقها 
لأجلهاء كالمريض الذي يريد شرب الدواء وهو يبغضه. فهو يريده لمحبته 
العافية الحاصلة به» فهو وان كان مرادًا له لحكمة يحبها فهو مبغض له في 
نفسه فهكذا ما خلقه من الشياطين والمعاصى خلقها لحکمتة وهو يبغض 
تلك المخلوقات المرادة. ۱ 

وعلی قول هوّلاء فلا تکون المعاصي إساءة إليه إذ كان هو الخالق لها 


0 


۴ 


)۱( آخرجه مسلم (۲۵۷۷) وقد تقدم. 


۱۳۸ 


لحکمته. بل لو كان المحدث لها غيره لم يكن مسیثا إليه إذا كان قصده تلك 
الغاية المحبوبة له» فمن فعل مع غيره ما يوجب حصول محبوبه لم يكن 
مسيئًا له» وإن كان في ذلك بعض ما یکره فكيف إذا كان هو الفاعل؟! 

وأما مذهب القدرية من المعتزلة وغيرهم وإن قالوا: إن العبد أحدث 
المعضية بدون عشيئة الله وقدرته لا یقولون: إتباإساءة إلى اء ولا آنبا تضر 
الله» بل المعتزلة متفقون على أن علل أفعاله وأحكامه عائدة إلى المخلوق لا 
الیه» وهم غُلاةٌ في النفي» فلا يصفونه بفرح أو غضب يقوم به» ولاحبٌ ولا 
رضی ولا سخط» بل ولا بإرادة تقوم به وإنما ذلك كله عندهم مخلوقات 
منفصلة عنه» ومثل هذا لا يُسمئ إساءة إليه بلا ريب. 


والمقصود أن هذا ليس إساءةً إلى الله على قول كل طائفة من طوائف 
السك 


الوجه الثالث': أنه جعله إذا عاقب المسيئين لم يكن کریمّا؛ بل لا 
یکون كريمًا إلا إذا أحسن إليهم. وهذا جهل» فان الله کریم جواد مع عقوبته 
للمجرمین» فن کل نعمة منه فضلء [۳۹۶] وكلّ نقمة منه عدل» و 
لغالمین لا نی کرمه وجوده اننال المسلمین بل هو محمودٌ علی كل ما 

زا مه نوناق ایک موز للنامن كه قرا 

آحدها: أن البخل يرجع إلى الاعتقاد والخوف وهو خوف ذهاب 
المال إذا آنفقه» كما یقول ذلك من يقوله من مناظري القدرية والفلاسفة» 


)۱( کذا نی (م)» ولم یذکر الوجه الثاني وقد تقدم الأول (ص ۱۳۷ وسيأتي الرابع 
( ص٤‏ ۳ 


۱۳۹ 


كالقاضي آبي بكر“ والقاضي آبي یعلی وغیرهما؛ وهولاء یقولون: فغله 
متعلق بمحض المشيئة لا علة له» والظلم هو الممتنع لذاته» وکل ممکن فهو 
عدل. وعلی هذا فالله عالم بکل شيء لا يخاف شیثا» فیمتنع وصفه بالبخل. 
وأمّا الکرم فهو عل ما فعله» فكل ما فعله فهو الکرم عندهم. 

والقول الثاني: قول القدرية الذین یقولون: فعَل بکل عبد ما يقدر عليه 
من النعم الدينية» وفي النعم الدنيوية قولان لكنّ العبد هو الذي صرف نعمتّه 
في معاصیه ومولاء یقولون: ما لم يوجد من الاحسان لم يكن مقدورا له. 

الثالث: قول الفلاسفة الذین یقولون: هو موجبٌ بذاته» ففعله من لوازم 
ذاته» والعقوبات آمور لازمة لذاته لا يُنصور انتفاؤهاء فلا یکون ترکها 
مقدورا. 

الرابع: قول جمهور المسلمین الذین یقولون: إنه كريم جواد عذل يخلق 
ما یشاء ویختار وهو على کل شيء قديرء وآنه یفعل ما يفعل لحكمة» وهو 
آرحم بعباده من الوالدة بولدهاء وما یخلقه من الآلام والعقوبات یخلقه 
لحکمة له في ذلك. لا تحصل تلك الحکمة بدون ذلك المخلوق فهو على 
غاية الجود والکرم في إرادته» وغاية القوة والمُكنة في قدرته. لكنّ فغل الشيء 
يقتضي فعل لوازمه وترك ما ينافيه» فوجود أحد الضدّين يستلزم ترك الآ خر 
ووجود الملزوم يقتضي وجود اللازم. 

وحينئذ فقول القائل: "ليس من الكرم عقوبة العُصّاة» باطلٌ على كل 
قول» أما على قول الأولين؛ فكل ممكن كرم. وأما على قول الطائفة الثانية 


(۱) هو الباقلاني (ت٤١٤).‏ 


والثالثة؛ فان نقیض ذلك ممتنع» وترك الممتنع لا يناني الکرم. وآما علی قول 
الرابعة؛ فان ذلك مخلوق لك لا تحصل لا به فلو لم لى لفاتت(۱) 
تلك الحكمة التي یستحق الربٌ أن يُحْمّد لأجلهاء ویوصف بالجود والکرم. 

وإذا كان كذلك كان من تمام الكرم ما يخلقه من العقوبات التي لا 
يحصل الكرمٌ التامٌ إلا بها. وهذا بخلاف الواحد مناء فإنه قد يُعاقب من آساء 
إليه لا لحکمة في ذلك ولا1م0:] لرحمة» بل لمحض حظ نفس الذي قد 
يكون مذمومًا أو لا يكون محموداء والله تعالی لا يفعل إلا ما يحمد علیه فله 
الحمد علئ كل الحال. 

والواحد متا إذا عفئ عمن أساء إليه كان أفضل له وأعظم لأجره ومنزلته 
عند اللّه» والله تعالی لا يفعل شيئًا يكون تركه أكمل له في حقه» بل كل ما يفعله 
فهو الأكمل الذي لا أكمل منه» فإن كماله من لوازم ذاته» وهو غير مفتقر في 
ذلك إلئ غیره» لامتناع افتقاره إلئ غيره بوجه من الوجوه» وإذا كان كماله من 
لوازم ذاته» وهو لا يقف علئ غیره كان كماله واجبّ الحصول" ممتنع 
القدم. 

وهو سبحانه المستحق لغاية المدح وكمال الثناءء وأفضل العباد لا 
يُحصي ثناء عليه» بل هو كما أثنئ على نفسه. وقد بُسط الکلام على هذه 
المقامات الشريفة التي هي من محارات العقول في غير هذا الموضع(۳. 


)۱( (م): «لفات». 


(۲) (م): «لحصول». 
)۳( انظر «منهاج السنة»: (۱/ ۱ وما بعدها). 


۱:۱ 


وقد قال طائفة كأبي حامد") وغیره: لیس في الامکان آبدع من هذا 
العالم؛ لأنه لو كان ممکنا ولم یفعل لكان بخلا یناقض الجود أو عجرًا 
یناقض القدرة. وأنكر ذلك آخرون ونسبوه في ذلك إلى الفلسفةء وقالوا: إذا 
كان أهل السنة ینکرون على القدرية الذين يقولون: ان إصلاح العباد ليس 
ممكناء فكيف مبذا؟ 

وقال آخرون: قصل الخطاب أنه إن أريد بذلك أن الله لا يقدر على غير 
ما فعل» أو أن ذلك ممتنع لذاته- فهذا خطأء وهو يُشبه قول الدهرية القائلين 
بالموجب بالذات. 

وان قيل: إنه علئ كل شيء قدير» ولو شاء لفعل غيرٌ ما فعل» ولو شاء 
أن يؤتي كل نفس هداها لفعل» لكن فَحَل ما فعَل لحكمةء والمشروط بغيره 
يمتنع وجوده بدون شرطه» فليس ممتنعًا لنفسه وإنما امتنع لغيره» ومن فَحَل 
مراده ولوازم مراده لم يكن يترك مايناني مراده عاجرا إذ الجمع بين 
النقيضين ممتنع لذاته وإنما العاجز من إذا أراد شيئًا لم يمكنه فعله. 
والممتنع لذاته ليس شيئًا باتفاق العقلاء» فهذا قول أكثر المسلمين. 

وأما من لا يقول بحكمة ولا تعلیل ولا جود عنده ولا رحمة إلا وجود 
المراد- فهو لا يقول مذا إذ هو يقول: يجوز تخصيص أحد المتّمائلین دون 
الآخر لا لمخصّص بل لمحض الإرادة» فلا تتصور عنده بخل. فهو لاء 
يطعنون في كلام أبي حامد بناءً على هذا الأصل» وهذه الأمور مبسوطة في 


)١(‏ كمافي «إحياء علوم الدين»: (۲۷/۶) وعبارته: «... وليس في الإمكان أصلا أحسن 
منه ولا أتم ولا أكمل» ولو كان وادَّخره مع القدرة ولم يتفضل بفعله لكان بخلا 
يناقض الجود وظلمًا يناقض العدلء ولو لم يكن قادرًا لكان عجرًا يناقض الإلهية». 

۱: 


غير هذا الموضع(۱. والمقصود هنا التنبیه على ما یناسب هذا الکلام. 


[م4۱] الوجه الرابع: قوله: (کیف وقد أمزتنا أن نخسن إلئ من آساء إليناء 
فأنت آولی بذلك منا)۳. 


فهذا أيضًا منکر» لیس كل ما آمر الله به العباد يجوز أن بْطلّب منه» فضلا 
عن أن یقال: أنت آولی منا بفعل ما آمرتنا به» أو آنت آولی بفعل نظیره!! فان 
الله آمر بالرکوع والسجود والصیام والطواف بالبيت وبين الصفا والمروة 
ونحو ذلك من الأفعال ولا يُقال: أنت آولی بذلك مناء والله أمرنا أن ندعوه 
تضرّعًا وخفيةء ولیس هو أولئ بذلك منا. ونظائر هذا کثيرة. 


۱ : «قولی ي: اللهم إنك 


(۱) انظر «الفتاوی»: (۲/ ۰۲۱۳ (۳۹۹/۸). 

(۲) «حزب البر»: (قه). 

(۳) آخرجه أحمد (۲۰۳۸4). والترمذي (۳۹۱۳). والنسائي في «الکبری» (۷۱9)؛ 
وابن ماجه (۳۸۵۰) والحاکم: (۵۳۰/۱) من طرق عن کهمس عن عبد الله بن 
بريدة عن عائشه به. 
قال الترمذي: حسن صحيح» وقال الحاکم: صحیح على شرط الشیخین. ولم یتعقبه 
الذهبي» وفيه نظر. وصححه النووي في ال ذکار» (ص ۲۷۷) وابن القیم في «آعلام 
الموقعین»: (۲۵۸/۵). وهذا الطریق هو أحسن طرقه. وقد تكلم في سماع ابن بريدة 
من عائشة الدارقطنی والبيهقيء وني الحدیث اختلاف على بعض رواته. انظر 
«العلل»: (۸۹-۸۸/۱۵) بدا رظي و«الفتوحات الربانیة»: (۳۲/۶) لابن 
علان. 

١7 


وبعض العامّة يقول في دعائه: «اللهم إنك أمرتنا أن تمیق عبیدنا ونحن 
غبيدك فأعتقناء وأمرتنا أن نعفو عمن ظلَمنا وقد ظلمنا أنفسنا فاعف عنّاء 
وأمرتنا أن نخسن إلى من أساء إليناء وقد أسأنا إلى أنفسنا فأخسن إلينا». 
وهذا الدعاء ليس من الأدعية الشرعية النبوية التي يُحتج بها. 


وفيه جَهُلٌ من وجه آخر وهو قول القائل: «وقد ظلمنا أنفسنا وأسأنا إل 
آنفسنا» فان هذا لا يشبه عفو العافي عمن ظلمه وإحسانه إلى من أساء إليه. 
فليس هو مثلا مطابقًا لو كان التمثيل في ذلك حقا. 


وبالجملة ففعل الربٌ لا يقاس بأفعال العباد. بل من أعظم الأصول التي 
أنكرها أهل السنة علی المعتزلة ونحوهم من القدرية: قياس أفعال الرب 
علئ أفعال العباد وبالعكس» وقالوا: هم مُسَبّهة الأفعال» فإنهم يجعلون 
الحَسّنَ من العبد والقبيحَ منه حَسَتا من الرب وقبيحًا منه» وليس الأمر 
كذلك. فان الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا أفعاله. وال 
تعالی يح رمك العباد أمورًا اتصف بهاء كما قال النبي :ان الله ونر يُحبٌ 
الور وقال: «نه جمیل حت الکمال»(۲) و«أنه نطیف يحب النظافة»(۳) 


ا و مره 


۳ ماو ردو 


(۲) آخرجه مسلم )٩۱(‏ من حدیث ابن مسعود ول 

(۳) آخرجه الترمذي (۲۷۹۹) والبزار (447)» وأبو يعلى (۷۸7) وابن عدي في 
«الکامل»: (1-۵/۳) من حدیث سعد بن أبي وقاص ول 
قال الترمذي: حديث غریب. وخالد بن إلياس يُضَعَّف. 
أقول: وأكثر النقاد على تضعيف خالد تضعیفا شديدًا وقد تفرد بالحدیث قال أحمد 
والنسائي: متروك الحدیث. وقال ابن معين: ليس بشيء ولا يكتب حديثه» وقال = 


١: 


و«أنه طيبٌ لا قبل الا طیٌا»(۱ ونحو ذلك. وقال: «الراجمٌون يرحمُهُم 
الرحمن»(۲. فهو يحب اتصاف العبد بهذه الصفات وتعبّده بهذه المعاني 
الح 

وهذا قد طَرّده بعض الناس كأبي حامد الغزالي وغيره» وجعلوا 
العبد یتصف بالجبّار والمتكبر على وجو فسروه» وجعلوا ذلك تَحَلَْا 
بأخلاق ال ورووا حديثًا: اتَكَلّقَوا بأخلاق اله:(۳ وأنكر ذلك عليهم 
آخرون كأبي عبد الله المارّري وغیره وقالوا: ليس للرب لُق یتح به 
العبد» وقالوا: هذه فلسفة كسِيّت عباءة(*) [م؟:] الاسلام وهو معنئ قول 
الفلاسفة: الفلسفة التشيّه بالاله على قدر الطاقة0©). 


= أبو حاتم: ضعيف الحديث منكر الحديث» وقال البخاري: منكر الحديث» وقال ابن 
عدي: أحاديثه كلها غرائب وأفراد. انظر «تبذيب التهذیب»: (۳/ ۰۸۱-۸۰ 

(۱) أخرجه مسلم (۱۰۱۵) من حديث أبي هريرة رنه 

(۲) آخرجه الحميدي (1۰۲) وأحمد (14۹4). وأبو داود (4۹6۱) والترمذي 
(۱۹۲۶) والحاکم: (۰)۱۵۹/6 وغیرهم عن عمرو بن دينار» عن آبي قابوس مولی 
لعبد الله بن عمرو عنه به. 
قال الترمذي: حسن صحیح. وصححه الحاکم؛ والحافظ في «الفتح»: (۰)۱۸۸/۳ 

(۳) لم أجده مسندا وذکره القشيري في «رسالته»: (۳۲/۱) من قول داود عليه السلام» 
وذکره المصنف في «بيان تلبیس الجهمية»: (57/ ۵۱۸) وقال: «هذا اللفظ لا یعرف 
عن النبي و شيء من کتب الحدیث: ولا هو معروف عن آحد من أهل العلم؛ بل 
هو من باب الموضوعات عندهم...» اه. وذکره ابن القیم في «مدارج السالکین»: 
(۳/ ۲۵۲) وقال: باطل. وقال الألباني في «السلسلة الضعیفة» (۲۸۲۲): لا أصل له. 

(6) (م): «عبارة». 

(۵) انظر ما سبق حول هذه المسألة (ص ۱۱). 

١6 


وبالجملة فالاتصاف والتخلّق والتعيّد بما آحت الله من العباد الاتصاف 
به» وهو من صفاته کالعلم والرحمة والاحسان والجمال الشرعي ونحو ذلك 
هو حو كما دل عليه الکتاب والسنةء بخلاف الکبریاء ونحوه فانه قد ثبت 
في «الصحیح»(۱) أن الله یقول: «العَظّمَةُ إزاري والكِبْرِياءٌ ردائي فمن نازعني 
واحدة منها عَذَّبْنّه). 

وصفات الله نوعان؛ نوعٌ یختص به كالالهية» فليس لأحد أن یتصف 
بدلك فإنه لا إله إلا الله. ونوعٌ یتصف عباده منه بما وهبه لهم» كالعلم والرحمة 
والحکمة فهذا وان اتصف به العبد فالله تعالئ لا كفوًا له سبحانه» فهو منرَّهٌ عن 
النقائص مطلقاء ومنزَّه عن أن يكون له مثل في شيء من صفات كماله؛ بل هو 
موصوف بصفات الكمال على وجه التفصیل» وهو منرّه فيها عن التمثيل. 

وأما صفات النقص فهي منتفية عنه مطلقًاء وهو موصوف بالكمال الذي 
لا غاية فوقه. منژه فيه عن التمثيل» إثباتٌ بلا تمثيل وتنزية بلا تعطیل» بت 
له الأسماء الحسنی والصفات العُلىء وننفي عنه ممائلة المخلوقات في شيء 
منها. 

وأما الصفات والأفعال التي تختصٌ العبدء كالذل والخوف والرجاء 
والتضرع والافتقار والسؤال ونحو ذلك فهذه وان آمر الله بها العبد فهو 
سبحانه منژه عنهاء لا تطلب منه. وإذا كان ما آمر فإنه قد بحسن منه وقد لا 
يحسن» لم جز أن يقال: أنت قد أمرتنا بذلك فأنت أحقٌ به مناء هذا [ذا كان 
المطلوب مما يسوغ طلبه منه. كالإحسان والعفو والمغفرة. 


)0( أخرجه مسلم (۲۱۲۰) من حديث آبي سعيد الخدري نع 
۱1 


فأما إذا كان مرها عنه کالاحسان إلى من آساء إليه» فهذا خطأ لوجهین: 
لأنه لا یقال: إِنَّ العبد يُحسن إلى الله ويسيء إليه» ولانه لا يُقال: آفعل کذا 
لأنك أمرتنا به وأنت أحق أن تفعل ما أمرتنا بفعله» بل هذا يقوله(١)‏ الأكفاءٌ 
بعضهم مع بعض؛ كالإنسان الذي يأمر الناس بطاعة الله ورسوله» فهو أحق 
منهم بفعل ما ا كما قال تعالئ: لأَدَأَمرو تَالنَاسَبالِرَوَتََوْنَ شک 
ور تون لصحت بكلا عون 4 [البقرة: 4 ومن قال مثل هذا في حق الله 
فهو جاهل إن لم يعرف حقيقةَ ما قال» وان عرف حقيقته وأصرّ على ذلك 
فهو كافر. 

ولا ریب آن كيد امن أهل العبادة والتّشْلك والتآله يتاجن الله ویدعوه 
بأمور منكرة» كما قد يعبده بعبادات مبتدعة» ويكون قصده الخير واتباع 
السنة» لكن يغلط لجهله فهذا قد يغفر الله له [م'4] ويرحمه بخشن قصده 
ولکن یجب النهي عما اخطاً یه وین له و عل استصواب 
مخالفة الرسل قتل. 

ومن ذلك قوله: (وافرّب مني بقدرتك قربًا تمحق به" کل حجاب 
محقته عن إبراهيم خليلك. فلم يحبّج لجبریل رسولك ولا لسواله منك7", 


2 


وحجبته بذلك عن نار عدوك(* وكيف لا تححب عن مضرَّة الأعداء من 


)١(‏ (م): «یقال». 
(۲) مخطوط الحزب: ابه عنى). 
(۳) «منك» زيادة ثابتة في نسخة الحزب. وفيما سينقله المؤلف قريبًا. 
)٤(‏ مخطوط الحزب: اعدوه). 
۱:۷ 


غنیته(۱) عن 3 2 الاأحبات(۲۳()۹۲. 


فأما قوله: «فلم يحتَج لجبريل رسولك» فكلامٌ صحیح. فإن إبراهيم 
قال: «حسبي الله ونِعُم ال وکیل »۲*1 ولم يلتفت قلبه إلى غير ال لا جبريل ولا 
يوك 

وأما قوله: «ولا لسؤاله منك» فهذا كلام لم ينقله ثقة عن إبراهيم» وهو 
مخالف لما حكاه الله عن إبراهيم من سؤاله ودعائه» بل قوله: «حسبی الله 
ونعم الوكيل» هو دعاءٌ في حقيقة الأمر» وقد تقدم التنبيه على نظير هذا لما 
ذكر في «الحزب»(۲۹ سوال الله أن يغنيه عن سؤاله» وذكرنا أن سؤال الله تارة 
واجبّا وتارة مستحبًا("2» والواجبات لابد منها والمستحبات لا يطلب من الله 
الفنن عنهاء فإن ذلك طلب من الله لتقص الدرجة وخفض المرتبة. 

مشل أن يقول: اللهم لا تجعلني آفعل نافلة ولا أتقرّب إليك بتطوع» 
ونحو ذلك. والله يحب من عبده التقرّبَ إليه بالنوافل بعد الفرائض كما في 
«صحیح البخاري"7" عن أبي هريرة عن النبي وَل قال: يقول الله تعالی: 


)١(‏ مخطوط الحزب: «غیبته». 

(۲) مخطوط الحزب: «الاحباء». 

(۳) «حزب البر؛: (ق5أ). 

)٤(‏ سبق تخريجه (ص‌۳۸). 

)2 يعني : احزب البحر». وانظر ما تقدم (ص ۹۷). 
0( كذا في النسخة والوجه الرفع «واجب... مستحب». 
(۷) رقم .)٦٥۰۲(‏ 


۱:۸ 


امن عادئ لي وا فقد بارزن بالمخارية: وم نزب إليّ عيدي بمشل أداء ما 
رضت علیه, ولا یزال عبدي يتقرّب إل بالوافل حت أحبّه. ۰ الحدیث. 
وني الا حزاب(۱) آمور آخری...(۳ ومتی خرج الانسان عن الأحزاب 
النبوية والأذكار والدعوات الشرعية كان کالسالك بنیّات الطریق فقد [یقع 
في](۳) الضلال من حيث لا يدري وقد يتداركه الله برحمته. 


وفي «الصحیحین »۲*۱ عن أبي بكر الصدیق رین أنه قال: يا رسول 
الله علمني دعاءً آدعو به في صلاتي» فقال: : «قل: الهم اي ظلمث نفسي ظلمًا 
كثيرًا ولايَعفِرٌ الذنُوبَ الا أنت» فاغفر لي مغفرةٌ من عنيِك وارحمني لك 
نت العَفُورٌ الرَّحيمُ). 

فهذا أفضل الخلق بعد الأنبياء لم يَدْعٌّ في صلاته بدعاء حتی سأل النبيّ 
عله آن یعلّمه ذلك» وعلمه دا مضمونه طلب المغفرة والرحمة من الله 
وهولاء تجد أحدّهم یخترع أنواعًا من الأدعية تتضمن طلب نوع من الإلهية» 
أو ما هو من حصائص النبوة» فأين هذا من هذا؟! 

وهذا کقوله: (وقد وَسعْتَ کل شيء من جهالتي بعلمك فَسَعْ ذلك 
برحمتك [م44] كما وسعته بعلمك»(*. 


فان هذا کلام من يعتقد أن الله لم يَسَعْ کل شيء رحمةً لکن قد یسعه 


(۱) غير واضحة في (م). 
(۲) ثلاث كلمات لم تتبين. 
)۳( كلمة غير واضحة وما أثبته مقترح. 
(4) البخاري »)۸۳٤(‏ ومسلم .)۲۷۰٤(‏ 
(0) «حزب البر»: (ق۱). 


۱:۹ 


وقد لا يسعه. والله آخبر أنه وسح كل شيء رحمةً وعلمّاء فکلاهما واقع بِسَعَة 
5 ۰ 008 2 ۰ 
علمه بكل شيء وسعة رحمته كل شيء وهذا له بَسْطْ ليس هذا موضعه. 
فكذلك قوله: (وقدّسْنا عن کل وصف يُوجِبُ نقصًا مما استأثرت 


به)2)30, 
وكذلك قوله: (نسألك الفقرٌ مما سواك والغنئ بك؛ حتین لا نشهد الا 
إياك)("). 


فان هذه آلفاظ مجملة قد یراد بها معئّئ فاس كما قد یراد بها معنئ 
صحيح» واللفظ الحَسّن أن يقال: نسألك الغنئ عما سواك والفقر إليك. 

وقوله: «حتی لا نشهد إلا إياك» إذا أريد: حتئ لا نشهد معطيًا وربًا وإلهًا 
إلا إياك كان حستاء وإذا أريد به: حتئ لا نشهد إلا اباك فنغيب بك عن 
شهود المخلوقات. فهذا فناء ناقص» وهو من عوارض الطریق» ليس بواجب 
ولا مستحب. ولكن قد يعرض لبعض السالكين لضعفه فيُعْدَّر فيه لا يُحْمّد 
عليه. 


وقد يعنئ به: حتئ لا نشهد موجوذا إلا إياك» وهذا مشهد أهل الالحاد 
القائلين بالوحدة والحلول والاتحاد. 

وقد تكلمنا على آقسام الفناء في اصطلاح السالكين» وبينا أنه يراد به 
ثلائة معان؛ آحدها: محمود. والثاني: منقوص. والثالث: الحاد(۳. 


)١(‏ «حزب البر»: (ق۱ب). 
(۲) «حزب الر»: (ق۱ب). 
( انظر ما مضی (ص ۷۰- ۰۷۱ وما سيأتي (ص ۰۱۲-۱۱ ۲۱۱- ۲۱۲). 


۱5۰ 


فالأول: أن يفني بعبادته عن عبادة ما سواه» وبطاعته عن طاعة ما سواه 
وبمحبته عن محبة ما سواه» وبخوفه عن خوف ما سواه» وبرجائه عن رجاء 
ما سواه» وبالتوکل عليه عن التوکل على ما سواه. وهذا حقيقة التوحید الذي 
أرسل الله به الرسل وأنزل به الکتب. وهذا حال الأنبياء وآتباعهم. والفناء عن 
عبادة السّوئ يُقارنه البقاء بعبادته تعالی» فهذا الفناء يقارنه البقاء» وهو حقيقة 
قول: لا إله إلا الله. 


وأما النوع الثاني: وهو الفناء عن شهود السّوئ ویسمی الاصطلام؛ ومنه 
الفناء في توحيد الربوبية» وهو أن يغيب بمشهوده عن شهوده» وبمعبوده عن 
عبادته» وبمذكوره عن ذکره» وبمعروفه عن معرفته» فيفنئ بالمعروف عن 
المعرفة والغارف. 

هة الال تست واغية ولا هة ولت حال الا ننباء ولا 
السابقين الأولين من المهاجرين والاأنصار ولا أكابر المشايخ الصالحین» 
ولكن هو حال یغرض لطائفةٍ من السالکین» كما يكر عن أبي يزيد( مه 
وعن غيره أنه قال في هذا المشهد: «سبحانی»(۳ أو «ما في الجبّة إلا اله»۳۱! 


(۱) هو: طيفور بن عيسئ بن سروشان أبو يزيد البسطامي ‏ نسبة إلئ بسطام بلدة 
بخراسان من كبار الصوفية (ت١55).‏ ترجمته في «طبقات الصوفية» (ص1۷ - 
6 ۷ للسلمي, و«الحلية»: (9/ -۲٠١ ٤‏ ۰۲۸۰ وارسالة القشيري»: (۱/ 08-81)) 
و(السير»: (۸۲۱/۱۳). 

(۲) ذکره عنه آبو طالب المكي في «قوت القلوب»: (۲/ ۰۱4 والغزالي في «الإحياء»: 
(4۸/۱) وقال: لا يصح عنه» والمصنف في مواضع من كتبه بصيغة التمریض. 

)۳( ذکره عنه المصنف في مواضم من «الفتاوی»: (۸/ ۰۳۱۳ (۱۳/ ۰۱۹۹ و«المنهاج»: 
(۰/ ۳۰۷). وقد جمع عبد الرحمن بدوي كتابًا في شطحات الصوفية؛ وأورد فيه = 


١6١ 


تاودا وس وبروت 
0 ل آنا وقعت فما أوقعك؟ فقال: غبتٌ 


و ب 


وهذه الحال إذا E‏ الذي هو مناط التكليف بسبب 
غير محرّم كان معذوژا؛ وان كان بسبب محر فقال مشل ذلك فهو مذموم 
علئ ذلك. 

وهل يَكْمْر إذا زال بما تشتهيه النفس كالخمر؟ فيه نزاع معروف عند 
العلماء وأما بما لا تشتهيه الطباع كالبنج» فقيل: هو كالسكران بالخس 
وقيل: كالمجنون. 

ومن زال عقله بالسماع ونحوه» فهو على هذا التفصيل. وأما في حال 
العقل؛ فمن قال هذا كان کافرّا يجب قتله إن لم يتب. 

وكثير من السالكين تعرض له هذه الحال في بعض الأوقات. فإذا 
حضرت فريضة قام إليهاء ومنهم من يُحْمَظ عن المعاصي» وهذا لصدقهم في 
حال حضور العقل حُفِظوا في حال غيبة العقل. لكن بكل حال ليس 


= كثيرًا من كلمات البسطامي» وليست هذه منهاء انظر هامش تحقيق «المنهاج». والذي 
عرف بهذه العبارة آبو منصور الحلاح المقتول على الزندقة سنة ٩(‏ ۰ انظر 
(وفیات الأعيان»: (۲/ ۱4۵). 
)١(‏ ذكر المصنف هذه الحكاية في عدد من كتبه: في «الفتاوی»: (۲/ ۳۹۹۰۳۱ ۰4۸۲ 
(۵/ ۲۰/۰۰۲۹ و«المنهاج»: (۹/ ۳۵ و«الجواب الصحیح»: (۳۳۸/۳). 
۱6۲ 


العبد مأمورًا بالمقام ني هذه الحال» وهي تحمد من جهة انجذاب القلب إلى 
ولدو از وه وی یاو ماس انا الجمع الأول. 


وطائفة من الناس جعلوا هذا المقام هو غاية السالکین» وأحسن منازل 
لسائرین إلى الله» وقالوا: إن العبد حینئذ لا یستحسن حسنة ولا يستقبح سيئة 
وهذا هو الغاية في کلام صاحب «منازل السائرین» الملقب بشیخ الاسلام من 
الاشارة إلى علو هذا المقام(۱ ما" آنکره عليه حُذَّاق العارفین. ولهذا یعلل 
هؤلاء المحبّة والتوکل وغیرهماء ویجعل ون ذلك من مقامات العامة 
ویجعلون مقام الخاصة مشاهدة الربوبية العامة والقيومية الشاملة. ولا يصلون 
إلى الفرق الثاني وهو حقيقة شهادة أن لا إله إلا الله وأنه المعبود دون ما سواه 
وأن إلهيته بأن تعیده وعبادته بأن نطيعه. وطاعته بأن نطیع رسوله(۳. 


وهذا المقام مما حققه الجُنيد َوَن وأمثاله من أئمة أهل الطريق 
الذين يُقتتدئ بهم» الذين يلاحظون الأمرّ والنهي كالشيخ عبد القادر”؟) 
ونحوه من المتأخرين. وهؤلاء هم الذين قالوا: قدَّمّنا هذا أي طريقنا هذه 


(۱) أي مقام الفناء» وتقدمت إشارة المصنف إلى نحو هذا فيما سبق (ص )١5‏ ونقلنا 
بعض عباراته في ذلك والتعليق عليه. 

(۲) تحتمل: «مما». 

(۳) انظر ما سبق (ص۱۱۸) مع التعلیق. 

)٤(‏ هو: عبد القادر بن أبي صالح عبد الله بن جنكي دوست أي العظیم القدر - محيي 
الدين أبو محمد الجيلى الحنبلى» الزاهد المشهور (ت۵۱۱). ترجمته في «السیر»: 
(۳۹/۲۰) و«ذيل طبقات الحنابلة»: (۲/ ۱۸۷- ۰6۲۰۹ و«البداية والنهاية»: 
(8۱۹/۱۷). 


۱۳ 


على رقبة کل ولیخ ‏ أي: : على کل وليّ لله أن يتبع الأمر والتهي الالهي 
النبوي الشرعي المحمدي» ويحكّم على نفسه الکتاب والسنةء ولا يخرج 
عن ذلك [م47] لا لذوق یخالفه أو وجدٍ أو حال أو مشهد أو غير ذلك بل 
يزن آذواقه ومواجیده وأحواله وحقائقه بالکتاب والسنة(۱). 


والذین نازعوا الجنید في هذا كأبي الحسین النوری(۲) وأمثاله من 
المتصوفة حصل لهم من الاضطراب ما أوجب آموراه مع أن النوري مه 
كان أصح من غیره وأعلئ. 

ولکن جاء قوم آخرون ا الدرجة"ء فصاروا يشهدون 
الحقيقة الكونية القدرية» ویرونها هي الغاية» وآن صاحبها لا یحتاج إلى 
الحقيقة الالهية النبوية الشرعية» بل يتصرّف بما بجده ويذوقه» والوجد 
والذوق إن لم يكن موافقا للأمر كان من اتباع الهوی. ولهذا تجد کل من 
بابرا مت و یه وس سر موه 


عنده علم لقال به قال الله تعالی: ی لین شا لاه انم 


)۱( وعبارات بعضهم في ذلك مشهورة؛ کقول الداراني: ربما یقع في قلبي النكتة من نكت 
القوم أيامّاء فلا آقبل منه إلا بشاهدین عدلین: الکتاب والسنة. وقول الجنید: من لم 
يحفظ القرآن ولم یکتب الحدیث لا يُقتدئ به في هذا الامر؛ لأن علمنا هذا مقبّد 
بالكتاب والسنة. وغيرهما انظر «رسالة القشيري»: .)74-51١/1١(‏ 

(۲) تقدمت ترجمته (ص ۱۲۰). 

(۳) وهذا هو النوع الثالث من آنواع الفناء وهو الفناء عن وجود السوی. 

(6) تحتمل: «وبذوقه». 

(4) (م): «وقال». 


١6: 


سے 


ع ڪا ولا ء ابا ولاعزفتاین ىء دك حَدب ااذ من له حى 
ع 


۷ ی و 


2 ا 
مه ف 2 


PEE ۲‏ تا ان نیون إلا الط ون انم 
مه ررد صُونَ # [الأنعام: ۱4۸]. 


وین هؤلاء من یقول: إنما رجع إلى الأمر والنهي لأجل العامة» أو لئلا 
یخرب المارشتان(١2»‏ إشارة إلى أن الأمر والنهي حينئذ سلكه العارف 
لمصلحة العامة لا لحاجته إليه. وهذا من الجهل بالفرق بين توحيد الإلهية 
وبين توحيد الربوبية» وبين الأمر الديني الشرعي النبوي الإلهي» والأمر 
الكوني القدري» وقد بط الکلام على هذه الأمور ني غير هذا الموضع(۲) 


وأصحاب هذا المشهد قد ينتقل أحدهم من هذا إلئ الوحدة ولهذا 
يقولون: السالك يشهد آولا طاعة ومعصية. ثم يشهد طاعة بلا معصيةء ثم لا 


وقد يقول بعضهم: يكون أولًا فقيرّاء ثم يصير نیّاه ثم يصير إلهّاء وحينئذ 
يدخلون إلى النوع الثالت من الفناءء وهو فناء المُلْحِدين الذين يقولون: 


)۱( نسب المصنف هذا القول إلى الشيخ المغربي كما في «الفتاوی»: (۲۳۱/۸)؛ 
(۳۹۸/۱6). والمارستان - بقتح الراء وکسرها-: دار المرضی آو المستشفی وهو 
فارسي معرّب. وأصله بیمارستان - بکسر الموحدة وسکون الياء بعدها وکسر الراء - 
بیمار عندهم هو شنت ا ادا : المأوئ» ثم خمّف فحُذِفت الهمزة ولما 
حصل الترکیب أسقطوا الباء والیاء عند التعریب. انظر «قصد السبیل»: (۱/ ۱ ۳۲۰ 
۲ للمحبي: و«تاج العروس»: (۷۱/۸)). 

(۲) انظر «الفتاوی»: (۸/ ۰6۲۳۱ (۱۰/ ۰6۲۱۷ (۱۱/ ۰6۲۸-۲6 (۱۳/ ۰6۲۱ 
(۳۵۸/۱6). 


١6 


الوجود واحد؛ کابن عَرّبي وابن سَبْعين وابن الفارض والقَْوي والتِّمْساني 
وأمثالهم ممن یجعل الوجود الخالق هو الوجود المخلوق وربما جعلوه 
حالا فيه» ومذهبهم داثر بين الاتحاد والحلول. ولکن قد لا یرضون لفظ 
الاتحادء بل یقولون: الوحدة؛ لأن الاتحاد یکون بين شيئين» وهم بقولون: 
الوجود واحد لا تعدد فيه» ولم یفرقوا بين و ری 
فان الموجودات مشتر مشتركة في مسمی الوجود. كما أن الذوات م* مشتركة في 
مسمی الذات» ولکن ليس وجود هذا وجود هذاء كما أنه ليس ذات هذا هي 
ذات هذاء والقدر المشترك هو كَل مطلقء والكُنّي المطلق لا يوجد كلب 
مطلقًا إلا ني الأذهان لافي الاعیانه بل كل موجود من المخلوقات له ما 
يختص به» لا يشاركه فيه غيره في الخارج» فهذا الإنسان المعيّن لا بُشاركه 
هذا الإنسان المعیّن فيما يختص به من إنسانيته الخاصّة» وحيوانيته الخاصةه 
ووجوده الخاص» ولكن هو وغيره يشتركان في مطلق الحيوانية والإنسانية 
والوجود. ونحو ذلك. 

وهذه المشتركات لا تختص واحدًا منهاء ولا توجد في الخارج مشتركة 
مطلقة» بل لا توجد إلا معينة مختصةء وقد بط الكلام على ذلك في غير هذا 
الموضع(۱). 

فإنه بسبب الاشتباه في هذه الکلیات المطلقة ضلّ طوائف من أهل 
العلوم النظریات والذوقیات. وإذا كان وجود المخلوق المختص به لا 
يَشرّكه فيه غيره وان كان یشابهه فيه غیره» فالخالق تعالئ بعد عن أن يشاركه 
غيره فيما يختصٌ به سبحانه وتعالیم. 


.)۵٩۹/( .)5 ١5 /۷( انظر «الصفدية»: (۲/ 1" وما بعدها) و«الفتاوئ»:‎ )١( 
١65 


ولولا أنه قد اشتهر فساد قول هؤلاء للسائلین عن هذه الأحزاب لبسطنا 
فيه الخطاب. واصاحب الحزب» إن لم يكن من هؤلاء ففي کلامه ضرب 
من الفلسفة الفاسدة» وضرب من مذهب الحلولية القائلین بالحلول الخاص 
أو العام وهذا مما ابتلي به طوائف من متأخري الصوفية» لاسیما 
المستمدين من كلام صاحب «مشكاة الأنوار»» والكتب المضنون بها على 
غیر آهلها(۱ فان في كلام هؤلاء قطعة من قول النصارئ وفلاسفة النصاری. 

كما في قول طائفة من متأخري أهل البدع من متكلمي الفقهاء قطعة من 
قول البهود وفلاسفة البهود» کقول الجهمية من المعتزلة وغیرهم الذین 
یقولون: إِنَّ الله لایر في الآخرة» وأن کلام الله مخلوق لم يقم بذاته. 

والفلاسفة منهم يقولون: هو فيض فاض علئ النفوس ليس له وجود في 
الخارج» وهو قول الاتحادية ونحوهم من فلاسفة النصارئ والمشابهين لهم 
من مبتدعة الصوفية. 

ومن لم يعرف حقيقة الاسلام الذي بعث الله به رسوله [م1۸] وأنزل به 
کتابه» وما في طرائق الناس مما يوافق ذلك وما يخالفه» لم يحصل له الفرقان 
الإلهي النبوي المحمدي» ومّن لم یجعل الله له نورًا فما له من نور. 
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)۱( هو الغزالي» وقد تقدم البحث في نسبة هذه الکتب إليه (ص ۱). 
۱۷ 


فصل 

ومما يشبه کلام هؤلاء قول صاحب «الحزب» فیما صنفه في آداب 
الطریق في علم الحقیقة(۱)» قال في آخره: 
المحبوبین الذین هم آبدال الأنبياء"'. 

فأما طریق الخاصة؛ فهو طریق عُلُوي تضمحل العقول في أقل القلیل من 
شرحها. ولکن عليك بمعرفة طریق العامة؛ وهو طريق الترقي من منزل إلى 
منزل إلى أن ينتهي إلى منزل هو مقعد صدق عند مليك مقتدر. 

فأول منزل يطؤه المحب للترقي منه إلى العلی هو النفس» فيشتغل 
بسیاستها وریاضتها إلى أن ينتهي إلى معرفتها؛ فإذا(" عرفها وتحقق بها 
فهنالك تشرق عليه أنوار الثاني وهو القلب. فیشتغل بسیاسته ومعرفته. فإذا 
صح له ذلك ولم يبق عليه منه شيء رقي إلى المنزل الثالث وهو الروج(٩).‏ ۱ 


)۱( هذه القطعة الطويلة من كلام الشاذلي ساقها ابن الصباغ الحميري في «درة الأسرار» 
(ص ۱-۱۱۸ ۱۷ والشعراني في «طبقاته»: (۱۱/۲- ۱۲ وسنذکر الفروق بين ما 
ساقه المؤلف وبين هذه المصادرء ورمزنا للأول (د) وللثاني (ش). 

() العبارة في د: «وأعني بالخاصة المحبين الذين هم أبدال الرسل» وأعني بالعامة 
المريدين الذين هم أبدال الأنبياء فعلئ جميعهم السلام». فلعله وقع سقط في الأصل. 

(۳) د: «فإن). 

(8) د: «علیه الأنوار. المنزل الثاني.... 

() بعده في د: افیشغل بسیاستها ومعرفتها!. 

۱۸ 


فإذا تمَّت له المعرفة به هَبّت عليه آنوار اليقين شيئًا فشيئًاء حتی إذا آنست 
بصيرته بترادف الأنوار علیها برز اليقين عليه [برورًا] لا یعقل فيه شيئًا'“ مما 
تقدم له من أمر المنازل الثلاثة. فهناك بهي" ما شاء الله ثم یمده الله بنور 
العقل الأصلي ني أنوار اليقين؛ فيشهد موجودًا لاح له ولاغاية, 
بالاضافة إلى هذا العبد» وت جميع م الكائنات فيه» فتارة بشهدها(؟) فيه 
كما يشهد الینابیب(*؟ في الهواء بواسطة الشمس. فإذا انحرف نور الشمس 
عن الكُوّة فلا يشهد للینابیب(۱) أثرًا. فالشمس التى يبصر بها" هو «العقل 
الضروري» بعد المادة بنور اليقين. ۱ 

فاذا اضمحلَّ هذا النور ذهبت الکائنات كلها وبقي هذا الموجود فتارة 
یفن وتارة يبقئن» حتول إذا آرید به الکمال نودي( منه نداءٌ خفيًا لا صوت له 
فیّمد بالفهم عنهم(۹ إلا أن الذي تشهده غير الله ليس من الله في شيء فهناك 


(۱) العبارة في د: «علیها آبرز اليقين برورًا لا یعقل فينشأ مما...» 

(۲) د: «یفهم». 

(۳) د: «فیشهده مشهود لأحواله...» وفیه تحریف. 

(6) (م): «يشهد ما». والاصلاح مما سيأي» ومن د» ش 

(0) د: «النیابة»» ش: «البناء پیتا». 

(5) د: «النیابة». 

(۷) العبارة في ش: «وتارة لا یشهدها لانحراف نور الشمس عن الكوة» فالشمس التي 
صر ا 

(۸) من قوله: «كلها وبقي...» إلى هنا ساقط من د. 


)٩(‏ د. ش: «عنه». 


۱5۹ 


3 
۹ 


: أي رب أغثني فإني مالك ۱ فیعلم یقیئا أن هذا البحر 


و ی 
«آول ما خلسق الله العقل»» وني خبر آخر: «قال له: آقسل. فأقبل... 
الحديث(5, فأعطي هذا العبد 3م الذل والانقياد لنور هذا الموجود. إذ لا 
بقدر علئ حَدّه۳) وغايته فعجز عن معرفته. 


فقيل له: هیهات لا تعرفه بغیره(؟ فأمدّه الله عز وجل بنور آسمائه 
فقطع ذلك كلمح البصر أو كما شاء الله نرفع درجاتٍ من نشاء-فأمه اله 
بنور الروح الرباني» فعرف به هذا الموجود. . فر قي إلى ميدان الروح الرباني 
فذهب جمیع ما قحل به هذا العبد. ؛ تخلّئ عنه بالضرورة وبقي کل ار 
موجود ثم أحياه الله بنور صفاته فأدرجه بهذه الحياة في معرفة هذا الموجود 
الرباني. 


(۱) د: «فإني جاهلك»! وش: «يا رب آثبتنی وإلا آنا هالك». 

20 سيأتي تخريجهما (ص ۱۹۳) عند كلام المصنف عليهما أثناء رده على هذا الكلام. 

(۳) د: «أخذه). 

(4) من قوله: افنعجز عن... إلى هنا ساقط من ش» وبعده: «فإذا آمد الله...» 

)6( د: «وتخلی عنه بالضرورة ویقول کل... وش: «العبد وما تخلئ عنه بالضرورة 
وبقي كلا موجود...». وکان ني (م): «كل شيء» والاصلاح من موضع آت في 
الکتاب؛ وش 

() د: «صفاته فأدركه... الوجود الربانی». 


١1 


فلما استنشق من مبادیع صفاته كاد یقول: هو الله. فلحقته العناية الأزلية 
فنادته» ألا إن هذا الموجود هو الذي لا يجوز لأحدٍ أن یصفه(۲) ولا أن يعبر عن 
شيء(۳ من صفاته لغير أهله. لکن بنور غيره يعرفه!؟2» فأمده الله بنور سر 
الروح» فإذا هو قاعد2*7 على باب ميدان السلّ فنظر فعرف أوصاف الروح 
الرباني بنور السر"ء فرفع هته ليعرف هذا السر" فعّهي عن إدراكه؛ فتلاشت 
جميعٌ أوصافه كأنه ليس بشیء ثم آمده الله بنور ذاته فأحياه به حياة باقية لا 
غاية لها. فنظر جميع المعلومات17) بنور هذه الحياة» فصار أصل الموجودات 
نوره شائع(' 2١‏ في كل شيء لا يشهد(١ ١‏ غيره. 


فنودي من قريب: لا تغتر بالله» فإن المحجوب من خجب باش إذ 
محال أن يحجب غيره فحی بحياة استودعها الله فيه» فقال: أى رت بك منك 


)١(‏ ش: «كان». 

(۲) ش زيادة: (بصفة». 

(۳) ش: «عنه بشي. 

(64) د: يعبر به». 

(0) ش: «وجد نفسه جالسًا». 

(1) «فنظر فعرف آوصاف الروح الرباني بنور السر" سقط من ش. 
(۷) د. ش: «هذا الموجود الذي هو السر...». 

(۸) ش: «أحياه حياةً). 

(9) (م): «العلویات» وستأي على الصواب في کلام المصنف. وکذا في د» ش. 
(۱۰) العبارة في ش: «ووجد نور الحق شائعا». 

(۱۱) د: «لا یعرف؟. 


(۱۲) د. ش: «عن الله بالله». 
۱۱ 


إليك, آقل عثرتی. فإني آعوذ(۱) بك منك. حتی لا آری غيرك. 


فهذه سبیل الترئي إلى حضرة العلیخ الأعلىء وهی طریق المحبین أبدال 
الانبیاء والذي یط (۲) آحدهم من بعد هذا لا يقدر آحد أن يصف منه 


وک 


قال: وأما الطریق المخصوص بالمحبوبین» فهو منه إليه"ء إذ محال 
أن یتوصل إليه بغیره 


فأول قدم لهم بلا قدم أن ألقئ ایهم" من نور ذاته. فعَيّبهم بين عباده؛ 
وحيّب إليهم الخلوات» وصغر( الأعمال الصالحات» وعظم عندهم رب 
الأرض والسموات. فبينا هم كذلك إذ ألبسهم ثوب العدم؛ فنظروا فَإِذاهُمْ 
بلا عم 


)۱( العبارة في د: «آن يحجبه غیره فیحیی بحياةٍ استودع الله فیها... فأقل...». وفي ش: «آن 
یحجبه غیره وهناك يحيئ حياةً. .. ثم قال: أعوذ بالله...» 
(؟) ش: «وما يعطيه الله تعالی لأحدهم». 

(۲) د: امن بعد لا يقدر أن...٠»‏ وش: «من بعد هذا المنزل...». 
050 بعده في ده ش: «والحمد لله على نعمائه» وزاد التصلية في د. 
0 2 
(٥)‏ ش: «وآما طریق المحبوبین الخاصة بهم فانه ترق». 

(1) بعده في د» ش: ابه». 

(۷) د: «علیهم» ش: «إذ آلقی علیهم». 
)۸( بعده في د. ش: «لدیهم). 

4۹( ش: «لا هم». 


11۲ 


ثم آردف علیهم ظلمة غيّبتهم عن نظرهم» بل صار"۲) عدمًا لا علة له 
فانطمست جمیع العلل» وزال كل حادث فلا حادث ولا وجود بل لیس إلا 
العدم الذي لا علة له وما لا علة له فلا معرفة تتعلق به. 

ضفخل اللات وراک الم سوفات زوالا لا عله 4:1 یه 
ویفی من آشیر اليه لا وصف له ولا صفاً ولا ذات فاضمحلّت اقوت 
والأسماءُ والصفات فلا اسم ولا صفة ولا ذات. فهناك ظهر من لم برل 
ظهورًا لا عله له" بل ظهر بیرّه لذانه في ذاته ظهورًا لا أوليّةَ له. بل نظر من 
ذاته لذاته بذاته في ذاته فحَیي هذا العبد(۳ بظهوره حياةً لا علة لهاء فظهر 
بأوصافٍ جميلة كلها لا علة لها“ ء فصار أولا ني الظاهر فلا ظاهر(*) قبله. 
فوجدت الأشیاء بأوصافه. فظهر(۱) بنوره في نوره. 

فأول ما ظهر سره فظهر به قلمه!۲) ثم ظهر آمره في سره وظهر بأمره 
الدواة في نور العلم بنور القلم۸7 ثم ظهر عقله بأمره في آمره» وظهر به عرشه 
في نور لوحه بنور وجهه(٩.‏ ثم ظهر روحه بعقله في عقله فظهر بروحه 


)۱( د: (صاروا»» ش: «فصار نظرهم». 

(۲) د: «علة له فيه4» ش: «علة فيه». 

(۳) ش: «لذاته في ذاته فهناك یحیی العبد...». 

(:) «فظهر بأوصاف جميلة كلها لا علة لها» سقط من ش. 

(۵) د: «الظهور فلا...». ش: «ظهوره لا ظاهرًا». 

)١(‏ د. ش: «فظهرت». وبهذا المقطع ينتهي ما في ش مما ساقه المصنف. 
(۷) د: «قلبه». ‏ . 

(۸) د: «بأمره الذوات في قول القدم». 

)٩(‏ «بنور وجهه» سقطت من د. 


۱۹۳ 


کرسیه في نور" عرشه. ثم ظهر قلبه بروحه ني روحه» فظهر بقلبه حجبه في 
نور کرسیه بنور کرسیه. ثم ظهرت نفسه بقلبه في قلبه» وظهر بنفسه فلك 
للخیر والشر في نور حجبه بنور حجبه. ثم ظهر جسمه بنفسه في نفسه وظهر 
بجسمه أجسام العالم كلها" الکثیف من آرض وسماء وعلی الجملة كل 
کثیف في نور الفلك)(۳. 

فیقال: هذا الکلام وان كان في بعضه آمور صحيحة موافقة للکتاب 
والسنة ففیه آمور منكرة باطلة مخالفة لدین المسلمین. فمنها ما هو مبنيٌ 
على آقوال الفلاسفة الباطنية» ومنها ما هو من مذهب الحلولية ومنها غير 
دلك. 
المحبین والثاني طریق المحبوبین» فیقال: كل وليّ لله فهو مُحب لله وهو 
محبوب لله وحب العبد لربه وحبٌ الرب لعبده متلازمان» فإن الله لا یحب 


إلا من یحبه» ومن أَحت الله فإن الله يحبه. 


بعض المجذوبين أعلئ» وقد يكون بعض المربين آعلی» مع أنه لابد لكل 
سالك من متابعة الرسول وهذا هو أصل التربية. 


)۱( د: انوره بنور...). 

(0) ل ليست في د. 

(۳) هنا ينتهي كلام الشاذلي الذي ساقه المصنف بطوله وقد ميزناه بخط أثخن. وسیقله 
فيما سيأ فقرةً فقرة ويرد عليه. 


۱۹ 


ولابد أن یجتبیه الحق إليه وهو الجذب. لکن قد یکون ابتداء السلوك 
قصد العبد وعمله وعبادته ومجاهدة هواه» وقد يمن عليه ابتداء باجتبائه إليه» 


وإنابته إلى مولاه» وإعراضه عما سواه وقد [م١51]‏ قال تعالی: 2 o‏ ليه 


من سا دیلو من نيب € [الشورئ: ۱۳]. lS‏ 
الآية فيها ذكر المجذوب والمربّي. وبَسْط هذا له موضع آخر. 

وني المشايخ من يقسّم السالكين إلى مريد ومراد(۱ ومعلوم أن الذين 
قال الله فسیهم: روان يعون رالد زدوآمیی ردو وج 4 
[الأنعام: 0۲] ما آرادوا وجهّه حتی راد ذلك منهم على مذهب أهل السنة 
المثبتين للقدر» وجمهور الصوفية على مذهب آهل السنة في ذلك» حتئ إن 
كثيرًا منهم يغالي(؟ في ذلك» ويُسقط الأمرّ والنهي في بعض المشاهد 
والأحوال. وكذلك من أراده الله واجتباه وأحبه واصطفاه فلابد أن يجعله 
مريدًا له» لكنّ الذين فرقوا بينهما لهم کلام ليس هذا موضع بَسْطه9"©. 

وإنما المقصود هنا أن نقول: انقسامٌ أولياء الله إلى عام وخاص تقسيم 
صحيح» لكنّ الخواص هم السابقون المقرّبون و 
اه قال تعالی: فلي NE‏ تشه ویتهر متسد ومنهم سا 


ا سرک ی کے 


الْكَيرْتِبِإِذْنِ أله © [فاطر: ۲ وقال تعالی: 58 یکت ا 


(۱) انظر «الرسالة القشيرية»: (؟5/ -76١‏ ۳۹۵). 

(۲) (م): «یغالوا». 

(۳) ينظر المصدر السابق» و«الاستقامة»: (۲/ ۰۳-۳۰ و«مدارج السالكين»: 
۰8۷٩-6۷۳ /۲(‏ (۱۲۹-۱۲۲/۳). 
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ليمت ما شکب التبمكة © واضحب الستعتد ما اسب منز هج 
واس ۴ میا مه و 0 : /ا- .]١١‏ وقال 00 مان 
کانمن مقر تزع وران وج تبر © ما اا ن ان من صب 


4 


فسا لك من أمحب ب الین 4 [الواقعة: ۸۸- ۰۲٩۱‏ وقال: 
تير ...€ إلى قوله تعالی: «ومزاجه, من سیر عیتا شرب به ا 
[المطففين: .[YA-۲‏ 

قال ابن عباس: يشرب بها المقزبون صرفاء ويُمرَّج لأصحاب اليمين 
مزجًا'. وقال تعالی: إن وكاس که الآية [الانسان: ۵], 

فهذه 1 مواضع من كتاب الله يذكر فيها انقسام أهل الجنة إلى 
أبرار أصحاب يمين» ومقربين سابقين. 

وني صحيح البخاري2() الحديث الإلهى المشهور: «يقول الله: من 
عادّئ لي ول فقد بارزني بالمحاربة» وقد تقده(؟). فقد قسم الأولياء إلى من 
تقرب بالفرائض ومن لا يزال يتقرب إليه بالنوافل بعد الفرائض» ولهذا قال 
من قال: إن الأولين هم الأبرار وان الآخرين هم المقربون(*). 


2 


)۱( أخرجه عبد الرزاق في تفسيره: (۲/ ۰)۳۵۷ وابن جرير: (۲4/ ۲۲۲). وهو قول ابن 
مسعود وحذيفة» والحسن ومجاهد وسعید بن جبیر وغیرهم من السلف. انظر «الدر 
المنثورا: (7/ 4-۵1۳ ۵). 

(۲) في (م): «خمس». 

۳( رقم (1۵۰۲). 

)٤(‏ (ص۱1۹). 

( (م): «المقربین». وقد تكلم المصنف على أقسام أهل الجنة إلى سابقین ومقربین في - 

۱۹1 


وهکذا الأنبیاء نوعان: نب كلك وعد رسول. ولهذا لما خب النبش عله 
بين يق أن نكن تا كلكا ار دارو فاشار أن كرون عيذ هرك 

فالعبد الرسول الذي لا يفعل إلا ما أحبّه ره من واجب [م07] ومندوب 
فلا يُعطي إلا من أ بإعطائه؛ ولا يمنع إلا من یر بمنعه» كما في «صحيح 
البخاري»: : "ني والله لا عطي آحذا ولا آمنع أخداوإنها أنا قاسم أضع 
حیث أَمِرتٌ»» فإنه لم یرد بذلك العطاء والمنع الذي يحصل بمجرّد المشيئة 
والقَدَره فن جميع المخلوقات لا يعطون ولا يمنعون إلا بمشيئة الله وقدره» 
فلا فضيلة في هذا للمؤمن علی الكافر فكيف بالأنبياء؟! بل المراد العطاء 
والمنع الشرعيء أي: لا أعطي إلا من یرت بإعطائه؛ ولا أمنع إلا من يرت 
بمنعه» وهذه صفة العبد الرسول. 

بخلاف النبي الملك؛ » فإن الله قال لسليمان: #مَدَاعطَاوَن مان اكز 
ساب # [ص: ۳۹]. قال المفسرون: اعط من شئت. واخرم من شئت لا 
حساب علي فهذاإدَنٌّ له أن يمطي ویمنع بحکم ارادته كما بودن 
للمالك أن يعطي ويمنع لمن يريد إذا لم يكن في ذلك فعل محرم. لكر الأول 
آعلی درجة. فإن اعطاءه ومنعه عبادة يتقرّب بها إلى الله» وهذا عطاؤه ومنعه 
مباح له يتنعم به ولا یُعاقب عليه» وما يحصل به ثوابٌ أعظم مما لا يحصل 


ج ay‏ 
(۵/ ۵۸۸) - نحوه عن الحسن ومجاهد وغیرهما. 
۱۷ 


به عقاب(۱؟. 


فهکذا الأولياء منهم من يكون على الطريقة الأولی» فتکون المباحات 
في حق غيره عبادات له یتقرب بها إلى الله لا یفعلها إلا بأمره» ومنهم من یفعل 
المباحات متنعمّا بها غير آثم بها ولا مُعاقب عليهاء فهذا تقسیم صحیح 
معروف بالقلوب. معلوم بالکتاب والسنة. 


وآما قول القائل": «عليك بمعرفة طریق العامة وهو طریق الترقي من 
منزل إلى منزل» وآن طریق الخاصة منه الیه» فهذا يشير إلى الحلول والاتحاد 
كما سنبینه إن شاء الله0©. وما کم طريقٌ لخاصة ولا عامة إلا وفیها ترق من منزل 
رسا اح ره ل كت ی 
إليّ عبدي بمثل أداء ما فترضست علیه ولا يزال عبدي يتقرّبُ اي بالنوافل حت 
ابه والتقاب هو الترقّي. فماق اولیاء الله الا سترق مشب الیه سا 
بالفراتض وإما بالنوافل بعد الفرائض» ومن لم یتقرّب إليه لا بفريضة ولا نافلة 
فليس من آولیاء الله» بل من أعدائه» فضلا عن أن یکون من خواص الأولياء! 

وأما قوله: «فأول منزل يطؤه المحبٌ للترقي منه إلى العلي فهو النفس» 
فالکلام هنا في نوعین: 


(1) انظر في الکلام على النبي الملك والعبد الرسول «الفتاوی»: (۱۸۰/۱۱- ۰۱۸۲ 
 ۱۱(‏ (۳۵/ ۳۶). 

)۲( هذا القول وما سيأتي من آقوال الشاذلي ساقها المصنف بتمامها فیما مضئ (ص ۱۵۸ 
- ۱۲6 والان یسوقها مفرقة مع بعض التصرف ويرد علیها. 

(۳) (ص ۱۰۳ وما بعدها). 

۹3 قطعة من حدیث: «من عادی لي وليّا؛ وقد تقدم تخریجه. 


۱۹۸ 


آحدهما: أن یقال: كثير من [م57] الم صنفین والمتکلمین في منازل 
السافرین لاله ومتهام العاصدین زلبه» وطریق السالکین ليه یذگر کل 
منهم عدد المنازل وترتيّها بحسب سَيْرِهِ هوء أو ما له هوم من أحوال 
السالكين» ولا يكون ذلك صفةً کل سالك. بل كثير من السالكين لهم طرق 
أخرئ وترتيب آخر وعدد آخر. وكثير منهم لا يكون سلوكهم بترتيب معين 
وه مین ري تا اناك از مارب انيل اد ین» یصف 
تا وغادة وکین أن يكن الط طوجتی اعد كان را حو ی 
SOE OEE‏ خرف تلا A‏ 


وهذا كما أن أهل النظر والاستدلال من السالكين طريق العلم تجد لكل 
منهم من ترتيب المقدّمات العلمية التي يستدل بها طريقا غير طريق الاخر. 
ثم کل من هژلاء وهؤلاء أصحاب المقدّمات المرتبة علمًا وعملا في کلامهم 


(۱) (م): «الطرشوشی»! آما الکتاب الذي ذکره المصنف فلعله ما ذکره الضبي في «بغية 
الملتمس» (ص۱۳۸) قال: «وله کتاب کبیر یعارض به کتاب الاحیاء - للغزالي - 
ریت منه قطعة يسيرة» اه. وقد كتب انطرطوشي جانبًا من نقده للإحياء وصاحبه في 
رسالة له إلئ ابن مظمّر ذکرها السبكى في «طبقات الشافعية»: (5/ 4۲ 9- 4 ؟). 

00( مح ين حل رن متي ار آبو طالب المكي الزاهد الواعظ (ت۳۸۲) 
صاحب «قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى طريق 
التوحيد» في التصوف. وهو مطبوع. ولعله ما أشار إليه المصنف. ترجمته في «تاريخ 
بغداد»: (۳/ ۸٩‏ و«وفيات الأعيان»: (5/ ۰۳۰۳ و«السير»: (۵۳/۱- ۵۳۷). 
وقد أشار المصنف في «الفتاوی»: )00١/١١(‏ إلى أن في اقوت القلوب» أحاديث 
ضعيفة وموضوعة وأشياء كثيرة مردودة. وانظر ما تقدم (ص 84 هامش ۲) عن علاقة 
الإحياء بکتاب القوت. 

۱1۹ 


ما هو صواب وماهو خطأء فما وافقٌ الکتاب والسئّةَ من ذلك کله فهو 
صواب. وما خالف ذلك فهو خطأ. 
وهذا موضع اشتبه على كثير من أهل العلم والعبادة» ومن لم يجعل الله 
له نورًا فما له من نور. ور لعو يا 
الصراط النشتقیر @ صرط رن نَت عه یر الستضوب عليه وا 
السات € [الفاتحة: TT -٠‏ 
yT‏ با 
يتنازع الناس في معناها؛ ما لاختلاف اصطلاحاتهم واما لاختلافهم في 
المعنی. 
فلفظ «النفس» یراد به تارة ذات الشيء وعينه» ويراد به الدم السائل» 
کقول الفقهاء: ليست له نفس سائلة» وقول الشاعر (۱): 
تومل عدو اه الظیا فر . ولیمت على عبرالا تسیا 
ويراد به الروح التي في الانسان کقوله: شطع © أتجى 


ل رب رَاضِيَة مَرَضِيَةٌ 4 [الفجر: ۲۸-۷ ]۰ ومنه قول النبي 2 لما نام عام خبير: 
ناه قبض آنفسنا(۲) حيث شاء»(": وفي الحديث - قاله بلال -: «أخذ 


)١(‏ البیت للسموأل بن عادیاء «ديوانه» (ص۱٩)‏ من آبیات في قصيدته اللامية المشهورة 
وئسبت أيضًا إلى غيره كما في «الحماسة»: (۸۱-۷۹/۱) لأبي تمام. 

)۲( كتب فوقها في (م): «أرواحنا»» واللفظ الوارد في الحديث: «أرواحكم». وأشار 
ات 

(۳) آخرجه البخاري (۵۹9) من حدیث أبي قتادة رن وأصل الحدیث في مسلم 
(1۸۱) مطولا بسیاق آخر ولیس فيه هذا اللفظ. 


۱۷۰ 


نفسی الذي أخذ بنفسك»(۱). ومنه قوله في الحدیث: «اخرجي آیتها النفس 
المطمتةٍ - كانت فى الحسد الطیب -»(۲). 


ويراد مها أيضًا بعض صفاتها المذمومة کالهوی المُرّديء فیقال: فلان له 
نفسء كما یقال: فلان له لسان» وفلان له قلب. [م54] آي: لسان خاص» وهو 
القادر على الکلام وقلب خاصء وهو الذي له حال من معرفة ووجدٍ 
وصدقٍ ونحو ذلك. فکثیر من أهل السلوك يريدون بلفظ النفس: النفس 
الخاصة المذمومة» وقد یقسمون لفظ النفس إلى ثلائة: أمّارة» ولوامة 
ومطمئنة(۳. 


وأما لفظ «الروح»؛ فقد يراد به الروح التي في الإنسان» وهي النفس التي 
تقبض وقت الموت. ولفظ الروح والنفس بهذا الاعتبار اسمان لذات واحدةه 
لکن باعتبار صفات متنوعة» فتسمی روخا باعتبار» ونفسًا باعتبار» وان كانت 


ی سس و رد 


(۱) أخرجه مسلم (1۸۰) من حدیث آبي هريرة َعَليَدُعَنَهُ. ووقع في (م): «آخذ نفسك». 

(۲) آخرجه آحمد (۱۹ ۰۸۷ والنسائي في «الکبری» (۰۱۱۳۷۸ وابن ماجه (4۲۱۲) 
وابن خزيمة في «التوحید» (۲۷/۱- ۰۲۷۷ والحاکم: (۳۵۳/۱) مختصراء 
وغیرهم من طرق عن آبي هريرة تن 
والحدیث صححه ابن خزيمة وابن حبان والحاکم. ونقل المصنف في «الفتاوی»: 
(۵/ 40 4) عن آبي نعيم قوله: هذا حدیث متفق على عدالة ناقلیه. 
قلت: وله شواهد من حدیث البراء بن عازب وعائشة يََِإَيَُعَنْف. ولفظ حدیث آبي 
هريرة فيه «النفس الطيبة...»» وحدیث البراء فيه «النفس المطمئنة» لکن لیس فيه 
«كانت في الجسد الطیب». 

(۳) انظر «الفتاوی»: (۱۵/ ۰۳۶۱۰۱۳ (۲۸/ ۰۱6۸ و«إغاثة اللفهان»: (۱۲۵/۱- 
۶6 ) و«الروح» (ص 4۹5). 


۱۷۱ 


الذات واحدة. 


ومن هذا الباب آسماء الرسول» وأسماء القرآن» بل وأسماء الله 
الحستی, فان هذه الأسماء تدل على ذات واحدة باعتبار صفات متعددق 
وهذه الاسماء مترادفة في الذات متباينة في الصفات. ویسمیها بعص الناس: 
المتکافثة» وهي مَرتبة۱1) بين المترادفة المَحضة وبين المتباينة المَخضة. 

وقد يراد بلفظ الروح البخار الخارج من القلب» وهو لغة الأطباء. 


وقد يراد بلفظ الروح الهواء الذي يخرج من البدن. وطائفة من الناس 
یظنون أن هذا الهواء هو الروح المنفوخة في الانسان التي تقبض وقت 
الموت. 

والصواب الذي عليه السلف والائمة: أن تلك الروح ليست هي البدن 
ولا جزءٌا من البدن» ولا صفة من صفات البدن كما يقول ذلك مَن یقوله من 
أهل الکلام. ولا هي أيضًا مجردة عن الصفات الثبوتية والأفعال كما تزعم 
المتفلسفة الذین یقولون: إنها لا تصعد ولا تنزل» ولا تتحرك ولا تسکن, ولا 
تدخل ولا تخرج» ولا یتمیز منها شيء عن شي-(۲). 

ویقول طائفة منهم کابن سینا: إنها لا تدرك الجزئیات المعينة» إلى غير 
ذلك من آقوال التفاة الذين قالوا فیها نظيرٌ قولهم في واجب الوجود. فلم 


0010 ضبطت في (م): «مُرَتبة)! 

(۲) للمصنف رسالة في «الروح» ضمن «الفتاوئ»: (4/ ۲۳۱-۲۱۱ وأخرئ في العقل 
والروح» انظر كلامه على الروح فيها «الفتاوی»: (۲۸۹/۹- ۳۰). ولتلميذه ابن 
القيم كتابه المشهور «الروح». 

۱۷ 


یصفوه إلا بالسُوب» حتی جعلوا الوجود الواجب الذي هو أحق 
الموجودات بالکمال الوجودي |نما یوصف بالسلوب التي تجعله في حَيّز 
الممتنعات التي تَقَدَّر في الأذهان» ویمتنع وجوده في الأعيان» کقولهم: إنه 
الوجود المطلق بشرط الإطلاق المقيد بالنفي عن كل الإثبات» مع علمهم 
بأن المطلق بشرط الاطلاق لا يكون إلا في الأذهان لا ني الاعیان وهذا قول 
أهل الإحاطة(١)‏ [00] وقول طائفة من الباطنية القرامطة. وقول ابن سينا 
وغیره: إنه الوجود المقيّد بسَلْبٍ کل حقيقة» فجعله مشاركًا للموجودات 
الممكنة في مسمی الوجود وهي تمتاز عنه بأمور وجودية» وهو لا يمتاز عنها 
إلا بأمور عَدَّمية» والوجود أكمل من العدم. فلازمٌ قوله أن یکون وجود كل 
ممكن ‏ حتى البعوضة ‏ أكمل من وجود واجب الوجود. 

واا فان المشترکین فق آمر تيوق لا یتمیز اهما عن الاو لمجرد 
أمر عدمي» ولهذا یقولون: إن الفصول والخواص التي تمیز بين الأنواع لا 
تکون عدمًا محضّاء بل لاب أن تتضمن ثبوتا؛ لأن العدم المحض لا يميز 
آحد المشترکین في الوجود عن صاحبه. وقد بط الكلامٌ على هؤلاء في غير 
هذا الموضع"» والمقصود هنا أن تعرف مراد الناس بلفظ النفس والروح. 

وكذلك «القلب» يراد به المُضغة الصّنَوْبرية الشكل التي في الجسد 
مجرّدت والبهيمة لها قلبٌّ بهذا المعنی. 


(۱) انظر کلام المصنف عليهم ومناظرته مع بعض حُذَّاقهم «الصفدية»: (197/1). 
(۲) انظر «الصفدیة»: (۱/ ۱۱۲ و«الرد على المنطقيين» (ص/7,* 5)» و«منهاج السنه»: 
.(A/۸)‏ 


۱۷۳ 


ویراد به هذه المضغة مُقيِّدةٌ بالروح» ومنه قول النبي بلا: «ألا إنَّ في 

الحسد مضغءة إذا صلحت سائرٌ الحسد وإذا فسدت فسد لها سائ 

: نم اوه / ر 
الحسد. ألا وهی القلب»(۱؟. 


كما في الحدیث ال خر: «إذا أصبح ابن آدم فإنَّ الأعضاء كلّها نکشر 
اللسان أي تخضع له وتذل تقول لاتق ق الله فيناء فانك إذا استقمت 
استقمناء وان اعوجَخت اعو جَخنا»(۲. 


وفي حديث آخر: الا يستقيمٌ یمان عبد حتئ يستقيمٌ قلبّه [ولا بستقیم 
قلبّه ] حتی يستقيم لساه»۳۱. 

فاستقامة القلب واللسان تتضمن استقامة الروح والبدن جميعًا؛ فان 
البدن مقترن بالروح» فلا یحصل للبدن عمل اختياري إلا بمشاركة الروح 
ولهذا ضرب لهما المَثل في الحدیث المأثور عن ابن عباس» رواه ابن منده في 


(۱) تقدم تخریجه (ص ۱۱۵). 

)۲( آخرجه آحمد (۱۱۹۰۸)؛ والترمذي (۲۰۷) والطيالسي (۲۳۲۳) والبيهقي في 
«الشعب» (4۵۹۵) وغیرهم من حدیث آبي سعید الخدري وََلنَدعَنهُ. قال الترمذي: 
«هذا حدیث لا نعرفه إلا من حدیث حماد بن زید وقد رواه غير واحد عن حماد بن 
زید ولم یرفعوه». ثم آخرجه من طریق حماد بن أسامة عن حماد بن زيد به موقوفا؛ 
قال: وهذا آصح. 

(۳) أخرجه أحمد (۰)۱۳۰۸ وابن آبي الدنیا في «الصمت» (٩)؛‏ والقضاعي (۸۸۷) من 
حديث أنس وَدَيَْعَنهُ. والحديث ضعّفه العراقي في «تخريج الإحياء»: (۲/ 6۷7۷ 
وقال الهيثمي في ١م‏ مجمع الزوائد» :)/ (or‏ : في إسناده علي بن مسعدة ونّقه جماعة 
وضعفه آخرون» . وله شاهد من حدیث ابن مسعود رنه رواه أحمد (۳۶۷۲) 
کاخ ال فت رما بين المعکوفین مستدرك من مصادر الحدیث. 

۱۷ 


«کتاب الروح والنفس»(۲ قال: «لا تزال الخصومة بين الناس حتی یختصم 
الروخ والبدن فیقول الروح للبدن: آنت آکلت وشربتَ ونکحت. فیقول 
البدن: نت آمرت. فیبعث مَك يحكم بینهما؛ فیقول: مثلکما مثل آعمی 
ومُقعد دخلا بستانًاء فقال المقعد للاعمی: إني أرئ ثمرًا لكن لا أطيقٌ قطافه 
فقال الأعمئ: لكني أقدر أن أقطفه إلا أني لا أراه» فقال له المقعد: تعال 
فاحملني حت أعلمك به» فحمله فجعل المقعد يقول للاعمی: خذ هذاء 
اقطف هذا1م55] فقطفه . فعلئ مَن العقوبة؟ فقال: عليهما جميعًاء فقال: 
كذلك الروح والبدن». 


إذا تبين ما آشرنا إليه من ترتيب السلوك وين معنئ النفس والروح فقول 


(۱) وعزاه لابن منده السيوطي في «الدر المنثور»: )1١15 /٥(‏ ولم يسم كتابه. 
وكتاب ابن منده نقل منه المصنف في مواضع» ووصفه فقال: «وصنف الحافظ آبو 
عبد الله بن منده في ذلك كتابًا كبيرًا في الروح والنفس وذكر فيه من الأحاديث والآثار 
شيئًا كثيرًا) اه. «مجموع الفتاوئ»: (4/ ۲۱۷). ونقل منه ابن القيم في کتاب 
«الروح! وانظر «موارد ابن تيمية العقدية» (ص89) للبراك. 

(۲) اخرج ابن الجوزي نحوه في «الموضوعات» (۱۷۹۹) قال بعدما ساق سنده -: « 
عن المسيب بن شريك عن سعيد بن المرزبان عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله 
ية ايختصم الروح والجسد يوم القيامة» فيقول الجسد: آنا كنت بمنزلة الجذع 
ملقی لا آحرك یدّا ولا رجلا لولا الروح» وتقول الروح: آنا كنت ریخا لولا الجسد لم 
أستطع أن آعمل شيئًاء فضرب لهما مثل أعمئ ومُفعد» وحمل الاعمی المقعد. فدله 
ببصره المقعد» وحمله الأعمئ پر جله». 
قال ابن الجوزي: هذا حدیث موضوع على رسول الله يقي قال یحیی: سعید بن 
المرزبان والمسيب ليسا بشيء. وقال الفلاس: حديثهما متروك. اه. وخالفه 
السيوطي في «التعقبات» (ص ۵۱) في الحكم بوضعه. 

۱۷۵ 


القائل: «أول منزل يطؤه المحب للترقي منه إلى العَلی فهو النفس» فيشتغل 
بسیاستها إلى أن يعرفهاء فهناك يُشرق عليه نور القلب فیشتغل بسیاسته 
ومعرفته» فإذا صح له ذلك ر قي إلى المنزل الثالث وهو الروح»(۱. 

يقال له: إن أراد بالنفس والقلب والروح هنا ذات لها صفات متعددة 
فهذا صحيح. 

فما تقديم مسمّئ مسمّئ النفس على القلب ومسمّی القلب على الروح فهذا 
أمرٌ اصطلاحي» ففي كلام الله ورسوله لا أصل لهذا الترتیب بل القلب 
يوصّف بالصلاح تارة وبالفساد أخرئ, لما في الحديث المتفق على صحته: 
الود نی الحسّد مُضغة. ..» وقد ذکر ناه(۲). 

وكذلك لفظ «النفس» تندّح تارة وتدّم: : تاتا لش لکد 4 
[الفجر: ۷ و قاس مہ م6 [القيامة: ؟]» وقالت امرأة العزیز: وم 
زیی الس نارياس [يوسف: 5]. 

وكذلك لفظ «الروح» كما في حديث قَبّْض الروح: «اخرجي أيتها الروحٌ 
الطيبة كانت في الحسد الطیب»( ۳ ويقال: «اخرجي أيتها الروحٌ الخبيثة 
كانت في الحسد الخبيث». وني «الصحیح»(1): «الأرواح جو نا 
تعارف منها ائتلف. وما تناگر منها اختلف». 


(۲) سبق (ص ۰۱۱۵ ۱۷). 

(۳) سبق تخریجه (ص۱۷۱). وما يليه قطعة منه. 

)( آخرجه البخاري (۳۳۳), ومسلم (۲۲۳۸) من حدیث أبي هريرة ون 
۱۷۹ 


وأما إن أريد بالنفس والروح ذاتان کل منهما قائمة بنفسها غير الأخرئ 
وراء هذا البدن؛ فهذا غلط. 

وهذا الترتيب إذا قيل: هو ترتيب صحیح» كان هذا مختصًا باصطلاح 

وإذا قيل: یراد بالنفس ذات الأخلاق الفاسدة ویراد بالقلب ذو الإيمان 
والإرادات الصالحة ويراد بالروح ذو المعرفة واليقين» فهذا آمر اصطلاحى» 
ومع هذا فقد يحصل للإنسان أنواعٌ من المعارف واليقين مع وجود نوع من 
الهوئ والذنوب» وقد يحصل له أنواعٌ من الإيمان والأعمال الصالحة مع 
وجود نوع من الإرادات الفاسدة. 


0 


١ 


فمذهب الصحابة والتابعين لهم باحسان» وسلف الأمة وأئمتها: أن 
الشخص الواح يجتمع فيه ما يحبه الله من الحسنات» [م0۷] وما يبغضه من 
السیتات ويكون مُطيعًا من وجو عاصيًا من وجه با من وجه فاجرًا مِن 
وجه مستحقا للثواب من وجه وللعقاب من وجه فيه إيمانُ من وجه وفيه 


فسق بل ونفاق من وجه(۱. 


وإنما یقول: ١لا‏ یجتمع هذا وهذا» الوعيديّةٌ من الخوارج والمعتزلة» 
فإنهم یقولون: ما تم إلا مؤمن مستحتی للشواب لا يُعاقب بحال» أو مخلد في 
النار لا يخرج منها بشفاعةٍ ولا غيرهاء ومّن فيه فجور فليس معه من الإيمان 


عندهم شىء. 


(۱) انظر «الرد علی المنطقیین» (ص ۳۰۰ و«الفتاوئ»: (۱۹/۱) و(۷/ ۳۵۳) 
و( ۱) و«منهاج السنة»: (۱۹۸/۲). 


۱۷۷ 


ES 
ر رر ر ر‎ 7 e 
النا واعتزلوا الجماعة فسْمُوا معتزلة.‎ 

وكان قد صَحِبَه طائفة أخرئ من الشاك منهم عبد الواحد بن زید(۱ 
وخر طريقة من السك هو وأتباعه وانخذوا ور وهم أول من اعتزل 
الناس من الصوفیة(۲۲ 

ولهم آیضا طريقة بعضها حق وبعضها مذموم لکنهم آقرب من 
عَمْرو بن عبید وآتباعه(۳ 

وآما الائمة من آصحاب الحسن كأيوب السَّخْبِيَانِ» وثابت البُنَانء 
وعبد الله بن عون؛ وغیرهم فهولاء سالمون مما يُذه7؟) ممن رمي ببدعة من 
صحابه. 


حياته» فلما مات صار بعضهم يأخذ ما یوافق هواه من کلامه» ویدع ما لا 


(۱) هو: عبد الواحد بن زید آبو عبيدة البصري أحد زهاد البصرة من أصحاب الحسن 
البصري (ت بعد ۱۵۰). انظر: «الجرح والتصدیل»: (۲/ ۲۰) و«الحلية): 
(5/ ۱0 - ۰)۱۲۵ و«السیر»: (۷/ ۱۷۸). 

(؟) وکان عبد الرحمن بن مهدي وغیره یسمونهم (الفقريّة) ذکره المصنف في «الفتاوی»: 
(۳۹۹/۱۰). 

(۳) انظر مقارنة المصنف بين الطریقتین في «الفتاوی»: ( ۰ ۳ 

)0( كلمة غير واضحة. وهکذا قدرتها. وتحتمل: «من الذم». 

۱۷۸ 


يوافق هواه. فصار في بعضهم بدعة وتفرّق من هذا الوجه. وکان بين هؤلاء 
وهؤلاء نزاع في أمور» وقد ذکر بعص آخبارهم آبو سعید بن الاعرابي فیما 
ا 0 ودک ذلك فقي رن ناد آلاستهان ۱ وغیرهما 
من الشیوخ الذين لهم معرفة وتحقیق. 

وأما قوله: ۱ حتی إذا آنست بصیرته بترادف الأنوار علیها برز اليقين عليه 
بروژا لا یعقل فيه شيئًا مما تقدم له من آمر المنازل الثلائت فهناك بهیم ما شاء 
70 , 


فهذا كلام من يصف حال بعض الناس» ولعله يصف سلول نفیه وإلا 
فمعلوم أن جماهير أولياء الله السالكين لا يهيمون» ولا يزول عنهم عقل ما 
كانوا عليه. والسابقون الأوّل ون [0۸] من المهاجرين والأنصار والذين 
اتبعوهم بإحسان لم يكونوا هائمين في طريقهم ولا مسلوبي عقل في 
سلوکهم. ؛ بل كانوا مؤيّدين بالعقل واليقين والمعرفة» كما قال عبد الله بن 
مسعود رنه فیهم: «کانوا بر هذه الامة قلوبًا وأعمقّها علما وأقلّها 


.)۱۲۰ سبق التعریف به (ص‎ )١( 

(۲) هو: معمر بن أحمد بن محمد بن زياد أبو منصور الأصبهاني» الزاهد. كبير الصوفية 
بأصبهان (ت18١‏ 5). ترجمته في «تاریخ الإسلام»: (وفيات ۰4۱۸ ص؛ 45 - 100) 
للذهبي. و«النجوم الزاهرة»: (6/ ۲۷۰). 
وکتابه الذي آشار إليه المصنف نقل منه في «الدرء»: (۷/ ۱4۸) وسماه «آخبار شیوخ 
أهل المعرفة والتصوف» وسماه في «الفتاوی»: (۳۵/ 4۱) «آخبار الصوفیة» ونمت 
مصنفه بالإمام. 

(۳) سبق النص (ص۱۵۹). 

۱۷۹ 


بل 


وكذلك من بعدهم ین المشهورين مثل: نك ن الم والب 
البصري» وعامر بن عبد القیس؛ وأوّيس القَرّيء وأبو مسلم الخولان» 
ومُطرّف بن عبد الله بن الشَّخَيره ومن بعد هؤلاء ممن جمع الناس آخبازهم 
في كتب الزهد؛ مثل کتاب الزهد؟ للإمام أحمد وغيره ممن صنف أخبار 
اراد على الاسماء مثل «جِلية الأولياء» 5 نعيم» و(صفوة الصفوة» لابن 
الجوزي. وكتاب «الزهد؛ لعبد الله بن المبارك ممن صنف أخبار الزهد على 
الأمؤات؟ كياد بن الشري: وأسّد بن موسی وغیرهما. 

قوله: لقي یمده الله بنور العقل الأصاي في آنوار الیقین» فیشهد مسرا 
لا حدّ له ولا غايةء بالاضافة إلى هذا العبد. وتضمَجل جمیمٌ الكائنات فيه 
فتارة يشهدها فيه كما يشهد الینابیب(۲) في الهواء بواسطة الشمس فاذا 
انحرف نور الشمس عن الكو لا يشهد للينابيب أثرًا. فالشمس التي بر بها 

هو «العقل الضروري» بعد المادة بنور اليقين. 

فإذا اضمحلٌ هذا النور ذهبت الكائنات كلها وبقي هذا الموجود فتارة 
یفنی وتارة ییقی» حتی إذا رید به الکمال تودي منه نداءٌ فا لا صوت له 
فیمّد بالفهم عنهم. إلا أن الذي يشهده غير الله» لیس من الله في شيء فهناك 
ينتبه من سكرته» فيقول: أي رب أغثني فإني مالك فيعلم یقینا أن هذا البحر 
لا ينجيه منه إلا الله» فحینئذ يقال له: إن هذا الموجود هو العقل الذي قال فيه 


)۱( أخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (۱۸۱۰) وعزاه ابن القيم في «الأعلام»: 
(4/ 1۰۷) للإمام آحمد. وأخرجه ابن عبد البر (۱۸۰۷) من قول الحسن البصري. 
(۲) كذاء وانظر ما سبق (ص۱۵۹). 


۱۸۰ 


رسول الله ة: «آول ما خلت الله العقل». وني حبر آخر: «قال له: آقبل 
فأقبل...» الحديث» فاغطي هذا العبد الذل والانقیاد لنور هذا الموجود إذ 
لا یقدر علی حَدّه وغايته فعَجَز عن معرفته» فقيل له: هیهات لا تعرفه بغیره» 
فأمدّه الله جل وعلا بنور أسمائه» فقطع ذلك كلمح البصر أو كما شاء ال 
نرفع درجاتٍ من نشاء)7١).‏ 

فيقال: هذا مبنخ علئ أصول الفلاسفة المخالفة لدين المسلمين واليهود 
والنصارئ» وقد توجد طائفة [م04] من كلامهم في كتب أبي حامد وأمثاله 
مجر فر و اف لقنن ی امین تس نان و 
الذي يَدّعونه ویّصفونه مناقض لدين الرسل. 

أما العقل الأدنئ إلينا الذي یسمونه العقل الفعال» ويقولون: كل ما 
تحت فلك القمر من فيضه. ويقولون: إن الكتب الإلهية إنما نزلت على 
قلوب الأنبياء منه» وأن الكلام الذي حصل لموسی كان منه. 

ثم تارة يقولون: هو جبريل الذي وَمَاهْوعِلَ بصن 4 [التكوير: 4؟]» 


0 
سے سے 


زا جارد کر ما تشک ق فوس الا هن اال الال الذي 
يحصل للنائم. 

ولهذا يدعي من يدعي منهم أن الأولياء والفلاسفة أفضل من الأنبیاء 
حتی قال ابن عربي: إن الرسل جميعهم إنما یستفیدون معرفة الله من مشكاة 
خاتم الأولياء» وما يراه أحد من الأنبياء والرسل إلا من مشكاة الرسول 
الخاتم فقال: «ليس هذا العلم إلا لخاتم الرسل وخاتم الأولياء. ومايراه 


(۱) من قوله: «ثم یمده...» إلئ هنا من كلام الشاذلي؛ انظر ما سبق (ص69١-‏ ۱۱۲). 
8١‏ 


آحد من الأولياء إلا من مشكاة الولي الخاتم. حتی إن الرسل لا يرونه إلا من 
مشكاة الولي خاتم الأولياء. 

وان كان خاتم الاولیاء تابعًا في الحکم لما جاء به خاتم الرسلء» فان 
الرسالة والنبوة - آعني نبوة التشریع ورسالته - منقطعان» وأما الولاية فلا 
تنقطع أبدًا. فالأنبياء من كوخهم آولیاء لا یرون ما ذکرناه إلا من مشكاة خاتم 
الأنبياء» فكيف بمن دونهم من الأولياء؟ وان كان خاتم الأولياء تابعًا لما جاء 
به خاتم الأنبياء من التشریع؛ فذلك لا يقدح في مقامه ولا يُناقض ما ذهبنا 
إليه فإنه من وجو يكون انل كما أنه من وجه یکون أعْلئ. 

وقال: إن النبي يك لما ملت له النبوة بالحائط رأئ نفسّه تنطبع في 
موضع لبنةء وأما خاتم الأولياء فيرئ نفسه تنطبع في موضع لبنتین» فإنه 
موضع اللبنة الفضية وهو ظاهره وما سمعه فيه من الاحکام. كما هو آخذ عن 
الله في السّرٌ ما هو في الصورة الظاهرة متبع فيه؛ لأنه يرئ الأمر على ماهو 
عليه» فلابدٌ أن يراه هكذاء وهو موضع اللبنة الذهبية في الباطن» فإنه أخذ من 
المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي يوحي به إلى الرسول(۱). 

وهذا يقوله مَن يقوله بناءٌ على أصله الفاسد. وهو الفلسفة التي أخرجها 
في قالب التصوف والكشف فان المَلّك عندهم هو الخيال الذي يتشكل في 

نفس النبي وغيره» فتلك [م ۰ الخيالات هي ملائكة الله عندهم والخيال 


)۱( هنا ينتهي كلام ابن عربي من كتابه افصوص الحکم» (ص ۲۷- ۲۹) مختصرًا. 
وللمصنف له کتب ورسائل كثيرة في هتك مذاهب الحلولية الاتحادية والرد 
على ابن عربي في «فصوص الحکم) وغيره» كما في المجلد الثاني من «مجموع 
الفتاویع» و(۱۸/ ۲۷ ۳- ۶ وابغية المرتاد» وغيرها. 


۱۸۲ 


المطابق یستمد من العقل» والولی والفیلسوف عندهم يأخذ من العقل الممد 
للخیال فلهذا صار النبی الذي يأخذ من المَّلّك آنقص عندهم من الولي 
الذي يأخذ من فوق المَّلّك. 


وهؤلاء يجعلون خاصة النبوة هي التخييل» كما يقول ذلك الفارابي7١)‏ 
وغیره وابنُ سينا وأتباعه» وان كانوا أقرب الفلاسفة إلى الإسلام؛ فهم 
وأمثالهم من الملاحدة كالسهروردي المقتول وغيره يجعلون النبوة لها 
ثلاث خواص: قوة العلم بشرعة - ویسمونها القوة القدسية ‏ وقوة التأثير في 
العالم» وقوة التخييل» وهو أن يرئ ويسمع في نفسه ما يمثل له من المعاني 
العقلية. وكل ما يراه ويسمعه الأنبياء إنما هو في أنفسهم عندهم لا في 
الخارج. 


وقد وقع في كلام صاحب الكتب المضنون بها على غير آهلها(۲) ومّن 
ِعّه كلام هؤلاء بعبارات آخری, يظنٌ من لم يعرف حقيقة الإسلام وحقيقة 
الفلسفة أن هذا كلام خواص أولياء الله العارفين» وإنما هو كلام الفلاسفة 
الملحدين» الذين هم في الإيمان بأصل النبوّة أبعد عن الإيمان من اليهود 
والتصاری, لكنهم يرون بنبوّة محمد و وغیره!۳. 


(۱) هو: محمد بن محمد بن طرخ ان بن آوزلغ» التركي آبو نصر الفارابي الفیلسوف 
المنطقی» له تصانيف كثيرة (ت775). انظر «إخبار العلماء»: (۲/ ۲۲۳) للقفطيء. 
و«طبقات الأطباء»: (۳/ ۳۲۸ OWS‏ برقن دا عن SE‏ 
«الرد على المنطقیین» (ص ١‏ 5): «وهو أعظم الفلاسفة كلامًا في المنطق وتفاریعه». 

(۲) هو الغزالي كما سبق (ص 1۱). 

(۳) في رأس (ق ٦۰‏ ب) تعلیق نحو سطرین لکنه بخط دقیق غير واضح. 

۱۸۳ 


وقد یقولون: إن النبوّة مکتسبة» وإنها لم تنقطع» وربما جعلوا الفلاسفة 
المشهورين من اليونان أهل مَقدونية كسقراط وأفلاطون وأرسطو ونحوهم 
أنبياء ! وقد يظنون أن ذا القرنين المذكور في القرآن هو الإسكندر الذي كان 
في زمن آرسطو وهذا من جهلهم بالسمعيات والعقلیات. فان الإسكندر 
الذي كان في زمن آرسطو هو الذي تؤرّخ له البهود والنصاری. ویّقال له: ابن 
فیلبس المَقدوني(١2‏ كان قبل المسیح بنحو ثلثمائة سنة وهو زمن آرسطی 
وکان مُشْركًا هو وقومه أهل شرك وسحر ولهم کتب في الشرك والسحر قد 
عرّبت یعرفها من يعرفهاء وهذا الاسکندر لم يذهب إلى بلاد الترك وانما 
انتهی إلى خراسان» فضلا عن أن يبني السَد. 

وذو القرنین المذکور في القرآن كان قد بلغ مشارق الأرض ومغاريهاء 
وبتی السذ کما آخبر الله تعالیع(۲ والسد من آقصی بلاد المشرق والشمال 


(۱) وهو الاسکندر بن الفیلسوف - ویقال: فلیبس -المقدوني» قال المصنف «نسبة إلى 
مقدونية» وهي جزيرة هؤلاء الفلاسفة اليونانيين الذين یسمون المشائین» وهي الیوم 
خراب أو غمرها الما وهو الذي یورخ له النصاری واليهود التاریخ الرومي وکان 
قبل المسیح بنحو ثلاثمائة سنة» فيظن من یعظم هؤلاء الفلاسفة أنه كان وزيرًا لذي 
القرنين المذكور في القرآن لیعظم بذلك قدره. وهذا جهل فإن ذا القرنين كان قبل هذا 
بمدة طويلة جدَاء وذو القرنين بنئ سد يأجوج ومأجوج. وهذا المقدون ذهب إلى 
بلاد فارس ولم يصل إلى بلاد الصين فضلا عن السد اه. من «الفتاوئ»: 
(۱۷/ ۲ وانظر «البداية والنهاية»:(051/7- 057). و«السان العرب»: 
( ۷ ۳ واقصد السبیل»: ۰۱۸/۱۱ و«تاج العروس»: (1/ ۵7۸). 

(۲) في آواخر سورة الکهف. 


۱۸ 


في مهب ا وکان متقدمّا على ذلك. 


[م71] ولهم إسكندر آخر يقال له: الأفروديوسي »هو من أتباع 
آرسطو هو وبُرقلس وامسطیوس(؟) ونحوهم ممن اتبع آرسطو وشرح 
تعالیمه وقال بقدم هذه الأفلاك. 

فانه یقال: أوّل من آظهر هذا القول من هولاء الفلاسفة آرسطو. وأمًا 
الذين قبله کآفلاطون وسقراط(*) ونحوهما فکانوا یقولون بحدوث الأفلاك 
ولکن یقولون بأنه حادث عن مادة» وهل المادة قديمة العين أو قديمة النوع؟ 
لهم ني ذلك کلام وأقوالٌ ليس هذا موضعها(*). 

ولهذا توجد مقالات أئمة الفلاسفة الكبار الذين كانوا من الصابئة 
الحنفاء لا تخرج عن أقوال الأنبياء؛ فإن الصابئة في الأصل كانوا على هدی؛ 
كما كانت اليهود والنصارئ. ولهذا ذكر الله أن في هذه الطوائف شعداء في 


قوله تعالئ: ق لین ورن ادوا لتر وال دروت عنام بل 


. 
ت 


(۱) قال ابن الأعرابي: مهب الصّبا: من مطلع الثريا إلى بنات تّمْش. «لسان العرب»: 
664/0(. 

(۲) كذاوني مصادر ترجمته: «الأفروديسي)» انظر «إخبار العلماء»: /١(‏ ۷۲- ۷۳) 
للقفطي» و«طبقات الأطباء»: (۱/ ۱۰۵). 

(۳) ترجمتهما في «إخبار العلماء»: (۱۵۰/۱(۰)۱۱۹/۱) تیاعا. 

(4) ترجمتهما في «إخبار العلماء»: (۲۹/۱- ۰۲۷۷ (۱/ ۲۷- 4۰) تباعاء واطبقات 
الأطباء»: (۱/ ۰6۷۸-۱۸ (۱/ 6۸6-۷۸ 

(۵) انظر کلام الم صنف على سقراط وموافقته لبعض دين الأنبیاء في «الجواب 
الصحیح»: (۷/ ۰)4۹۹ و«الفتاوی»: (6/ ۰۱۳۲ (۳۵۱/۱۷). 


۱۸۵ 


ص 


و تخر ويل ا 
00 ۲ فدل هذا عل أن هذه الملل الاربعة(۱) كان فیها من 
یمن بالله واليوم الآخر ويعمل صالخاء وأنهم سعداء في الآخرة, ثم لمّا بمث 
الله محمدًا َك كان من كفر به منهم وین غيرهم شقيًا معذبًا. 

بخلاف المجوس والمشرکین؛ فان الله ذكرهم في قوله : لن زین منوا 
لت ماو یوون وال وموس ورت آش روا ان لول 
كه هر وم تمه | ۱ نله کل کل ت یو سهد © [الحج: ۷ فهنا ذکر الملل 
ات كرا a‏ غلبم فلم خن با 
على أحدٍ من المجوس والمشرکین» كما أثنى على بعض الصابئین والیهود 
والتصاری» وهذا مما استدل به جمهور العلماء علی أن المجوس لیسوا أهل 
كتاب» فلا تباح ذباتحهم ولا نكاح نسائهم, إذ لو كانوا أهلّ کتاب لكان فیهم 
من يثني الله علیه» كما كان في البهود والنصاری. 

والمقصود هنا أن الصابئین فيهم مَن يُُحْمّد وفيهم من يُذَم» فالمحمود 
من الصابئين لم يخالفوا الانبیاء والفلاسفة المحمودون إذا لم یکونوا من 
اليهود والنصارئ والمسلمين هم من هؤلاء الصابئين. 

بخلاف الفلاسفة المذمومين» فإنهم مشركون سَحَرة كأرسطو وأتباعه 
وأمثالهم, فإنهم أهل شرك وسحرء ولهذا ليس في کتب أرسطو ذكر الأنبياء 
بحرفي واحدٍ [1۲] ولا في كتب العلم الالهي إلا ما ذكره في «آئولوجیا»(۲) 


GOES O) 
= زفق طبع عام ۱۳۱ ہامش کتاب «قبسات في الحكمة). انظر «معجم المطبوعات»:‎ 
١185 


وهو علم ما بعد الطبيعة» وهو کلامٌ قلیل الفائدة كثير الخطأء قد بط الکلام 
عليه في غير هذا الموضع. 

بخلاف كلام أرسطوا في الطبیعیات» مثل كتاب «السماع الطبيعي» 
وکتاب «السماء والعالم». و«الآثار العلویة»» و«المولدات» ونحو ذلك. فهذا 
فيه صواب کثیر وفيه أيضًا خطأ. 

وكلامه في المنطق بعضه صواب. لکن فيه تطويل لا يُحتاج إليه؛ وبعضه 
خطأ. وهذه الأمور مبسوطة في غير هذا الموضع(۱. 

والمقصود هنا أن ما يُثبته هؤلاء من العقول العشرة مما يُعْلَم بالاضطرار 
آنهم مخالفون(۲) لدين المرسلين: إبراهيم وموسی وعیسی ومحمد وغيرهم 
صلی الله علیهم أجمعين» کقولهم: إن العقل الأول آبدع کل ما سوك الله 
وأنه وما سواه لازمة معلولة لذات الله آزلا وأبدّاء فان هذا وهذا شر من قول 
الذین قالوا: الملاتكةٌ ب نات الله وأن المسيحَ ابن الله» والذين اتخذوا 
الملائكة والنبيين أربابًاء فان أولئك يقولون: إن الله خالق كل ما سواه 
ویثبتون غا من ارا 


وأما هولاء فیقولون: العقول والتفوس وکل ما سواه متولد عنه لازم 


= (4۲۵/۱). وقد نقل منه المصنف ورد عليه في مواضع من کتبه كما في «الجواب 
الصحیح»: (۲۹/۵- ۳۲) و«الرد على المنطقیین (ص۳۹۵). 
(۱) توسع المصنف في الکلام على أرسطو وغیره من الفلاسفة المشائين في «الرد على 
المنطقیین» (ص ۱۳ وما بعدها) واالصفدیة»؛ والتاسع من «الفتاوی». 
(۲) (م): «مخالفین». 
۱۸۷ 


لذاته آزلا وآبدا و جوا سر الجر ولتي وال دینوت رسن تزور 
[الأنعام: ۰۲۱۰۰ 

وهؤلاء یجعلون العقول كالذكور, والتفوس کالاناث وهم متنازعون 
في التفوس الفلكية هل هي آعراض أو جواهر فجمهورهم یقول: هي 
أعراض» ولکن ابن سينا وطائفة قالوا: هی جواهر کنفوس الآدميين. 

وهؤلاء المتأخرون کابن سينا وآتباعه خلطوا الفلسفة بما آخذوه من 
کلام المتکلمین الجهمية من المعتزلة وغيرهم» وسلکوا في إثبات الأول 
طريقة الوجود. وقالوا: الوجود إما واجب وإما ممكن. ولا بد للممکن من 

والا فأئمه تمتهم كأرسطو وأتباعه لم يثبتوا الأول إلا بالحرکة الفلكية 
فقالوا : هي حركة شوقیة۲ إرادية» فلابدَ لها من مراد تجب التشبّه به» وهو 
يح ركها حركة المعشوق لعاشقه 

وهذا الكلام ليس فيه إثبات أن واجب الوجود علة فاعلة لما سواه 
وإنما فيه أنه علة غائية بمعنئ [م77] التشبّه به. ولهذا قالوا: : الفلسفة هي 
التشبه بالإله على قدر الطاقة(۳). 


والمتقدمون لم تشكوه واجب الوجود وما سواه ممکن الوجود وانما 


)۱( (م): «ثنتوقیه»! وهو تصحیف. والصحیح ما آثبت انظر «الصفدیة»: (۱/ ۰۸۵ 
(۲/ ۰۲۰۰۱۹ و«منهاج السنة»: (۱/ ۰4۱۱ (۸/ ۱۷). 
(۲) انظر ما سبق (ص ۰۱ ۱۵). 


۱۸۸ 


سموه: العلة الأولی والمبدأء والممکن عندهم لا يقال إلا للمحدّث الذي 
یمکن و جوده ویمکن عدمه فأما ما كان دائم الوجود کالفلك عندهم فلا 
يسمُونه ممکتا» وإنما هذا اصطلاح ابن سينا وأتباعه۱۳. 

ثم إن كثيرًا من متأخري المتفلسفة ومن خَلّط بالفلسفة كلامه» من 
المتكلمين والمتصوّفة كالسَهُروردي المقتول والرازي والآمدي يوافقونه 
على هذاء ويسلكون في إثبات واجب الوجود هذه الطريقة» وربما جعلوها 
أشرف الطرق» وأن غيرها يحتاج إليهاء والأمر بالعكس كما قد یط في غير 
هذا الموضع. 

وأبو الرکان(۱) صاحب (المعتبر». وابن رشد الحفيد وأمثالهما 
یوافقونه تارة ویخالفونه أخرئء وهما آقرب إلى الاسلام من ابن سينا 
وأصحاب رسائل حی بن يقظان" وغیرهم تَسَجوا على هذا المنوال لکن 
بعبارات آخری. 

وابن سبعین بعدهم سلك مسلكهم» وانتهی هو وابن عربي الطائي 
وآمثالهما إلى القول بوَخدة الوجود. وهؤلاء یعکسون دين الاسلام» فكل 
من كان أقرب إلى الرسول كان عندهم آنقص. فأنقص المراتب عندهم مرتبة 


)١(‏ انظر «درء التعارض»: (۸/ ۱۷۵ - وما بعدها). 

(۲) هو: أبو البركات هبة الله بن علي بن مَلّكا البلدي كان يهوديًا ثم أسلم في آواخر 
عمره» الطبيب الفيلسوف» صاحب المعتبر في المنطق والحكمة (ت بعد »)0٥١‏ انظر 
لإخبار العلماء»: (۲/ 5757-579). واطبقات الأطباء): (۲/ ۰۳۰۰-۲۹۲ 
و«السير»: .)5١9/70(‏ 

(9) تقدم التعريف بها (ص ۱۱۰). 

۱۸۹ 


آهل الشريعة آصحاب الأمر والنهي ثم مرتبة المتکلم على طريقة الجهمية 
أو المعتزلة ومّن تلقی عنهماء ثم مرتبة الفیلسوف» ثم مرتبة الصوفي 
المتفلسف ‏ لیس هو الصوفي التابع للکتاب والسنة ‏ ثم مرتبة المُحَقَّق 
صاحب القول بوحدة الوجود. 
والاتحادية والمتکلمة والمتصوةة الذین دخلوا معهم(۲۱. والمقصود هنا 
التنبيه على ما دخل في کلام صاحب الحزب وأمثاله من کلامهم. 

وهؤلاء قد یسمون العقل القلم» ویسمون النفس الفلكية اللوح. 
ویدعون أن ذلك هو اللوح المحفوظ في کلام الله ورسوله ولهذا يدّعي 
آحدهم أنه اطلع على اللوح المحفوظ وأنه أخذ مريديه من اللوح 
المحفوظ. 

وني کلام صاحب «الحزب» وغیره من ذلك(۲). وأخذوا ذلك من کلام 


(۱) تكلم عليهم المصنف في عدد من کتبه. انظر «الرد على المنطقیین». وابغية المرتاد في 
الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية أهل الالحاد من القائلین بالحلول 
والاتحاد» و«الصفدیه». 

(۲) من عبارات الشاذلي قوله: «والله لقد تسألوني عن المسألة لا یکون عندي لها جواب؛ 
قاری ارات عطاق انر رتم والساط ان ا ای چ 
المرسي: «يا زكي ‏ بخاطب أحد تلاميذه ‏ عليك بأبي العباس -المرسي - فوالله ما 
ین ولك لله كان و هو کائن إلا وقد آطلعه الله علیه»!! «لطائف المنن» ( ص٦۷‏ ۹( 
لابن عطاء الله. وقد صرح المصنف في «الرد على المنطقیین» (ص؛ 1۷ - 4۷۵) أن 
الشاذلي ممن یتبع هذه الطريقة. 

۳۹۰ 


آبي حامد الغزالي في «میزان العمل» واجواهر القرآن» و«المضنون به على 
غير أهله»» وغیر ذلك . فإنه یجعل اللوحَ عبارة عن النفس» ویجعل المَلّكَ 
عبارة عن العقل الأول» كما یجعل المّلك والمَلکوت والجبروت عبارة عن 
الجسم والنفس والعقل. وصاحب «الحزب» دخل في هذا الباب» كما دخل 


5 ۲ 
فيه ابن عربي وغیره. 


ولهذا قال عن العقل: «ثم يُمده الله بنور العقل الأصلي فيشهد موجودًا 
لا حدّ له ولا غاية بالإضافة إلى هذا العبد وتضمحل جميع الکائنات 
فیه»(۲۳. وهذا باطل فليس جميع الكائنات [م14] في هذا العقل» ولا حقيقة 
لهذا العقل» بل ولا هي في مك من الملائكة. 

وکذلك قوله: «فتارة یفنین وتارة ییقی حتی إذا رید به الکمال نودي منه 
نداء خفيًا بلا صوت معه»(*۲. کلام باطل من جنس قول الذین قالوا: إن 
موسی بودي من العقل الفعّال نداء لا صوت معه ولهذا كان بعض هولاء 
يدعي أنه آفضل من موسئ. 

وصاحت «مشکا: الأنوار»(*۲ ذکر ما پناسب كول ته ون اا 
نادی كما بودي موسین, وأئه إذا خلع التعلین اللتین هما الدنیا وال خرة 
حصل له من جنس ما حصل لموسی. ومن هنا دخل صاحب «خلع النعلین؟ 


(۱) وکذا نی «الاحیاء»: (۲۰/۲- ۲۳). 

7 نها ی( 

(۳) سبق النص بتمامه (ص۱۵۹). 

)٤(‏ سبق النص بتمامه (ص۱۵۹) لکن آخره «لا صوت له». 

(0) بنحوه في «مشکاة الأنوارضمن رسائل الغزالي»: (۲۱/4- ۲۲). 
۱۹۱ 


ابن قي( ودخل في آمور ین الخیالات الباطلة» وشرح ابن عربي 
كلاه" فا يعظّمه وتارة يبالغ في ذمه والدق علیه» وكلامه ما كان فيه من 
حق آخذه من كلام الأنبياء وادَّعاه كشمًا لنفسه» وما كان فيه من خيال باطل 
فهو من نفسه. 

وأما قوله: «إن الذي تشهده غير الله. ليس من الله في شي-)(۳. فهکذا 
يقول المتفلسفة: إن العقل غير واجب الوجود ولكنّ أهل الوحدة كابن 
عربي وابن سبعين الذين يقولون: «الوجود واحد» لهم هنا اضطرابات؛ فتارة 
یفرقون بين الوجود والثبوت كابن عربي» وتارةً يفرقون بين الاطلاق 
والتعيين وتو وتا يجعلون الواجب والممکن كالمادة والصورته 
وكلام ابن سبعین یُشبه هذاء ولهذا یقول: فهو في الماء ماء وفي النار نار وفي 
الخلو حُلُو وني المر مر 


وصاحب «الحزب» قد یقال: إنه ليس هو من القائلين بالوحدة والحلول 


۱( تحرفت في (م): «ابن قتيبي» وعلیها علامة التضبیب إشارة إلى الشك في الکلمة. 
وهو: آحمد بن الحسین أبو القاسم بن قسِي ‏ بفتح القاف. وتخفیف السین - 
الأندلسي الصوفي الفیلسوف. قال الذهبي: كان سبی الاعتقاد» فلسفي التصوف. له 
في خلع النعلین» آوابد ومصائب. اه. (ت نحو ۰ انظر «تاريخ الاسلام»: 
(وفیات ۱- ووم ص ۰۳۳۸-۳۳۷ والسان المیزان»: (۱/ ۹ ۵۷- 22-۸۷۱ 
و«الأعلام»: (۱۱۳/۱) للزرکلی. 
وکتابه «خلع النعلين في الوصول إلى حضرة الجمعین» في التصوف مطبوع. 

)۲( في کتاب «شرح خلع النعلين»؛ والکتاب له عدة نسخ خطيةء انظر «مولفات ابن 
عربي» (ص ۳۹۱- ۳۹۲) لعثمان بحیی. 

(۳) سبق (ص۱۵۹). 


۱۹۲ 


العام» لکن في کلامه نوعٌ من الحلول الخاصء وقد یقال: إنه من أهل الحلول 
العام۱1 ولهذا قال بعد هذا: «فیقال له: إن هذا الموجود هو العقل الذي قال 
فيه رسول الله يكِِ: «آول ما خلق الله العقل». وني حبر آخر: «قال له: آقبل 
فأقبل...» الحدیث»(۲. ۱ 


فیقال: هذا الحدیث كذبٌ موضوعٌ على النبي وف باتفاق آهل المعرفة 
بالحدیث كما ذکر ذلك آبو حاتم بن حبّان وآبو الفرج ابن الجوزي 
وغیرهما! ۳ ولکن هولاء ینقلونه من کتب أبى حامد وأمثاله ممن ینقل هذا 


(۱) سيأتي هنا (ص۲۲۲) شرح معنی الحلول العام والخاص» وقد قال المصنف في «درء 
التعارض»: (7/ ۱6۱- ۱6۲): «الحلولية على وجهین: 
آحدهما: أهل الحلول الخاص. کالنصاری والغالية من هذه الأمة» الذین یقولون 
بالحلول» إما في عليٌ وإما في غیره. 
الثاني: القائلون بالحلول العام» الذين يقولون في جميع المخلوقات نحوا مما قالته 
النصارئ في المسيح عليه السلام أو ما هو شر منه». 

(۲) سبق (ص ۱۰۰). 

(۳) هذا الحدیث شئل عنه الم صنف فأجاب بتوسع في آول کتابه «بغية المرتاد 
(ص۱۹- ٩‏ ۱۷) قال: «الحدیث باللفظ المذکور قد رواه مّن صنف في فضل العقل 
کداود بن المحبّر ونحوه. واتفق أهل المعرفة بالحدیث على أنه ضعیف بل هو 
موضوع على رسول الله وَل وقد ذکر الحافظ آبو حاتم البستي (روضة العقلاء: 
۲ وأبو الحسن الدارقطني (نقله في "تاريخ بغداد»: ۳۰/۸ والشیخ آبو الفرج 
ابن الجوزي (الموضوعات: ۱/ ۲۷۷) وغیرهم أن الاحادیث المروية عن النبي كَل 
في العقل لا أصل لشيء منهاء ولیس في رواتها ثقة یعتمد. 
فقد ذکر آبو الفرج بن الجوزي في كتابه المعروف عن الأحاديث الموضوعات: 
۷0 ۲۸- ۲۷۷) عامة ما روي في العقل عن النبي ی = 

۱۹۳ 


وروی... الحافظ أبو بكر الخطیب (تاریخ بغداد: ۸/ ۳۱۰) عن آبي الحسن علي بن 
عمر الدارقطني : کتاب العقل وضعه أربعة: ای نع ریا تسس 
9 بن المحبّر ف رکه باسانید غير أسانيد ميسرة» وسرقه عبد العزیز بن آبي رجاء 
فر باسانید آخره ثم سرقه سلیمان بن غ عیسی السجزي فأتئ بأسانید آخر 
E DE‏ و فترریت د از ای 
كثيرة ليس فیها شيء یثبت؛ منها ما يرويه مروان بن سالم» واسحاق بن أبي فروق 
وأحمد بن بشير» ونصر بن طريف» وابن سمعان» وسلیمان بن عیسی وکلهم 
متروکون. وقد كان بعضهم یضع الحدیث ویسرقه الا خر ویغیر إسناده» فلم نر 
التطويل بذكرها. 

قلت (ابن تيمية): ومع هذا فقد روئ آبو الفرج (الموضوعات: ۱/ ۲۷۲) هذا 
الحديث من طريق سيف بن محمد عن سفيان الثوري عن الفضل بن عثمان عن أبي 
هريرة عن النبي 25 أنه قال: «لما خلق الله العقل قال له: قم فقام» ثم قال له: أدبر 
فأدبر» ثم قال له: أقبل فأقبل» ثم قال له: اقعد فقعد فقال: ما خلقت خلقًا هو خير 
منك ولا أكرم عليّ منك ولا أحسن منك بك آخذ وبك أعطي وبك أعرف وبك 
الثواب وعليك العقاب". 

قال آبو الفرج: هذا حدیث لا يصح عن رسول الله يك وقال يحيئ بن معین: الفضل 
رجل سوء. وقال ابن حبان (المجروحین: ۲۹۹/۱): وحفص بن عمريروي 
الموضوعات لا يحل لاحد الاحتجاج به وأما سیف فکذاب با جماعهم. 

ورواه أيضًا من کتاب أبي جعفر العقيلي (الضعفاء: ۳/ ۱۷) من حديث سعید بن 
الفضل القرشي حدثنا عمر بن أبي صالح العتكي عن آبي غالب عن آبي آمامة قال: 
قال رسول الله وَكِّ: «لما خلق الله العقل قال له: أقبل فأقبلء ثم قال له: أدبر فأدبرء 
فقال: وعزتي ما خلقت خلقًا هو أعجب إليّ منك. فبك آخذ وبك أعطي» وبك 
الثواب وعليك العقاب». 

قال أبو الفرج: هذا حديث لا يصح عن رسول الله وذكر أن سعيدًا وعمرا مجهولان. 
قال: وقد روي من طريق علي وأبي هريرة وليس فيها شيء يثبت. قال أحمد بن - 


1۹٤ 


الحدیث من کتب «رسائل |ٍخوان الصفا»۱۳؟ ونحوهم ممن يريد أن يحتجٌ 
علی قول هؤلاء المتفلسفة الملاحدة بالنصوص النبوية» ویقول: إنه یجمع 
بين [م15] آقوال الأنبیاء وبين آقوال هوّلاء المتفلسفة الملاحدة وهیهات 
فان دين البهود والنصاری آقرب إلى دين الاسلام من دين هؤلاء المشرکین 
الصابئين الذین یعبدون الکواکب والأصنام» وهم من آشد الناس كفرًا برب 
الانام. 

وإن كان لهم معرفة بآمور دنيوية کالحساب والطب. فهذا نوع آخر غير 
معرفة الله ومعرفة کتبه وملائکته ورسله والیوم الآخر. ومن المعلوم أن کون 
اليهودي والنصراني حاذقًا في طب أو حساب أو كتابة أو فلاحة أو حياكة أو 
ذه غير لك روسب ایکا باس او الا 
الذين هم أجهل بالله وبدينه من اليهود والنصارئ؟! إلا من كان منهم مع 
إظهاره لليهودية والنصرانية فإنه قد جمع نوعي الكفر. 

ولد يك المر قسن لله «أول ما خلق الله العقل قال له: : أقبل 
فأفبل)» و اا ا انال شاط العف أزل أر فاه خان 
بهذا الخطاب» وهذا يدل علئ أنه حَلّق قبله غیرّه» وهذا يناقض قولهم. وفيه 
أنه وصفه بالإقبال والادباره وذلك ممتنع عندهم. وفيه أنه قال له: «فيك آخذ 


= حنبل: هذا الحديث موضوع ليس له أصل. قال العقيلي: لا يثبت في هذا الباب شيء. 
فهذا اتفاق أهل المعرفة على بطلان هذا الحديث» مع أن أكثر ألفاظه: «لما خلق 
العقل قال له...» اه. مع تصرف يسير. 
قلت: وأخرج حديث أبي أمامة الطبراني في «الكبير (۸۰۸7)ء و«الأوسط» (۷۲۳۷). 

(۱) تقدم التعريف بها (ص٤۸).‏ 

۱۹۵ 


وبك اعطي وبك الشواب وبك العقاب» وعندهم أنه مُبْدِعَ لجمیع 
الکائنات. 

والحدیث مقصوده أن الله لما خلق العقل الذي في بني آدم» والعقل في 
لغة المسلمین عرض من الأعراض لیس هو جوهرًا قائمّا بنفسه. فالحدیث 
لو كان صحیخا لم يدل إلا علی ضد قولهم» فهم جُهّال بسنده ومتنه. 

وأما قوله: : «فأمده الله بنور الروح الرباني» فعرف به هذا الموجوده فرقي 
إلى ميدان الروح الرباني» فذهب جميع ما تحلّی به هذا العبد تخل عنه 
بالضرورة وبقي كلا شيء موجود, ثم أحياه الله بنور صفاته فأدرجه بهذه 
الحياة في معرفة هذا الموجود الرباني. فلما استنشق من مبادئ صفاته كاد 
يقول: هو الله فلحقته العناية الأزلية فنادته: ألا إن هذا الموجود هو الذي لا 
يجوز لأحدٍ أن يصفه. ولا أن يعبّر عن شيء من صفاته لغير أهله» لكن بنور 
ا 

فيقال: هذا بناه على ترتیبه» أنه جعل النفس ثم القلب ثم العقل ثم 
الروح» وهذا ليس من المتفلسفة» فإنه ليس عندهم وراء العقل الأول غير 
الواجب. ولكنه في كلام طائفة من متأخري [م17] الصوفية» وأرادوا أن 
يجمعوا بين ما جاء من كلام الأنبياء وكلام الفلاسفةء فسمعوا قوله تعالی: 
م يموم روم تًا انبا :4 فق الوا( ۲: هذا الروح فوق 
الملائكة» والملائكة هي العقول» فيكون هذا الروح غيرها. 


.)١5١-١5١ص( سبق النص‎ )١( 
(م): «فقال».‎ (۲) 


۱۹۹ 


ثم إنهم خلطوا الکلام في هذا الروح بروح ابن آدم» ولهذا قال: «فلما 
استنشق من مبادی صفاته كاد یقول: هو الله فلحقته العناية الآزلية فنادته: ألا 
إن هذا الموجود هو الذي لا يجوز لأحدٍ أن یصفه ولا أن يعبّر عن شيء من 
صفاته لغير آهله». 


رک [الاسراء: ۸0]. وفي کلام e?‏ د امد طرف مِن هذاء 
والقرآن ليس فيه النهي عن وصف روح ابن آدم ولا النهي عن التعبير عن 
شيءِ من صفاتهاء » بل الأحاديث والآثار مملوءة من وصف الروح؛ وأنها 
تصعد وتنزل» وتكون طيبة وخبيثة» ومنعَمَة ومعبت وأنها تسمع وتبصر 
وتتکلم وغير ذلك من صفاتها المذكورة في الأحاديث النبوية والآثار 
السلفية. 

وأما قوله: «فأمدّه بنور سرٌ الروح فاذا هو قاعد على باب میدان الس 
فنظر فعرف آوصاف الروح الرباني بنور الس فرفع همه لیعرف هذا 
الموجود الذي هو السر. فعمي عن إدراكه» فتلاشت جميع آوصافه. كأنه 
لس 

فیقال: هذا مبنيٌ على إثبات ما بعد الروح وهو السر وآخرون يقولون: 
سر السر. وهم إن(" عَنوا به صفات روح الانسان كان ممكنّاء وان عَنوا به 
جوهرا ثابتاء فهذا باطل. ثم إنه يريد أن پثبت في العالم شيئًا آخر وهو سر 


)١(‏ سيق النص (ص۱۰۱). 
(۲) كانت في (م): «وإن» ثم ضرب على الواو. 
۱۹۷ 


الروح مطابقًا لسر الإنسان» كما صنع في النفس والعقل والروح؛ وهذا باطل 
لم يقله آحد إلا بعض متأخري متفلسفة الصوفيةء وهو من الخیالات التي لا 
منتهی لهاء فن الوهم والخیال الباطل واسم؛ والسالك إن لم یعصمه الله پنور 
الایمان والقرآن» والا وقع في بحر الوهم والخیال الباطل. 

ولهذا كان هؤلاء یعظمون ما یعظم ابن عربي: الخیال» وهو عندهم 
آرض الحقيقة» ولهذا تتمشل لهم الجن والشیاطین؛ ویقولون بالجمع بين 
النقيضين» وهو من باب الخیال الباطل» ويلقي إليهم الجن والشیاطین كلامًا 
یسمعونه» وأنوارًا يرونهاء فيظنون ذلك كرامات» وإنما هي أحوال شيطانية 
[6 لا رحمانية» وهي من جنس السحر(۱). 

ويحكون في هذا: أن رجلا نزل إلى دجلة ليغتسل لصلاة الجمعة» فخرج 
في النيل» وأقام بمصر عدة سنين» وتزوج وولد له هناك ثم نزل لیختسل 
للجمعة فخرج من دجلة؛ فرأئ غلامه ودابته» والناس لم يُصلوا بعد تلك 
الجمعة!! 


ومن المعلوم لكل ذي حسٌ أن الشمس يوم الجمعة ببغداد ليس بينه 
وبين يوم الجمعة بمصر يومّاء فضلا عن آسبوع» فضلا عن شهر فضلاعن 
عام» فضلا عن أعوام. ولا الشمس توقفت عِدَّة أعوام في السماء وإنما هذا 
في الخيال» فيظنونه لجهلهم أنه في الخارج» كما ذكر ذلك سعيد الفرغاني(") 


(۷) انظر «مجموع الفتاوی»: (۳۱۱/۲- ۳۱۳). 

)۲( هو: محمد بن أحمد» سعید الدين الكاساني الفرغاني الصوفي شيخ خانکاه الطاحون. 
واشتهر بالشیخ سعید» وكان من رؤوس الاتحادية (ت1۹۹). وقد شرح قصيدة ابن 
الفارض التائية في السلوك في مجلدتين» ترجمته في «تاريخ الاسلام»: (وفيات ۹ = 

۱۹۸ 


في (شرح قصيدة ابن الفارض» هو وآمثاله» والکلامٌ على هؤلاء واسع» وإنما 
الغرض التنبیه عل النگت. 

قوله: «ثم آمذه الله بنور ذاته» فأحياه حياةً باقية لا غاية لهاء فنظر جمیع 
المعلومات بنور هذه" الحیاة» فصار أصل الموجودات نور شائع في كل 
شي» لا بُشهد غيره» فنودي من قُرب: لا تختر بالله» فان المحجوب من 
هر تال N‏ بحياة استودع الله فيه» 
فقال: أي ربي بك منك إليك آقل عثرتي فإني أعوذ بك منك حتی لا أرئ 
غيرك. فهذه سبيل الترقي إلى حضرة العَليٌّ الأعلی» وهو طريق المحبين 
أبدال الانبیای والذي يُعْطئ آحدهم من بعد هذا لا يقدر أحدٌ أن يضف منه 


د 


فيقال: بل هذه سبيل هوّلاء أبدال الفراعنة والملاحدة» والعليٌ الأعلئ 
هو عندهم الوجود مصنوع العلم الأعلئ والفلسفة الأولئ. والعلمٌ الأعلى 
عندهم هو النظر في الوجود ولواحقه فان سيرهم ينتهي إلى وجودٍ مطلق 
سار في الجميع» والأنبياءً وأتباعهم من أعظم الناس مُبَاينة لهولاء كمباينة 
موسئ لفرعون» وإبراهيم للنمروذ» ومسيح الهدی لمسيح الضلالة. 


أما قوله: «فنظر جميع المعلومات»( فهذا مطابق لما يقوله بعض 


= ص۰۸ و«أعيان العصر»: /٤(‏ 715). وينظر «مجموع الفتاوی»: (۲/ ١٠١٠ء‏ 
۶ ۱ ۳). 
(۱) (م): «هو» وقد تقدمت على الصواب فیما مضی. 
(۲) سبق النص ( ص۱۱۱ -۱۱۲). 
یل ی ۱۱۱۱ 
۳۹۹ 


أتباعه: أن علم العبد يطابق علمالرب فیعلم العبد ما یعلمه الرب. ويَذّعون 
ذلك في النبي 235 ثم في ناس بعده, وهذا آفسد من قول النصارئ الذین 
یخصون بذلك المسیح. 

وهذا من جنس ما یذکره ابن عربي في «سلوکه»(۱): أن السالك یخاطبه 
جمیع النبات وجميعٌ الحيوانات» بجمیع ما فیها من الطبائع والمنافع» وأمثال 
ذلك. وکذلك "۲۳ [م18] یقوله في غير ذلك من الموجودات» فهؤلاء يدّعون 
أن آحدهم یعلم ما يعلمه الرب» ولیس مع أحدهم إلا وهم كاذب وخيال 
فاسد. إن كان ممن لا يتعمّد الكذب. 

وبمشل هؤلاء ضل من اتبعهم حتی يقول أحدهم: [آنا](۳) القطب 
الغوث الفرد الجامع» ونواصي الملوك والأولياء بيدي أُوَلّي من شنت 
وأعزل من شنت وأن الله يناجيني على مر الانفاس» وأن مدد الملائكة مني 
ومدد الجیتان!*) مني» كما كان يقوله المستسري الذي جرئ له في القاهرة 
ما جری. 


)۱( ذکر عثمان يحيئ في «مؤلفات ابن عربي» ( ص -۳۸٤‏ ۳۸۵) کتاب «السلوك في طريق 
القوم» لکن رجح أنه لابن سبعين» وکتاب «السیر والسلوك إلى ملك الملوك» لکن 
رجح أنه منحول أيضًا. 

(0) كذافي الأصل. 

(۲) سقطت من الأصل. وانظر «بغية المرتاد» (ص ۳۹۳). 

)1( (م): «الحنان»! ولا معنئ لهاء واستفدت التصویب من الفتاوی»: (۲۷/ ۹5) إذ قال 
فيه: «مثل تفسیر بعضهم أن الغوث هو الذي یکون مدد الخلائق بواسطته في نصرهم 
ورزقهم حتی یقول: إن مدد الملائكة وحیتان البحر بواسطته...» اه. 


( کذا نی (م)! ولم آعرف من هو. 


م 


Ye» 


وأما قوله: «فان المحجوب من حخجب بالّه عن الله إذ محال أن یحجبه 
غیره». 

فیقال: هذا من جنس کلام أهل الوحدة والحلول فإن الاحتجاب بالله 
عن الله» و حخجب اللو لله محال عند المسلمین» ای تا 
غير الّه» كما قال تعالیل: ماکان رن 5-6 الو حي آزین رای 
جاب € [الشوری: .]5١‏ 


وفي «الصحیح»(۱) عن النبى يك أنه قال: «ذا دخلّ آهل الجنة الجنة 
نادی مُنادٍ: يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعذا يُريد أن يُنجزكموه. فيقولون: 
ما هو؟ ألم يُبِيَض وجوعنا ویثقل موازيتناء ويُدخلنا الجنة ويُنجنا من النار؟ 
قال: فیکشف الحجاب» فينظرون إليه» فما أعطاهم شيئًا أحبٌّ إليهم من 
النظر إليه» وهو الزيادة. 


وني «الصحیح»۲) عن آبي موسی قال: قام فینا رسول الله اة باربم(۳ 
کلمات. فقال: (إِنَّ الله لا ينام ولا ينبغي له أن ینام یَخفض القسط ویرفعه 
رقع إليه عمل اللیل قبل النهار وعملٌ النهار قبل الليل» حجابه النور أو النان 
لو کشّفه لأحرّقّت سبحات وجهه ما انتهی - وني رواية: -ما آد رکه بصره من 


ا 


خلقه). 
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)۱( آخرجه مسلم (۱۸۱) من حديث صهيب الرومي مولع نحوه. 
)۲( آخرجه مسلم (۹ ۱۷). 
(۳) كذافي (م)» والذي في مسلم في هذه الروایة: «بخمس... آما رواية «بأربع» نقد 
ساقها مسلم عقبها ولیس فیها: «حجابه النور...». 
۲۰١‏ 


ثم الحجب عند السلف وأهل الحدیث وغیرهم هي خجب الله عن 
العبد» وعند من یثبت رؤية الله بلا مواجهة الحجَبٌ عندهم ما یقوم بالعبد من 
موانع الرؤية» وهي آمر علمي أو عَرَض وجودي. 

وأما أن الله یحجب نفسه فهذا لا يقوله من يثبت خالقًا ومخلوقًا مبايئًا 
له وإنما يقوله من يجعل الوجود واحداء فالحاجب والمحجوب عنده 
واحد. وكذلك الآكل وال کول والشارب والمشروب والضارب 
والمضروب. والشاتم والمشتوم والعابد والمعبود» واللاعن والملعون 
وهذا قول آهل الوحدة کابن عربي وابن سبعین وأمثالهما. 

وكذلك قوله: «بك منك إليك» من جنس قول [م14] ابن الفارضص(۱): 
الى رولا كنت نس رة وذاتي بآياني علي استدلَّتِ 
وهم يقولون: آرسل من نفسه إلى نفسه بتفسه؛ فهو المُرْسل والمُرْسَلٌ 
إليه والرسولء وهو المّحِبَ والمحبوب, وهو المصلَّي والمصَلَّئ له! 

كما قال ابن الفارض: 

لهماصلواتي بالمقام أقيمها وأشهدُفيهاأنمالي صلب 
كلانا مصل واحدٌ ساجدٌ إل حقيقته بالجمع في کل سجدة 
وما كان لي صل سواي ولم تكن صلاتي لغيري في أدا كل ركمة 


إلى قوله: 


(۱) هذا البيت وما سيليه من أبياتٍ هو من قصيدة ابن الفارض المشهورة المعروفة 
بالتائی انظر «دیوانه» ( ص۹٩۰۸‏ اك الل /1") على التوالى. 
5 


ومازلث لها وبّاي لم تزل ولافرق بل ذاي لذاي بت 
وقوله: 
وقد ژفعت تاءٌ المخاطب بيننا وفي رَفعها عن فرقة الفرق رفعتي 
فان دُعِيّثْ كُنْتُ المجیب وان آکن منادّئ آجابت من دعاني ولبَتِ 
وأمثال هذه الأبيات التى يذكر فيها قولهم في وحدة الوجود. 
وقال ابن عربی(۱: «( وکا مڪ را TE‏ را [نوح: «YY‏ لان الد عوة إلى 
الله مكرٌ بالمدعیٌ فإنه ما عدم من البداية فيدعَئ إلى النهاية. دول 
أله € فهذا عين المكر عل بَصِيرَةِ 4 [یوسف: ۱۰۸] فنبه أن الأمر له کله 
فأجابوه مكرًا كما دعاهم» فجاء المحمدي وعلم أن الدعوة إلى الله ما هو من 
حيث هویته وإنما هو من حيث أسماؤه». 
وقال شاعرهم(۲) 
عاب سيف اش رارسا وله ل ی لسعلا 
فلسوف تعلم أن سَيْرك لم يكن إلا إليكإذا بلغت المنزلا 
فعندهم السير: يسير منه إليه» من الله إلى الله. وقوله: «بك منك» مطابق 


)۱( في كتابه افصوص الحکم» (ص 77-175). وقد نقله المصنف أيضًا بنصه في 
«الفتاوی»: (۱۳/ ۱۹۷). 

(۲) صرح المصنف في الفتاوی: (۲/ ١‏ أن القائل هو ابن إسرائيل - وستأي ترجمته 
(ص۱۲۸) -. ونسب ابن شاکر في «فوات الوفیات»: (۳/ ۷) في ترجمة الحريري 
الصوفي البیت الثاني للعفیف التلمساني. 

۳ 


لهذا. ودين المسلمین: أن السیر من المخلوقات إلى الخالق» كما قال تعالی: 
8 اس اور تیک © وداع یال نانز 4 (لاحسزاب: 
145-44 وقال: هزو سید ادعو إل اند عل بو برة که [یوست: ۱۰۸]. 

ولا ریب أن الجهمية الذين لا يثبتون للمخلوقات ربا مباينًا للمخلوقات 
غالبًا عليهاء إذا سلکوا وتوجهوا انتهوا إلى القول بالوحدة. فیکون سیرهم 
من المخلوقات إلى المخلوقات. وهم یرون المخلوق هو الخالق» 
[فلیس ]۲ قولهم: إنه ما نَّمّ موجودٌ إلا العالم كما قاله فرعون» لکن هم 
یقولون: العالم هو الله» وفرعون كان يُظهر إنكار وجود الله. ولهذا كان ابن 
عربي وغيره من أهل الوحدة يُحَظلَّم فرعون. 

ولقد سألني قديمًا عبد الله" الذي كان قاضي اليهود ودعوته إلى 
الإسلام» وبینت له أغلامه حتی أسلم وحسن إسلامه» سألني عن قول 
هوّلاء وكان قد اجتمع [م۷۰] بشيخ منهم یقال له: حسن الشيرازي» فبينتٌ له 
فساد قول هولاء وأن حقيقته حقيقة قول فرعون. فقال: هكذا قال لي 


)۱( لم تظهر في (م) ولعلها ما آثبت 

)۲( كذا في (م)» وصوابه «عبد السید» كما في جمیع المصادر. وقد ترجم له ابن کثیر 
فقال : الحكيم الفاضل البارع اء ء الدين عبد السيد ر بن المهذب إسحاق بن يحي 
الطبيب الكحال المتشرّف بالاسلام ثم قرأ القرآن جميعه لأنه أسلم على بصيرة» 
وأسلم علئ يديه خلق كثير من قومه وغيرهم؛ وكان مباركًا علئ نفسه وعلیهم» وكان 
قبل ذلك ديّان اليهود (أي رئيسهم الديني)» فهداه الله تعالی» أسلم على يدي شيخ 
الا سلام ابن تيمية» وتوفي (۷۱۵). «البداية والنهایة»: (۱۸/ ۱4۸۰۱۰ و«الدرر 
الکامنة»: (۱/۲ 1۷). 


۳ 


الشيرازي لما دعاني إلى هذا المذهب. فقلت له: هذا يشبه قول فرعون» 
فقال: نعم نحن على قول فرعون. قلت له: صرح لك بهذا؟ قال: نعم فقلت: 
مع إقرار الخصم لا یحتاج إلى بينة. وکان لم يُسْلِم بعد. قال: فقلت له: آنا لا 
آدع موسی وآذهب إلى فرعون. فقال: لِمَ؟ قلت: لأن موسی غرّق فرعون. 
فقلت له: نفعنّك الیهودیة بهودي خير من فرعونی(۱. 

وأما قوله: «أعوذ بك منك» فهذه الکلمة مأثورة عن النبی كلا لکنه 
لم یرد بها ما آراده النبي ی بل هي كلمة حق آراد بها هذا القائل معنی باطلا 
حيث قال: «حتی لا آری غيرك» ومراده: أنه ليس تم غير. 

كما قال: «محال أن يحجبه غیره»» ثم إن هذا مذهب متناقض(۳ فانه 
إن كان تم غير فقد ثبت التعدد» وان كان ما تم غیر» فلا یتصور أن يُحْجَب 
عن الله» حت يقال له: المحجوب من حجب عن الله. 

وهؤلاء یشهدون وحدة الوجود وفطرتهم تشهد بتعدد الوجود فلهذا 
كلامهم دائر بين فطرتهم السليمة ومذاهبهم الذميمة. 

۳ ۰ ۰ ۰ م ۷ و 0 ۰ a‏ ۳ و 

آستنطقه هذا المذهب لیسمعه الحاضرون» فان من الناس من ینکر وجود 
هؤلاء ‏ مع کثرتهم - لفساد مذهبهم في العقل وكان قد طلب درهمًاء فقلت 


.)۱۸۸ -۱۸۷ /۱۳( ۰۳۰۹ /۲( ذکر المصنف هذه الحكاية في «الفتاوی»:‎ )١( 

(۲) ضمن حدیث آخرجه مسلم (4۸1). 

(۳) عبارة «ثم إن هذا مذهب متناقض» غير واضحة في مصورتي» واستفدت قراءتبا من 
طبعة دار الصحابة. 


۳۵ 


له: من الطالب؟ فقال: هو الله ة قلت: والمطلوب؟ قال: هو الله؟ قلت: 
والدرهم؟ قال: هو الله!! 


وکان هناك فزوج وسکین فقلت: والفژوج والسکین؟ فقال: هو الله! 
فجعل يقول: إني مريض فأعطني» فقلت له : المعطي غير المُعْطَّئ أم لا؟ من 
هو الذي يعطيك؟ وأثال هذا اكلام الذي أب به تناقض قولهم بظهر ل 
فساده وتوَبتّه بعد ذلك» فضجر في أثناء الكلام» ورفع بصرّه إلى السماء 
وقال: يا الله» فقلت: إلى من ترفع؟ وعلئ مذهب المحققين ‏ أعني أصحابه ‏ 
ما هناك شيء؟! فقال: أستغفرٌ الله أحطأت» فصار بفطرته یر بأن الله فوق» 
ومذهبه يأمرٌ ره بأن ینکر أن يكون فوق العالم شيء وهو حائر بين فطرته التي 
فطر عليهاء ومذهبه الذي تلقاه من شيوخه. والكلام على هذا يطول وصفه 
3م وإنما المقصود التنبيه10). 

فصل 

ثم قال: «وأما الطريق المخصوص بالمحبوبين فهو منه إليه به إذ مُحَالٌ 

أن يتوصل إليه بغیره»(۲). 


فيقال: لو قال: «هو به إليه» لكان حقاء فان الله لا يُعبد إلا بإعانته» ولا 


(۱) قال المصنف في «المنهاج»: (۲۱/۸) في سياق كشفه لأصحاب هذا المذهب 
الباطل: «فلما يسر الله أني بيّنت للناس حقائقهم» وكتبت في ذلك من المصنفات ما 
علموا به أن هذا هو تحقيق قولهم وتبين لهم بطلانه بالعقل الصريح» والنقل 
الصحيح» والكشف المطابق= رجع عن ذلك من علمائهم وفضلائهم من رجع؛ 
وأخذ هؤلاء يثبتون للناس تناقضهم ويردونهم إلى الحق» اه بتصرف يسير. 

(۲) تقدم قوله (ص؟57١).‏ 

۳۰۹ 


حول ولا قوة إلا بالله ف مب ارامھ ری ومن ض وال فان مد[ 
وا مدا € [الکیف: ۱۷]. 

لکن قال: «فهو منه إليه» فقوله: «منه إليه» من جنس قول أهل الوحدة: 
بل هو من العبد المخلوق المخدث إلى الرب الخالق القدیم. 

ولما كان كثير من السالکین یقعون في الحلول والاتحاد وكثر ذلك في 
طریق مُتأخري الصوفیة- [أجاب](۲) الجُيّيد ‏ دس الله روحخه لما شئل عن 
التوحيد ‏ فقال: التوحيدٌ إفرادُ الحُدوث عن الم" . فرضي الله عن الجنيد 
فإنه كان إمام مُدّئ. وتکلّم على المرض الذي يُبتلئ به كثيدٌ من هؤلاء. 

وقد أنكر ابن عربي على الجنيد وعلی غيره من الشيوخ» مثل سهل بن 
عبد الله الَّسْتَّي وأمثاله في كتابه الذي سماه ب«التجلیات»(*) وادّعئ أن 
هؤلاء ماتوا وما عرفوا التوحید وأنه عَرَقَّهم إياه في هذا التجلّي الذي له» وهو 
تجلّ خياليٌ شيطاني من نفسه إل نفسه في نفسه(*. 


(۱) كذافي (م) بإثبات الیاء وهي قراءة أبي عمرو ونافع وغيرهماء انظر «المبسوط» 
(ص ۱ ۲) لابن مهران. 

(۲) غير ظاهرة في (م) ولعلها ما آثبت. 

)۳( ل ۱۳ 
بصتنا رمال و تحن ماه الكلياه ذكرها ای و شيّق «الجامع» (ص 4 ۳۰). 

00( كتاب «التجليات» له مخطوطات كثيرة جدّاء وطبع في الهند سنة ۱۹4۸م» وله عدة 
شروح» انظر «مؤلفات ابن عربي» (ص ۲۳۰- ۲۳۳) لعثمان يحيئ. 

(۵) انظر ما سيأتي (ص۰)۱۷۸ وقد قال المصنف في «الصفدیة»: (۱/ )۲٠١‏ عن ابن عربي 
إنه: «یطعن في قول الجنيد لما سيل عن التوحيد فقال: التوحيد إفراد الحدوث عن = 

۳۷ 


وأَوْرَّدَ على الجنید: آنك إذا قلت: التوحید تمییز المحدّث عن القدي 
فالمميّز بين الشیئین لابد أن يكون غيرهماء وإذا كان ما الا مُحْدّث وقديم 
فمن الذي يُمير؟ 


[فيقال](١2:‏ هذا ممنوع» فليس من شرط المميّز بين الشيئين أن يكون 
غيرهماء بل العبد يفرّق بين نفسه وبين غيره من المخلوقات وليس هو 
غيرهماء وكذلك يميز بين نفسه وبين ربه» والرب تعالی يفرّق بين نفسه 
المقدسة وبين مخلوقاته» وليس هو عين الشيئين. وما أكثر ما في كلامهم من 
هذه القضايا الحادثة الخيالية التي يُلَبّسون بها على الناس» لا سيما علی من 

وإنما كان الحلول يكثر في كثير من الصوفية» ذكر ذلك آبو نعيم 
الأصبهاني في أول «حلية الأولياء)09", وذکره E‏ القاسم قرىق 


= القدم. ويقول: لا يميز بين المحدث والقديم إلا من كان ليس واحدًا منهما. ذكر هذا 
وأشباهه في كتابه «التجلیات» وله كتاب «الإسراء» الذي سماه «الإسرا إلى المقام 
الأسرئ»؛ وجعل له إسراء كإسراء النبي يك وحاصل إسرائه... من نوع الكشف 
العلمي... وهو كله في نفسه وخیاله منه المتكلم ومنه المجيب. وباب الخيال باب لا 
يحيط به إلا الله» وابن عربي يدعي أن الخيال هو عالم الحقيقة ويعظمه تعظيمًا بلیاه 
فجعل في خياله يتكلم علئ المشايخ وتوحيدهم بكلام يقدح في توحیدهم؛ ويدّعي أنه 
علّمّهِم التوحيد في ذلك الإسراء. وهذا كله من جنس قرآن مسليمة بل شر منه» وهو 
كلام مخلوق اختلقه في نفسه» اه بتصرف. وانظر «مؤلفات ابن عربي» (ص۱۷۸). 

)١(‏ هنا نحو ثلاث كلمات غير ظاهرة في مصورتي! 

.)1/۱( )۲( 


۳۸ 


اسا ور ها ودروا مه وین آمله ونوا حول کماکان 
المشايخ العارفون الذين يقتدئ مهم يذمون هذا. 


وأما قوله: «إذا آلبسهم ثوب العَدّم فنظروا فإذا هم بلا َم" 1م01] ثم 
أردف عليهم ظَلمة غَيّتهم عن نظرهم» بل صار عدمًا لا علة له»۳۱. 

فيقال: هذا الكلام مجمل يحتمل شيئين7؟): 

أحدهما: أن يغيب الانسان عن ملاحظة نفسه وشهودها وذكرهاء وهذا 
هو الفناء عن رؤية السّوي» وهو الفناء الناقص الذي يغيب فيه بموجوده عن 
وجوده» وبمعروفه عن معرفته» وبمذكوره عن ذكره. فهذا أمر يعرض لبعض 
السالكين» فان كان صاحبه مغلوبًا عليه» لا يمكنه دفع ذلك عن نفسه فحَسْبه 
أن يكون معذورًا. وأمَّا من كان يُمكنه الفرق بين الربٌ والعبد ولم يفرّق 
بينهما فهو من الملحدين. 

والاحتمال الثاني: الفناء عن وجود السّويء وهو أن يشهد عين وجوده 
عين وجود الحق. فیری ما سوئ عين وجود الحق عدمًاء لا یری موجودین 
آحدهما خالق والآخر مخلوق. فهذا مشهد أهل الالحاد من أهل الوحدة 
لااد 


)۱( تكلم القشيري عن بعض شطحاتهم وضلالاتهم في أولها -۱١/١(‏ ۱۷)» ولم آر 
کلامه على الحلول. 

)۲( (م): «بلاهم». 

۳( تقدم النص (ص ۱۱۲). 

2 تقدم للمصنف ذکر هذین الاحتمالین (ص ۱ ۱۵). 


۰۹ 


ثم إنه على هذا التقدیر قد يشهد هذا في نفسه. فیکون من آهل الوحدة 
والحلول المعین الخاصٌ کالنصاری» لکن هذا شر من النصارئء فإ 
التصاری ادعوا ذلك في المسيح» وهؤلاء یجعلونه فیمن لا يُعلم إيمانه. 
وقد" يشهد ذلك في الوجود مطلقاء فيكون من أهل الوحدة والاتحاد العام 
المطلق» فيقول في جميع المخلوقات شرا مما قالته النصارئ في المسيح» فإن 
أولئك يقولون: كانا اثنين فاتحد أحدهما بالآخر. وهؤلاء ما عندهم تعد 
بل ما زال وجود ما يقال إنه المخلوقات عين وجود الخالق. 

وكذلك قوله: «فانطمست جمیع العلل؛ وزال کل حادث. فلا حادث 
ولا وجود بل ليس إلا العدم الذي لا علة له وما لا علة له فلا معرفة تتعلق 
ب اضمحلّت المعلومات وزالت المرسومات زوالّا لا علة ف 

فإن هذا الکلام مبالغة في الوحدة فإن الزوال والعدم المحض المعلول 
ليس عدمّا محضًا وزوالا صرفاء فإذا حصل العدم المحض. والزوال 
الصرف» لم يكن هناك حادث ولا موجود؛ بل ليس إلا وحدة الوجود. 

ولهذا قانة فرش من a‏ زا ی لخدا ۱۳ 
فهذا مطابق لمذهب أهل الوحدة: فإنهم يقولون: الرب له تج باعتبار ذاته 
وتجل باعتبار أسمائه [۷۳] وصفاته. 

فتجلّي الذات: وجودٌ محص مطلق» ليس فيه اسم ولا صفة ولایری 
ولا یشهد. ولا يتميز فيه شيء عن شيء. ولا ريب أن الوجود المطلق الذي 


)۱( رسمها في (م): «وهو» ولعله ما آثبت. 
() سبق النص (ص ۱۱۳). 


۳۰ 


یتصوره الانسان في نفسه هو بهذا الاعتبان فان الوجود المطلق بشرط 
الاطلاق لا يقال فیه: رب ولا عبده ولا قديمٌ ولا مُخدّث. ولا خالق ولا 
مخلوق» ولا حي ولا علیم ولا قدير» ولا غير ذلك. فان کل هذه الأمور فیها 
تخصیص وتقیید بمو جود دون موجود. فالرب يُخرج العبد والقدیم پخرج 
المحدّث. والخالق یخرج المخلوق» والحي العلیم القدیر یخرج المیت 
الجاهل العاجز. 

وأما التجلي الأسمائي عندهم فهو: ظهوره في الممکنات بحسب 
استعدادهاء فيظهر في الكلب بصورة الكلب» وفي الانسان بصورة الانسان 
وفي الفلك بصورة الفلك ونحو ذلك. 

وقد حکی بعض أصحابنا أنه وقع بين ابن عربي وبين الشيخ أبي حفص 
السَّهْرَوردي صاحب «عوارف المعارف»: في الحق إذا تجلئ للعبد» همل 
يمكنه أن يسمع خطابه حين التجلّي؟ فقال ابن عربي: لا يمكن ذلك» وقال 
السّهُروردي: بل يمكن ذلك. قال ابن عربي: مسکین هذا السّهروردي» نحن 
نقول له عن تجلَّي الذات وهو يخر عن تجلّي الصفات(۱). 

فلمّا عرفت هذا من هؤلاء قلت لأصحابنا: صدق على أصله الفاسدء 
فان الذات عنده وجود مطلق لا كلام لهاء فكيف يكون في حال تجليها سماع 
خطاب؟! لكن هذه الذات التي يعنيها إنما توجد في الأذهان لا ني الأعيان. 


وآما السهروردی فقوله قول المسلمین(): زن اله پتجلی لعباده بوم 


)۱ ذکر الم صنف هذه الحكاية في مواضع. انظر «الفتاوی»: (۷/ 9٩۰‏ - 9۹6)؛ 
(۳۳۹/۱۰). ۱ 
)۲( قال المصنف عن السهروردي بعد ذکر هذه الحكاية في «مجموع الفتاوی»: = 


5١١ 


القيامة» ویکلمهم في عرصات القيامة وفي الجنة» كما نطقت بذلك الأحاديث 
الصحيحة الثابتة عن النبي كط( ). 

فقول القائل: «بقى من أشير إليه لا وصف له ولا صفة ولاذات» 
فاضمحلت النعوت والأسماء والصفات. فلا اسم ولا صفة ولا ذات»(۲) 
يطابق قول هؤلاء» وهذا إن آراد به أن الله نفسه تعدم صفاته» فهذا من آظهر 
الباطل» فإن صفاته القائمة بذاته لا تعدم. وان آراد أني أشهده بلا صفة فهذا 
شهودٌ ناقص» وهو نقص علم وإيمان» وإن أراد أني أشهده بحقيقته وهي في 
نفس الأمر لا صفة لها ولا اسم فهذا مذهب هؤلاء الملاحدة» وهو مذهب 
ملاحدة الإسماعيلية [م۷] الذين هم شر من هؤلاء. 

وقوله: «لا اسم ولا صفة ولا ذات» قد يُريد بالذات القائم بنفسه فإنه 
يشهد وجودًا مطلقا أطلسًا") ليس فيه شيء قائم بنفسه فيكون ذانًاء ولا قائم 
بغيره فيكون صفة. 


= (۷/ ۵۹6): «آما أبو حفص السهروردي فكان أعلم بالسنة وأتبع للسنة من هذا 
يعني ابن عربي ‏ وخيرًا منه» وقد رأئ أن ما جاءت به الأحاديث من أن الله یتجلین 
نباف ويخ اهو شین مزه له نامر الله لك ری دلقت أده مت مت 
في سنته؛ ولهذا كان أتباعهما يعظمون ابن عربي عليه مع إقرارهم بأن السهروردي 
آتبع للسنة» اه. وانظر «جامع المسائل»: (4/ ۳۹۵). 

(۱) انظر جملة منها في صحيح البخاري» کتاب التوحيد باب قوله: ول وتو 
لیما 4 [الساء: ۰]۱34 وسلم (۰۱۹۲ ۰۱۹۳ ۲۱۵۲). 

(۲) سبق النص (ضی 1۱۱۳ 

(۳) (م): «أطلس». يقال: طّلّسَ بصره أي ذهب. وانطلس أثره» أي خفي. انظر «تاج 
العروس»: (۸/ ۲ ۳). 


1۲ 


فهذا منتهی معرفة المحبوبین الذین هم فضل من آبدال الأنبياء عند 
هؤلاء الضالین» وهذا الرب الذي ذکروه لا حقيقة له إلا في آنفسهم هل هو 
الا ما يتخيلونه. فاحل ورب مرو مودق وس رسن 
ومد ورب لكين » [الصافات: ۱۸۲-۱۸۰ ]. 

وماكنتٌ أظنٌّ هذا الشیخ(۱) وصل إلى هذا الحد حتی رأيت هذا 
الكلام» ولا حول ولا قوة إلا بالله» ولعله قد تاب من ذلك» فان الانسان لا 
يدوم علئ حال واحدة. 

وكذلك قوله: «فهناك يظهر من لم يزل ظهورًا لا علة له» بل ظهر بسره 
لذاته في ذاته ظهورًا لا أولية له بل نظر من ذاته لذاته بذاته في ذاته» فحيي هذا 
العبدٌ بظهوره حياةً لا علة لهاء فظهر بأوصاف جميلة كلها لاعلة لهاء فصار 
آولا في الظهور لا ظاهر قبله» فوجدت الأشياء بأوصافه» فظهرت بنوره في 


نوره»(۲). 


فیقال: قد تقدم قوله: «إنه لا يبقئ هناك ذات»(۳٩‏ فقوله: «نظر من ذاته 
لذاته» یناقض ما تقدم. مع أن هذا الالحاد والاتحاد أعظم من أن يُقتصر على 
ذمّه بمجرّد التناقض» فقوله: «ظهر لذاته من ذاته في ذاته» يطابق مذهبَ أهل 
الوحدة الذين يقولون: هو الظاهر في جميع المخلوقات وأن ذاته ظهرت 
لذاته. 


(۱) يعني الشاذلي صاحب «الحزب». 
(۲) سبق النص (ص ۱۱۳). 
(۳) تقدم (ص ۱۱۳). 


۳۳ 


وقول ابن عربي: «ومن آسمائه الحسنی: العَل على من یکون علیّا وما 
تم إلا هو؟ وعن ماذا وما هو إلا هو؟ فعلوه لنفسه. وهو من حيث الوجود 
عين الموجودات. فالمسمّی مُخْدَّثات هي العَلِيّة لذاتها» ولیست إلا هو. 
كاه مر )۶ 2 ی 2 7 
إلى أن قال: قال آبو سعيد الحْرّاز )'1‏ وهو وجه من وجوه الح ولسان 
من السته يتطق عن فة بأن الله لا يُعْرَّف إلا بجمعه بين الأضداد. ثم 
قال: فهو عين ما ظهر وهو عين ما بطن في حال ظهوره» وما تم من يراه غيره. 
وما ٿم من یبطن(۲) عنه فهو ظاهرٌ لنفسه باطن عنه» وهو المسكًّى أبو سعيد 
الخراز» وغير ذلك من الاسماء المحدثات»)". 


وهذا الكلام ذكره القّيري“ وغيره عن أبي سعيد الخراز لما قبل له: 
بم عرفت ربك؟ قال: بالجمع بين النقيضين [م۷۰] وتلا قوله: هو الوأ 
یروا هر وان وه یکل کیء ليم 4 [الحديد: *]. 

وآراد آبو سعيد أن المخلوق لا يكون هو الأول الآخر الظاهر الباطن» 
بل هذا متضادً في حقّه بخلاف الخالق, ولم يرد آبو سعید مذهب الحلول 

م 
والاتحاد فإن آبا سعید أعلى قدرًا من ذلك وان كان له في الفناء کلام نکر 


)١(‏ هو:أحمد بن عیسی البغدادي آبو سعید الخراز: من کبار الصوفية وأئستهم 
(۲۷۹). انظر «طبقات الصوفیة» (ص۲۲۸- ۲۳۲) للسلمىء و«الحلیة»: 
(۲۷/۱۰- ۲4۹)» و«الرسالة»: (۹۸/۱) للقشيري؛ وهالسیر»: .)1۱٩/۱۳(‏ 

(۲) کذا هنا وني «الفصوص» وفي «بغية المرتاد (ص٤ ٠‏ 5): «ینطقا. 

(۳( هنا ينتهي کلام ابن عربي من «الفصوص» (ص ۰ - 6۱). 

)( لم آجده في «الرسالة». وقد ذکره المصنف في «بيان تلبیس الجهمیة»: (4/ ۱۱۰۲ 
و«الفتاوی»: (1۲۵/۱۲). 


1٤€ 


وض ء ٤‏ 2 ۳2 27 
بش وان قدی أن أنا سعد وغيره أراد معت فاطله فذلك العتی مردوه 
كائنًا من كان قائله. 


ولما جرت" بالديار المصرية من محنة هؤلاء الجهمية7") ما قد عرفه 
الناس» وظهر مذهبهم» وما قاله هذا وأمثاله= حدثني بعض الأكابر الذين 
لهم قدرٌ ومنزلة معروفة: أن النصارئ لما سمعوا هذا جعلوا يقولون: يا 
مسلمين أنتم آنکرتم علينا قولنا: إن المسيح هو الله» وهؤلاء شيوخكم 
يقولون: إن الله هو أبو سعيد الخرّاز فنحن خيرٌ منكم!! 
أبو سعيد الخرّازء ثم لم يقتصر على ذلك» بل قال: هو آبو سعيد الخراز» 
وغير ذلك من الأسماء المحدثات!! 


ولهذا قيل لبعض أكابرهم: ما الفرق بينكم وبين النصاری؟ فقال: 
النصاریل : خحصّصو 1 


(۱) قال السّلمي: قيل إنه أول من تكلم في علم الفناء والبقاء. 

)۲( بعده في (م): «من» وفوقها علامة التضبیب. ولا مکان لهاء والنص بدونها مستقیم. 

(۳) لعل المصنف يشير إلى ما جری له في المجالس المعقودة للمناظرة في آمر الاعتقاد» 
وذلك بمقتضی ما ورد به کتاب السلطان من الدیار المصرية لما سعی إليه قوم من 
الجهمية والاتحادية والرافضة وغیرهم من ذوي البدع والاحقاد. وذلك في سنة 
(۷۰۵). وقد شرح المصنف ما جری في تلك المجالس في رسالة انظرها في (مجموع 
الفتاوی»: (۳/ ۰۱7۲۰ وذکرها تلمیذه ابن عبد الهادي في «العقود الدریة» (ص ۲۹۲ 
وما بعدها). 

(:) انظر «الفتاوی»: (۲/ ۰۱۸۲ ۰470۸-47۷ (۸/ ۰۲۵۸ (۲۲/۱۱). 


۲10 


وهذا موجود في کلام ابن عربي وغیره» وذکره في کتاب ا 
وغيره من كتبه» ینکرون على المشرکین والنصارئ تخصیصهم عبادة بعض 
الأشياءء والعارف عندهم من يعبد كل شيء كما قال ابن عربي: : «فقالوا في 
مكرهم: : #والواً لاله جروت ویاو سوا ايوت ویوق وراج وود 
وبا 4 [نوح: ۲6-۰ لأنهم إذا تركوهم جَهِلوا من الحق على قدر ما 
تركوا من هؤلاء؛ فان للحق في کل معبود وجهًا يعرفه من يعرفه ویجهله من 
یجهله. كما قال في المحمدیین: #وقصى رآ دا اه 4 [الإسراء ۳ ی 
حكم» فالعالم یعلم من عبّد وفي أيّ صورة ظهر حتی عبد. وأن التفریق 
والكثرة كالأعضاء للصورة المحسوسة؛ وکالقوی المعنوية في الصورة 
الروحانية» فما عبد غير الله في كلّ معبود»(۲). 

فهذا وأمثاله من كلام الملحدين أهل الوحدة الذين يقولون: الوجود 
واحد. ولهم أشعار على هذا المذهب» كالقصيدة المسماة ب «نظم السلوك» 
لابن الفارض* ۳ وشعر ابن إسرائيل7؟ [,۷1] و اسان صاحب «شرح 


)١(‏ (ص۳۱). 

(۲) هنا ينتهي کلام ابن عربي. 

(۲) تقدمت بعض أبياتهاء وهي في «دیوان ابن الفارض» (ص ۱۱-4 

)4( ابن إسرائيل هو: محمد بن سوار بن إسرائيل» نجم الدین آبو المعالي الشاعر 
الصوفي المشهور (ت 1۷۷). قال عنه المصنف في «بيان تلبیس الجهمية»: (۵/ :)٩۷‏ 
«وکان شاعرا من شعراء الفقراء في شعره إيمان وکفر» وهدی وضلال» وفي شعره 
کثیر من کلام الاتحادیة؟. ترجمته في فوات الوفیات»: (۳/ ۳۸۳ و«البداية 
والنهاية»: .)۵۵1-61٩/۱۷(‏ وقد ذکر المصنف بعض شعره (ص ۵ ۱۰). 

۳۹ 


الأسماء الحسنی» واشرح مواقف النفري)(١2‏ علی مذاهب هؤلاء. 

وکما قال أيضًا: «وکان موسئ أعلم بالأمر من هارون لأنه علم ما عَبَدَه 
أصحاب العجلء لعلمه بأن الله قد قضی أن لا يُعبد إلا إياه» وما قضى الله 
بشيء إلا وقع» فكان عتّب موسئ أخاه هارون لما وقع الأمر في إنكاره وعدم 
اتساعه» فإن العارف من یری الحقّ في كل شيء» بل يراه عين کل شيء۳۱0). 

وهذا من أعظم الناس تحریفا للكَلِم عن مواضعه» يجمعون بين 
المَّمْسّطة في العقلی ات والقَرمطة( في السمعیات ک|خوانهم الباطنية 
الاسماعيلية. 


وذلك أن قوله تعالی: #وقِضئ رَبك رك دا لاه که [الاسراء: ۲۳] معناه: 
مر ربك» باتفاق المسلمین» والله إذا ۳ بأمر فقد يُطاع وقد يُعصئء بخلاف 
ما قضاه بمعنی أنه قَدّره وشاءه فإنه ما شاء الله کان» وما لم يشأ لم یکن. ومن 
المعلوم أن الله لم يجعل الواقع من جميع الخلق هو عبادته وحده لا شريك 
له» بل أوجب هذا عليهم» فمنهم من أخلص له الدين ومنهم من أشرك به. 

قال تعالی: و ا تا سوا أب آعبدوا أله وأَجَسَنبُوأ 


(۱) الشرح له عدةنسخ» انظر «جامع الشروح والحواشي»: (۳/ ١۱۹۷)»ء‏ وكتاب 
نوات قن ضرف شرع را ی نهو معید نع الكباز بزل للحن الفری 
أبو عبد الله الصوفي (ت4 ۰6۳۵ ترجمته في (طبقات الشعراني»: (۰)۲۰۱/۱ 
و«شذرات الذهب»: (5/ 1۳۳ و«كشف الظنون»: (۲/ ۱۸۹۳)» و«الأعلام»: 
(5/ 1866). 

(۲) «فصوص الحکم» (ص۱۲۸). 

(۳( (م): «القرامطة». 


و 


و حامر سر ےو .8 
الطغوت فة هد من‌هدی او هرن حلص که یرورض فانط روأ 
ل 7 وب کیت 4 [النحل: .]۳١‏ وذكر الشرك والمشركين في 
القرآن ودَمّهم عظم من أن يُذكر هنا. 

فدعوئ المدّعي أن كل عابدٍ فما عبد إلا اه وأن الله ذكر ذلك في 
كتابه= من أعظم الافك والبهتان من طائفة تدّعى أا أفضل أرباب التحقيق 
والتوحيد والعرفان!! فهذا وآمثاله من علم الملحدين أهل الوحدة» الذين 
یقولون: الوجود واحد. 

واعلم أن الحلول نوعان: حلول مطلق» و حلول مقید(۱). 

فالحلول المطلق؛ قول الجهمية وآتباعهم من متصوفتهم الذین یقولون: 
إن الله بذاته في كل مکان. وهم مضطربون(؟ في هذا الباب لتناقضه ورد 
السلف والأئمة عليهم كثير 

وهؤلاء أهل الوحدة من شرٌ هؤلاء» فإن هؤلاء جعلوا الوجود الخالق 
هو الوجود المخلوقء وان أثبتوا تعدّدًا وسموا ذلك المظاهی وفرقوا بين 
[۷۷] الثبوت والظهور والوجود ونحو ذلك فهو كلام متناقض لا حقيقة له 
بل يجمعون بين النقيضين» كما يصنع إخوانهم المتفلسفة في واجب الوجود؛ 
إذ يصفونه بصفات الممتنع الوجود فيجمعون بين النقيضين. 

وكذلك |خوانهم النصارئ؛ إذ قالوا: واحدًا بالذات ثلاثة بالاقنوم ثم 
يقولون: إن المتحد بالمسيح هو أقنوم الابن فقط دون الأب وروح القدسء 


(۱) انظر ما سبق (ص9١).‏ 
)۲( (م): مض طا بین). 
۳۸ 


ویقولون: المسیح إله یخلق ویرزق. 

فإنَّ هذا من أعظم التناقض» فإن الأقانيم إن فسّروها بالصفات. فالصفة 
لاتخلق ولا ترزق» ولايمكن اتحادها بشيء دون( الموصوف ون 
فسروها بذوات تقوم بأنفسها لزم إثبات ثلاثة آلهة. 

ویقولون: باسم الأب والابن وروح القدس إله واحده وقد یمثلون!۲) 
هذا بقول القائل: فلان طبیب حاسب كاتب» فهو مع الطب له حكم» ومع 
الحساب له حكم» ومع الكتابة له حكم» لکن هذا التمثیل غير مطابق 
لمذهبهم؛ لأن هذا ذات و احدة لها ثلارن(۲) صفات» ويستحيل أن ف شن 
الصفات تتحد أو تحل في شيء آخر دون الذات» ودون غیرها من الصفات؛ 
فیلزمهم إما بطلان التثليث» واما بطلان الحلول. وهم مٌلحدون في أصلي 
الدین: الشهادة بالوحدانية وبالرسالة أبطلوا التوحید بالتثلیث. والشاني 
بالحلول ودعوی إلهية المسیح. 
وقد ذمهم یحبی بن عدي ونحوه أن هوا قولهم هذا بقول 
الفلاسفة في العقل والعاقل والمعقول» وجعل مذهب الفلاسفة حُجَّةَ له» 
وهذا من ضلالهم فان الفلاسفة أضل منهم» ومذهبهم آشد فساذا في 


(۱) بعده في (م) كلمة لم تببین وكأنها مضروب علیها. 

)۲( غير واضحة في (م)» ولعلها ما آثبت. 

(۳) (م): «ثلاثة». 

(6) هو يحيئ بن عدي بن حمید بن زكريا المنطقي آبو زكريا البغدادي الفیلسوف» 
صاحب التصانیف. وکان نصرانیّا (ت774) «|خبار العلماء بأخبار الحکماء»: 
(۲/ ۰4۹۰-۸۸ واعیون الأنباء في طبقات الأطباء»: (۲/ ۲۲۷- ۲۲۸). 


۳۹ 


اللو 

ثم إن الفلاسفة تقول: ةعاقل ومعقول وعقّل» ولذیذ وكليد ولد 
وعاشق ومعشوق وعشق. وتقول: ذلك كله واحد. لیس فيه معان متعددة 
أصلاء بل العلم عين العالم» والعلم عين القدرة» وعين العناية التي هي 
ال رادة» والحب هو المحبوب وهو المحب. ومذهبهم - بعد التصور التام - 
آشد تناقضًا من قول النصاری بالتثليث. 

فمن قال:[م78] إن العلم هو العالي والقدرة هي القادرء واللذة هي 
الملتذء والمحبة هي المحب. وقال: العلم هو القدرة» والقدرة هي المحبة 
واللذة= فقد جعل الصفات هي الموصوفات» وجعل كل صفة هي الأخرئ. 
وهو کمن جعل الأعراض هي الجواهر وجعل كل عَرَّض هو الآخرء کمن 
جعل السواد هو الحركة؛ والحركة هي الطعم» والطعم هو الحياة» والحياة 
هي اللذة» وجعل الحركة هي المتحرك. وهذا من أعظم السفسطة وأعظم 
الباطل!! 

وهؤلاء كلهم قد يدخلون في معنی الاتحاد الباطل» فمن جعل حقيقتين 
متنوعتين إحداهما هي الأخرئ» فقد جعل الاثنين واحدّاء وهو اتحاد باطل» 
وهؤلاء يجعلون الاثنين واحدًا في الاتحاد ويجعلون الواحد اثنين» فان کل 
موجود!۲؟ هو ذلك الموجود بعينه» ليس له في الخارج حقيقة سوئ الوجود 
الموجود في الخارج» فمن جعل حقيقته في الخارج غير الوجود الثابت في 


)۱( انظر «الجواب الصحیح»: (۳/ ۲۳۱ وما بعدها)» والفتاوی»: (۲۷۲۱/۱۷). 
( (م): «الموجود ولعله ما أثبت. 


ما 


الخارج» فقد جعل الواحد ائنین» وکذلك من جعل المعدوع ثابتا في الخارج» 
والشيعة والاتحادية کابن عربی ونحوه. فهو أيضًا ممن جعل الواحد ائنین. 

وین هؤلاء مَن یقول: إن معن جمیع التوراة» والانجیل والقرآن معثی 
واحدٌ بالعين» وإن معنی آية الكرسيء وآية الدّين» وآية التیمم هو معنی واحد 
بالعين» وان الأمر والنهي ليست أنواعًا للكلام» بل كلها صفات لعين واحدق 
أو لخمسة أعيان- فقوله أيضًا من جنس قول هؤلاء. 

ولهذا اعترف حُدَّاق أهل هذا القول بأنه يلزمهم القول باتحاد جميع 
الصفات والا تناقضواء وهذه الأمور مبسوطة في موضعهاء والمقصود هنا 
التنبیه على أصول الحلول والاتحاد العام. 

وأما الحلول والاتحاد الخاص؛ فكقول النصارئ27 بالحلول والاتحاد 
في المسيح» وقول طائفة من الغالية بالحلول في عليء أو في الاثني عشرء أو في 
أئمة الإسماعيلية كالمُعرٌ وأهل نیته) أو في الحاكه0, أو في الحلاج أو عن 
هؤلاء. فهذا الحلول الخاص موجود في طوائف متعددة. 

ومن الحلول والاتحاد [م۷۹] ما يكون في الصفات دون الذات» فالحلول 
في الصفات كقول طائفة: إن أصوات العباد بالقرآن أو بغير القرآن» أو أفعال 
العبادء أو كلام العباد» أو أرواح العباد؛ أو نحو ذلك- قديم. 


)۱( هكذا استظهرت العبارة» مع تداخل كلماتها في (م). 
)۲( (م): «النصایر»! وقد تقدم الکلام على الحلول العام (ص ۰)۱۹۲ 
(۳) المعز لدين الله والحاكم بأمر الله الفاطميان في دولة العبيديين القرامطة في مصر. 


۲۲١ 


ومن هولاء من یقول: نحن لا نقول بحلول القدیم في المخدث بل 
بظهوره فیه. ولکن إذا صرح بأن الصوت المسموع من العبد قدیم آزلی» كان 
قوله بعد هذا بأنه ظهر فيه ولم يحل فيه- جمعٌا(۱) بين سفسطتین: دعوئ 
دم ما يُعلم حدوثه» وبين دعوی أن صوت العبد ليس هو حالا فيه. 

وكثير من هؤلاء لا يفهم معنئ القديم, بل إذا استفسرته عنه قال: يريد به 
أنه غير مخلوق» ويقولون: يريد أن القرآن كلام الله غير مخلوق» ولا ريب أن 
كلام الله غير مخلوق كما اتفق عليه السلف والأئمة» ولا ریب أن الق رن كلّه 
کلام الله ليس شيء منه كلامًا لغیره» لا جبريل ولا غيره» والقرآن العربي 
كلام الله» والله نادی موسئ بصوت. وينادي عباده يوم القيامة كما د علئ 
ذلك الكتاب والسنة» لكن هؤلاء ظنوا أن السلف أرادوا بذلك أن ما ليس 
بمخلوق يكون قديم العین» وأن الله لا يتكلم بمشيئته وقّدرته» ولم يفرقوا بين 
قديم النوع وقديم العين. 

وقد بسطنا الکلاع على ذلك في غير هذا الموضع(۲» وبينًا جمیع أقوال 
أهل الأرض في القرآن وكلام الله؛ قول الفيضية والخلقية والحدوثية 
والاتحادية والاقترانية والسلفية» والمقصود هنا التنبيه على مسمی الحلول 
والاتحاد. وأنه ینقسم إلى مطلق ومُعيّن. 

فالحلول والاتحاد المطلق» كقول الجهمية الذين يقولون: إنه بذاته في 
كل مكان» ومن يناسبهم من الاتحادية وأهل الوحدة. 


)۱( (م): ااجمع). 
)۲( انظر المجلد الثاني عشر من «مجموع الفتاوئ». 
۲ 


وأما المقید» فکقول النصاری بالحلول والاتحاد في المسیح. ولهذا قیل 
للتلمساني - آکر رژوس هؤلاء الملاحدة أهل الوحدة في زمانناء الذي قيل 
له: کلامکم مثل هذا من «الفصوص» ونحوه يُناقض القرآن فقال: التوحید 
في كلامناء والقرآن كله شرك(١ 2‏ فقيل له: فإذا كان الوجود كله واحذا فما 
الفرق بين الزوجة والأخت حتئ تحرّم هذه وتحل هذه؟ فقال: الجميعٌ عندنا 
حلال» ولكن هؤلاء المحجوبون قالوا: حرام» فقلنا: حرام عليكم. 

[والتلمساني شرح مواقف النفري]("2 وشرح الأسماء الحسنئ7" على 
أصول هؤلاء الملاحدة أهل الوحدة. 


بالتخصیص» يعني أنهم لو قالوا بالاتحاد العام لما كفروا. 


وهكذا يقول هؤلاء كابن عربي وغيره: إن المشركين إنما أخطؤوا في 
عبادة بعض المظاهر دون بعضء والعارف عندهم يعبد الموجودات» ولهذا 


)۱( بعده في (م): «يشبه هذا» ولم أجد لها معنی؛ ولا وجود لها لما نقل المصنف هذا 
النص في کتبه الأخرئ, انظر «الجواب الصحیح»: (6/ ۰9۰۱-۵۰۰ واالفتاوی»: 
(۲/ ۰۲۰۱۰۱۲۷ (۰)۲۶۱/۱۱ وابغية المرتاد» (ص .)٩۹۱‏ 

(۲) في (ق۷۹- ق )۸٠‏ نحو حمس کلمات مطموسة وال کمال مقترح» وقد استفدته مما 
في کتابنا (ص ۰۲۱۷ ومن «مجموع الفتاوی»: (۲/ ۲۹6). 

(۳) للعفیف سلیمان بن علي التلمساني (ت1۹۰) کتاب «شرح الأسماء الحسنئ»؛ ذکره 
في اكشف الظنون» (ص4 ۱۰۳) وذکر طریقته فیه. ومنه نسخة خطية في احدی 
مکتبات تركيا في (1 ۱۷ ورقة) کتبت سنة (1۹0). وتقدم الکلام على النفري 
ومواقفه. 


Y۳ 


فان في افصوص الحکم»۱7): «فکان موسی أعلم بالأمر من هارون» فانه علم 
ماعبّده آصحاب العجل. لعلمه بأن الله قد قضی أن لا يُعبد إلا لیام وما 
قضی الله بشيء إلا وقع» وكان عتب موسئ على أخيه هارون لما وقع الأمر 
في إنكاره وعدم اتساعه. فان العارف من يرئ الحّ في كل شيء» بل من يراه 
عين كل شيء». 

وذلك أنه حرّف القرآن. وم دائمًا يحرّفون للم عن مواضعه. 
ا در او الو ی 
الباطنية» كالقرامطة من الإسماعيلية وغیرهم والله سبحانه قال: ##وَقَضَئ ریک 
رکه ه [الإسراء: E‏ :ازنك بذلك» مت ی 
أنه قدّر أنه لا یعبد إلا هو. 


فكل ماعبده المشركون فهو عندهم الله إذ ليس لغيره وجود. وهو 
عندهم العايد والمعبود» فلهذا زعم أن موسی أقَرّهم على عبادة العجل. 

فقد قلت لبعض من كان معظّمًا لهم وكان آبوه من شيوخهم وهو سعيد 
الرغانی(۲) الذي شرح قصيدة «نظم السلوك» لابن الفارض» وكان قد قرأها 
علی القر ري وکان الَمُساني آیضّا تلمیذ القؤترئ ركان ار توي قد جاء 
في رسالة إلى مصرء فاجتمع بابن سبعین لما قم من الغرب» وکان التَلمْساني 
مع شیخه القونوي فقيل لابن سبعین: كيف وجدته -یعنون في العلم الذي 


هو عندهم علم التحقیق والتوحید -؟ فذکر أنه من المحققین» لکن معه شا 


( (ص۱۲۸). وقد سبق هذا النقل عن ابن عربي (ص ۲۱۷) مع بعض الفروق. 
(۲) سبقت ترجمته (ص‌۱۹۸). 


۳۲ 


هو أحذق منه» یعنون التلمساني. 

فقلت لابن سعيدٍ هذا: الذي ذکره هذا عن موسی وهارون یوافق ما في 
القرآن أو یخالفه؟ فقال: بل یخالفه؟ فقلت: فاختر لنفسك: إن كان القرآن 
۹ فهذا باطل؛ وذلك أن الله أخبر عن موسی في القرآن بأنه آنکر عبادة 
00 غاية الانکار وقال: رتاک إذ اساھ ات 
یت آمری © > إلى قوله: لواش ر إل لک الى طلت یو عاصیفا 
کی هی لت تسا © تما کرام ری لاله الاو وع 
۱ 1۹۸-۲ وقال تعالی: ود ال موی مه ومد 
ششک باذک ليجل توا جارد ۳ ER‏ 
وقال: لس مج سیا رع من رهم ذاق الْحي یا ٩‏ 
[الاعراف: ۱۵۲]» وهذا مبسوط في موضعه. 

والمقصود هنا آن الحلول الخاص آنواع: 

منه: قول النصاری في المسيح» والغالية في علی» کالزنادقة الذین حرّقهم 
بالنار لما ادعوا فيه الإلهية» وقد ادعاها قوم في طائفة من آهل بیته. 

وكذلك ادعاها طائفة من آتباع العبيدية الباطنیق لكين ادعوا أنهم 
علويون ومَلكوا مصر نحوّا من مئتي سنة» وملكوا بعض المغرب والشام 
والحجاز مدةء كالحاكم ونحوه وقد اعتقدّت طائفةٌ من أتباعهم فيهم 
الإلهيةء كالدّززية أتباع یکین( الدُرزي الذي كان من موالي الحاکم» 


)۱( (م): (هشتکین) ومثله في «الفتاوئ» في مواضع» والصواب ما أثبت» هكذا ضبطه ابن 
خلکان في «وفیات الأعيان»: »)٤۷۳ /٤(‏ قال: وهو اسم آعجمی تسمّی به المماليك ا2ے 


۳۳۹۵ 


وأضل قومًا بالشام في وادي تیم الله بن ثعلبة. ویقال: إنه ژفع (لبه أسماء 
بضعة عشر آلفا یعتقدون فيه الالهية. 

وکذلك بعض الغلاة في المشايخ» فیهم من قد یعتقد الحلول والاتحاد 
في بعض المشايخ» ویحکون کلمات مجملة أو فاسدة عن آبي يزيد البسطامي 
ور ی ا ترد را مق ردك لیات بش 
کذب عمن نقلوها عنه. وبعضها مجملة لا تدل على ما قالوه وبعضها خطأ 
وضلال ممن تکلم بها. 

والحلول والاتحاد كثيرًا ما یقع في آقوال الغالطین من الصوفية. ولهذا 
آنکر علیهم أبو نعیم الأصبهاني في أول کتاب «حلية الژولیاء»(۲ وأنکره 
أيضًا آبو القاسم القشيري في «رسالته»۳۱. 


ولهذا لما سئل الجنید عن التوحید؟ فقال: التوحید إفراد الحدوث عن 
القدم(*). فأجاب الجنید بجواب یبین به أن القديم الخالق مُباينٌ 
للمخلوقات المحدَثةء يرد بذلك على من يذهب إلى الحلول والاتحاد من 


= وهو لقب لمحمد بن إسماعيل الدرزي (ت4۱۱). ینظر: «الاعلام»: (5/ ۳-۳۵) 
للزرکلي و«الحرکات الباطنية في العالم الم سلامي» (ص ۲۰۷) للخطیب. و«دراسة 
عن الفرق» (ص۳۳۷) لاحمد جلي. وعن الدروز انظر «الفتاوی - فتوی في 
النصيرية»: (۳۵/ ۱۱۲۱۰۱۳۵ (4/ 0۱۳-۱۲ 

)١(‏ (م): «وغیرها». 

.)/۱( )0( 

(۳) سبق للمصنف نحو هذا (ص۲۰۸) وانظر التعلیق هناك. 

00 ذكره القشيري في «الرسالة»: (۱۹/۱) وقد تقدم (ص ۲۰۷). 

۳۳۹ 


جهّال الماك والمتصوفة. 

ولابن عربي كتابٌ في «التجلیات» و«الإسراء»(١2‏ وهي تجلیّات خيالية 
في نفسه لا حقيقة لهاء ومعراج خيالي في نفسه [م۸۲] وأخذ ینکر فيه على 
المشایخ الأجلاء من الصوفية کالجنید وسهل ونحوهماء وقد تقدم ذکر 
ذللی(۲). 


وقول(۳) صاحب الحزب: «بل ظهر بسرّه في ذاته ظهورًا لا آولية له» بل 
نظر من ذاته لذاته بذاته في ذاته»۱*). 

قد یراد به الحلول والاتحاد العام وقد يراد به الحلول والاتحاد 
الخاص» ومع هذا فبأيهما فر مراده تناقضٌ کلامه؛ والذین یتکلمون بهذه 
الأمور یتخیلون آشیاء لا حقيقة لهاء ویتکلمون في کل موطن من مواطن 
الخیال بحسب ما تخیلوه في ذلك الموطن. فلهذا لا يجري کلامهم على 
قانون واحد. ولا یُحکی لهم مذهب واحد بلوازمه» وینفون ما یناقضه. 

ولهذا شرل آصحاب الوحدة- کما کان یقوله سعید الفرغانی(*) وغیره-: 
ينبغي لمن آراد الدخول في طریق التحقیق أن يُجَوّز الجمعٌ بين النقیضین(۲. 


(۱) انظر: «مولفات ابن عربی» (ص ۰۲۳۰ ۱۷۸). 

0( (ص ۲۰۷). ونقلنا هناك قول المصنف حول هذه الکتب ومعنی التجلي والاسراء من 
«الصفدية»: (۱/ ۲۱۵ ۲). 

(۳) غير واضحة في (م) ولعلها ما آثبت. 

.)۱۱۳ سبق النص (ص‎ )٤( 

(۵) تقدمت ترجمته (ص‌۱۹۸). 

() في هامش (م) تعلیق نصه: «الجمع بين النقیضین باطل. مثل العدد إما زوج واما فرد = 

۳۳۷ 


عمد الخلانق في الإله عقائدًا وأنا اعتقدت جميعَ ما اعتقدوه(۱) 


فهم في جهل وضلال من جنس النصارئ لهم عبادة وزهادة وأخلاق 
حسنة ولكنهم جُهال ضالون» لا يعرفون من یعبدون» ولا بماذا يعبدونه! 

فالنصارئ يعبدون غير الله بغير أمر الله» وأصل الدين الذي بَعَت الله به 
رسله» وأنزل به كتبه: أن لا يُعبد إلا الله» وأن نعبده بما شرع لا نعبده بالبدع. 
فقول هذا القائل: «نظر من ذاته لذاته بذاته في ذاته»» وقوله: «ظهر بسره لذاته 
في ذاته ظهورًا لا أولية له" يطابق قول أهل الوحدة والاتحاد العام والحلول 
العام. 

فان من يقول بالحلول الخاص يحتاج أن يقول: إنه حل في غير ذاته» أو 
اتحد بغير ذاته» أو نظر أو ظهر لغير ذاته» كما يقوله النصارئ من اتحاد 
اللاهوت والناسوت. 

ولا يقال في الحلول الخاص: قلم وعقل وكرسي وعرش» وغير ذلك 
مما سنذكره» فإ هذا كلّه إنما يطابق قول أهل الوحدة والاتحاد العام. 

وان حول كلامه علئ الحلول العام؛ فذاك لا فرق فيه بين شيء وشيء 
ولا طریق الخاصة والعامة» بل هو عند هؤلاء ما تم إلا وجود الذات لکن 


= فلا يجوز العدد المعين فرذا فردًا وز وجا زوجًا». 

)١(‏ نسبه المصنف في «الفتاوی»: (۲/ 27588 ١‏ للحلاج. ونسبه في موضع آخر 
( لابن عربي» وكذا ابن القيم في «مدارج السالكين»: (۳/ 9۱۲). والبيت 
ذكره جامع «ديوان الحلاج» (ص۸۸) على أنه مما اختلف في نسبته. 


۳۳۸ 


هؤلاء یتناقضون أكثر من تناقض غیرهم؛ فإن الحس والعقل يشهد بتعدد 
الموجودات. فمن آراد أن یجعل المتعددات شیثا واحذا فلابد أن یتناقض. 

[م۸۳] و کذلك أهل الاتحاد الخاص یتناقضون وآن الاثنين لا یکونان 
واحدا لا اذا استحالا جمیکا فصارا شیا اا کما یختلط الماء واللبن؛ 
والماء والخم فيصير ذلك أمرًا مختلطا ممتز جا ليس ماء محضاء ولا لبتّا 

ولهذا النصاری تارة تقول: إن اللاهوت والناسوت صارا کالماء واللبن» 
وهذا يقوله من یقوله من الیعاقبة(۱). وتارة پقولون: صارا کالنار والحدید» 
كما يقوله من يقوله من الملكية("). وآما النسطوریة(۳٩‏ فانهم یقولون 
بالحلول کحلول الماء في الظرف. وهم آقل النصاری کفرّا والحادا؛ وإن كان 
الجمیع كفارًا ملحدین. 


ومعلوم أن الرب تعالی یمتنع عليه أن تستحیل ذاته مع ذات بعض 


(۱) اليعاقبة أو اليعقوبية: فرقة من فرق النصاری ینسبون إلى یعقوب البرذعاني» تقول: إن 
المسیح هو الله والانسان؛ اتحدا في طبيعة واحدة» انظر «الفصل في الملل والنحل»: 
(۱۱۱/۷) لابن حزم. و«الملل والنحل»: (۲/ ۲۳- ۲۵۵) للشهرستاني. 

(۲) الملكية أو الملكانية: فرقة من فرق النصاری نسبة إلى تأييد قول ملوك النصاری في 
المسیح. انظر «الفصل في الملل والنحل»: (۱۱۰/۱- ۰۱۱۱ واالملل والنحل»: 
(۲/ ۲۰۲). 

(۳) النسطوریة: فرقة من فرق النصاری نسبة إلى نسطور أحد بطارقة القسطنطینیق 
وقولهم مثل الملكية إلا آنبم قالوا: إن مریم لم تلد الاله. انظر «الفصل في الملل 
والنحل»: (۰)۱۱۱/۱ و«الملل والنحل»: (۲/ ۲6۱- ۲۵۳). 

۳۳۹ 


المخلوقات شيئًا الما کالماء واللبن» فإن هذا إنما یکون في المخلوقین 
اللذين مخلطهما وممزجهما(١2‏ ثالث غيرهماء فأما الخالق لكل ما سواه 
الغنيَ عن كل ما سواه الذي يستحيل أن يفتقر إلى شيء غنيٌ عنه. أو يؤثر فيه 
ماهو غنيّ عنه» الذي كل ما سواه فقير إليه» وكل مايحدث فيما سواه 
فبقدرته ومشيئته حدث ووّجد. 

وإذا أمر الخلق بالدعاء وأجابهم» وأمرهم بالعمل وأثابهم» فهو الذي 
جعلهم يدعون ويعملون» وهو الذي جعلهم يتوبون» وهو سبحانه يحبٌ 
التوابين ويحبٌ المتطهرین» ويفرح بتوبة التائبين ويرضئ عن المؤمنين» فهو 
الذي خلق الأمور التي ترتب عليها ما ترتب» فهو الخالق للأسباب 
والمسببات» والفاعل للبدايات والغايات. 

فإذا فرح بتوبة التائب فهو الذي جعله تائبّاء وإذا رضي عن المؤمنين فهو 
الذي جعلهم يفعلون ما آرضاه فما آرضاه إلا ما خلقه» وما أفرحه الا ما 
شاءه» إذ لا يكون في ملكه شيء بدون مشيئته وقدرته وخلقه سبحانه. 

وقد بيط الكلام في هذه الأمور في غير هذا الموضع. فانبا مواضع 
شريفة تتعلق بمسائل الصفات والأفعال والشرع والقدرء وقيام الأمور 
الا اريتوهل وهاه وه وق ده سار قات مها عه كما قر 
من يقوله من المعتزلة ومّن وافقهم من آصحاب الأئمة [م۸6] الأربعة 
وغیرهم؟ 


أو ذلك يرجع إلى صفة واحدة هي الارادة» كما يقوله مَن يقوله من 


(۱) أي الناتج عن اختلاطهما وامتزاجهما. 
۳۳۰ 


الکلابية ومن تابعهم من أصحاب الأئمة الأربعة وغیرهم؟ 

واما ذلك كله صفات قديمة الأعيان تتحد متعلقاتها لا آنفسها كما يقول 
ذلك من يقوله من الكُلّابيية والسالمية ومَن وافقهم من أصحاب الأئمة 
الأربعة وغيرهم؟ 

أم ذلك أمور تكون قائمةً بذاته» حاصلة بقدرته ومشیئته» كما دلت عليه 
النصوص الثابتة في الكتاب والسنة» ودلت الأدلة العقلية على موافقة 
النصوص الإلهية وخطأ مخالفيها. وهذا كله ممابّيط في غير هذا 
ال 

والمقصود هنا أن استحالة القديم الواجب لذاته» المستلزم صفات 
الكمال» التي صفاته من لوازم ذاته= ممتنع لذاته. فإن صفات الكمال واجبة 
له قديمة بقدمه» وما وجب قَدَمُهِ امتنع عَدَمّه» والاستحالة لا تكون إلا بِعَدَّم 
ما كان موجودًا قبل ذلك. 

وليس هذا موضع بَسْط هذاء وإنما المقصودٌ هنا التنبيه على ما يقع في 
كلام طائفة من الشيوخ من معنئ الحلول والاتحاده سواء كان عامّا أو 
خاصًاء ليحترز عن ذلك ولا يقع فيه من حصل له؛ إما لموافقة ذلك القائل» 
وإما للجهل بما هو الأمر عليه في نفسه وما جاء به الكتاب والسنة» ومادل 
عليه صريح المعقول المطابق لصحيح المنقول. 

وقوله: «فحَيي هذا العبد بظهوره حياةً لاعلة لهاء فظهر بأوصاف جميلة 
كلها لا علة لهاء فصار آولا في الظهور لا ظاهر قبله فوجدت الأشياء 


۲۳١ 


بآوصافه وظهرت بنوره في نوره» فأول ما ظهر سره وظهر قلمه...» الفصل 
إل آخره» وقد تقدم ذکره(۱). 

فیقال: هذا الکلام يشبه ترتیب الفلاسفة والباطنية القرامطة من 
الإسماعيلية ونحوهم. الذين یقولون: صدر عن الواجب عقول عشرة مرتبة 
ونفوس سبعة للأفلاك. ویریدون أن یجمعوا بين ذلك وبين ما جاءت به 
الرسل, فیذکرون الحدیث الموضوع: «آول ما خلق الله العقل». وقد 
قدّمنا!۲) أنه موضوع. وأن لفظه مع ذلك حجة عليهم لا لهم ویسمون العقل 
الأول: القلم» لما رُوي: (إِنَّ ول ما خلق الله القلم»۳۲. 

ويوجد نحو من هذا في «رسائل إخوان الصفا» وني كلام أبي حامد. 
وكلام ابن عربي» وابن سبعين» [م60] وغيرهم. وقد بسطنا الكلام علئ فساد 
مذهب هؤلاء عقلا ونقلا في غير هذا الموضء(؟). 


(۱) سبق (ص”77١).‏ والنص هناك: «... فصار آولا في الظاهر... وظهر به قلمه...». 

(۲) (ص۱۹۳). 

)۳( آخرجه أحمد (۲۲۷۰۵). وآبو داود (4۷۰۰) والترمذي (۰۲۱۵۵ ۰۳۳۱۹ 
والطيالسي (۷۸٥)ء‏ وابن آبي عاصم في «السنة» (۱۰۹-۱۰) وغيرهم من حديث 
عبادة بن الصامت رمع قال الترمذي: «حسن صحيح غریب». نقله المزي في 
تحفة الأشراف»: (۲۱/6) والذي في «الجامع» في الموضع الأول: غريب من هذا 
الوجه والشاني: حسن غریب. وحسنه ابن المدینی فیما نقله الحافظ في «اللکت 
الظراف -مع اْتحفة»: (۶/ ۲۱). وللحدیث شواهد عن عدد من الصحابة. 

( انظر کتاب «بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية أهل الالحاد من 
القائلین بالحلول والاتحاد» و«الصفدیة» کلاهما للمصنف مَه. 


۳۳۲ 


وطائفة من الذین تصوفوا علی طريقة هؤلاء الفلاسفة کابن القّيي؛ 
صاحب (خلع النعلین»(۱ وابن سبعين» وابن عربی» وابن خی( والبونی 
المتأخر» وا( الطفيل صاحب «رسالة حي بن يقظان»» ونحو هؤلاء- 
خلطوا كلام هؤلاء بشيء من كلام الصوفية وألفاظ القرآن والحديث. 

وما ذكره ابن سينا في مقامات العارفين في !شاراته»1* هي من أسباب 
دعاء هؤلاء إلى ماهم عليه. ري مدرو عات درل واد لأن الأصل 
الذي بنواعليه باطل, فتجدهم مختلفین» وک منهم يدعي کشا وذو 
ووجدًا يخالف الآخرء أو يدعي عقلا ونظرًا واستدلالا يخالف الآخرء فكل 
كل مناقضء ار E‏ ا e‏ 


ر 


الذاریات: ۸-٩]ء‏ وقال تعالی: اواو ڪان من عدر عير اي وجدوأ يلحك 
گنیر 46 [النساء: ۸۲]. 


وعدا رل مهو مرس تنل 
وجمهور هؤلاء يجعلون العقل هو القلم . والکلام إذا لم ي يبْنَ علی اصل 


(۱) تقدم التعريف به وبكتابه (ص ۱۹۲). 

)۲( هو: محمد بن على بن أحلئ الأنصاري أمير أندلسى» متصوف من أهل وحدة 
الوجود (ت 145 ترجمته في اصلة الصلة»: (4/ 6۳۹۵-۳۹۱ و«الأعلام»: 
0 ۲۸۲) وکان في (م) «أجلئ» بالجیم تصحیف. واستفدت ترجمته من هامش 
«الانتصار لأهل الاثر» (ص ۱۱۵- ۱۱۲). 

(۳) (م): «أبي» والصواب ما آثبت» وقد سبق التعریف به وبرسالته (ص ۰6۱۱۰ وسبقت 
ترجمة البوني (ص٩‏ ۱۰). 

.)۸۲۷-۸۱۸/( )8( 


۳۳۳ 


علمی قال كل ما خطر له وتخیله. وهؤلاء كثيرًا ما تخیلوا آشیاء لا حقيقة لها 
یظنونها في الخارج(۱ ويسمي الخیال آرض الحقيقة ویعظم أمرّه. ولعمري 
إن الخیال الباطل الواسع هو" من إلقاء الشيطان» والوسواس الذي 

ثم نه انتقل من هذا الترتیب إلى أن جعل العقل آولا» ثم الروح» ثم 
القلب» ثم النفس» وهذه آمور في الانسان لا في الخارج» فجعل هذا مثل هذاء 
وهو کلام باطل لا يدل عليه شرع ولا عقل» بل يعلم بطلانه بالشرع والعقل. 

وقد قدمنا الکلاع في ذلك" وبینا أن ذات الإنسان واحدة» ولكن لها 
صفات متعددة» فباعتبار کل صفة یسمی باسم. فأمًا أن يكون روح الإنسان 
أو بدنه أعيانًا قائمة بأنفسها هي أجسام أو جواهر قائمة بأنفسهاء إحداها: 
العقل» والثاني: الروح» والثالث: النفس= فهذا باطل قطعًا. 

وأيضًا فقول القائل: «ظهر» يُفهم منه في اللغة المعروفة أنه ظهر لغيره 
فعرفه» أو رآه بعد أن لم يكن کذلك مع كونه كان موجودًا في نفسه كما 

و 

يقال: ظهر الهلال وظهرت الشمس ونحو ذلك. 

وهؤلاء قد يريدون بالظهور نفس الوجود ويقولون عن الموجودات: 
مظاهر الحق ومجَالِيه» ولیس مرادهم أنه عرف بها ودلّت عليه وشهدت له 
61 بل مرادهم أنه انکشف موجودًا فيهاء وهو لم يزل فيها عندهم» لكنه 
ظهر للسالك ما لم يكن ظاهرًا له. 


)١(‏ بعده في (م) بياض مقدار كلمة. 
(۲( (م): «وهو!. 
(۳) (ص۱۷۲- ۱۷۷). 


€ 


وكاتوا آخذوا عن مشکاة صاحب «الأنوار»(۱ لمّا سمی الح نوژا بما 
یناسب هذاء وتبعه عليه ابنْ رشد الحفيد» فاختار له من الأسماء اسم النور» 
والنور يقال فیه: آشرق وظهر ونحو ذلك. 

فيقال: إن أريد هور الحق في هذه الامور نفس وجود ذاته فيهاء فهذا 
صريح الحلول والاتحاد. وان أريد به أنه عرف وَعُلِم ر فاق جد 
شواهد الحنٌّ وأعلامه ودلائله وآياته» وهذا حکم يَحُمٌّ المخلوقات» ويتناول 
جمیع المصنوعات سواء سمت مخدّئات أو سمكنات» آو غير ذلك. 

فكل ما سوئ الله فقير إليه من کل وجه» محتاج إليه حاجة مطلقة عامةه 
فلا وجود لذاته ولا شيء من أحواله وأوصافه إلا باه ما شاء كان وما لم 
يشألم يكن . فوجود کل منها مستلزمٌ لوجود الحقٌّه وکل ملزوم فهو دلي 
علئ اللازم» كما أن كل دليل فهو ملزومٌ لمدلوله. 

زكرن هذه الو جر دات ا محا عة إل الله وو علي آم دای لها لاز 
لا يمكن أن تكون إلا كذلك» فكما أن الخالق غنيٌ بذاته عن كل شيء يمتنع 
لذاته أن يكون فقيرًا بوجه من الوجوه فما سواه فقير لذاته يمتنع أن يكون 
غنيًا عن الله بوجه من الوجوه فلا حول ولا قوة إلا بالله. 

والموجود إما قديم وإما محدّثء والمحدّث لا يكون محدنًا إلا بقديم. 

وكذلك الموجود إما واجب لنفسه وإما ممكن» والممكن لا يكون 


موجودا لا بواجب لنفسه. 


وکذلك الموجود اما مخلوق وزما غیر مخلوق» والمخلوق لا بدٌ له من 


)۱( هو الغزالي. 
۳۳۵ 


خالق غير مخلوق» فلا بد من الموجود الذي ليس بمخلوق. 

وكذلك الموجود ما غنيّ واما فقیر» والفقیر لا يوجد إلا بالغني» فلابد 
من العَنِيَ على کل حال وتقدیر. 

وهذا لأن تقدیر مخلوقات أو مُحْدّئات أو فقراء أو ممکنات ليس فيها 
خالق قديم غنی واجب بنفسه= أفسد من تقدير مُحْدَّث بلا مُحْدِثْء 
ومخلوق بلا خالق» وفقير بلا غني» وممكن موجود بغيره بلا واجب موجود 
بنفسه. فإنه كلما كرت المحدّثات والممکنات والمخلوقات كان افتقارها 
إلى المخدث الواجب الخالق أعظم من افتقار الواحد. فإذا لم يكن فیها 
موجود بنفسه لم يكن فيها موجود. فتكون كلها معدومات وكثرة 
المعدومات التي ليس موجود فيها بنفسه يوجب كثرة حاجتها إلى 


ال 
[6 وهذا مع أنه من الضروريات المتفق عليها بين العقلاء فهو 
مبسوط في غير هذا الموضع(۲). 


ولهذا اتفق العقلاء على امتناع التسلسل والدور في الموثر» سواء سمي 
فاعلا أو خالقا أو موجبا أو علة أو غير ذلك. ولكن تنازعوا في التسلسل في 
الاثار كما بسطناه في موضعه(۳. 


والدور نوعان: فالدّور الب كالدور في المؤثّرات والعلل والفاعل» 


(۱) ينظر «درء التعارض»: (۳/ ۲۰۸-۲۰۲ و۹6 ۲- ۲۱۵). 
(۲) انظر «الرد على المنطقیین». و«الصفدیة» کلاهما للمصنف. 
(۳( انظر «الفتاوی»: (۸/ ۰۱۵۲ و«درء التعارض»؛: (۳۲۱/۱). 


۳۳۹ 


متفق بين العقلاء على امتناعه. 

وأما الدور المعی الاقتراني: وهو أنه لا یوجد هذا إلا مع هذاء فهذا لیس 
ممتنعًا لذاته» بل ممکن في الجملة. كمَعْلولي العلة كالأبوّة مع البنوة» وکذلك 
إذا کانا غنیین عن الفاعل» کصفات الرب الأزلية مع ذاته المقدسة. فإنه لا 
يوجد شيء من ذلك إلا مع الآخرء وهو سبحانه بصفاته الأزلية غني عن 
الفاعل والمو وهذا كله مبسوط في موضعه(۱). 

والمقصود أن کون المخلوقات آیات للرب تبارك وتعالی ودلائل 
وشواهد ومظاهر؛ بمعنی آنها تدل وتعزف وتشهد بما شهد به القرآن» واتفق 
عليه أهل الایمان وعلم ثبوته بالبرهان. 

بل آياته المخلوقة دلت على صدق آياته المتلوّة» كما قال تعالی: 
سیم يتف اتاق تزع ترآ لکق» نس 
۳ حتول يتبين لهم أن القرآن حَقٌّ» فالضمير عائد على ما تقدم وهو الذي قيل 
فيه: إن كان من عند الله ثم کفرتم به ولهذا قال: ليك بر ندعل 
کل نیو هید 4 [فصلت: ۰۳] أي: شهادته بما أنزله من القرآن كافية» وهو 
مع هذا أظهر للعيان في الأنفس والآفاق ما بين أن القرآن حق» فيتفق السماع 
والعيان» وبرهان القرآن والغیب. وبُرهان الحق والشهادة» ويتفق علمه وعلم 
الله الذي آنزله على الرسول. وعالمه الذي تستدل به العقول» ویتصادق 
العقل والشرع والرأي والسمع. 


)١(‏ انظر «الرد على المنطقیین» (ص767)» و«الصفدیة»: »)١7/١1(‏ وابغية المرتاد» 
(ص۶۲۸) وغیرها. 
۳۳۷ 


وأما کون ذاته - سبحانه -نفسها تحل في مخلوقاته» فهذا هو الباطل» 
سواء سمي ذلك ظهورًا وتجلیّا أو لم یس فكثيرًا ما يتكلم فيه آمل الضلال 
بالألفاظ التي فيها (جمال إِمّا ضلالًا وإما إضلالاء وقد يتكلم بالمجمل من 
لا يَضِل ولا یُضل, لكن مع ما بين" به المراد فالذين في قلوبهم زيغ 
يتبعون المتشابه ويَدَعون المُحكم» كفغل النصارئ وأمثالهم من أ 
الضلال الذين نزل بسببهم ما أنزل الله في كتابه في آل عمران7"). 

2 


(1) (م): «بین». 
ا ی م۳ 
(؟) وهو قوله تعالی : شم و ای ئ رل َلك مه ءَاينتٌ لت هت ام الکن 
و 0 


2 


وو ا کے رسمه یس رلا لسار عط 
رمهنت فاما الب به مه عا فة واه تومه وما 
3 1 
په كل مر 


و آ5 2 يوا ود ر 0 7 کے 
یار اویه إلا اک ورمیخود REE‏ مَنْعند رتا ومايدکر ا 
و و ۳۳9 و ت 

وا الا لبي 4 [آل عمران: ۷]. 


۳۳۸ 


[۸] فصل 

ورد عن عمر بن الخطاب رضوالهُعنه 1۳ نَدُعَنْهُ: : ١لا‏ تظدّنّ بکلمة حرجت من مسلم 
شرًا وأنت تجدٌ لها في الخیر مَخملا۱7. 

حم ل ع 

كط 

وقد قال الّه: اجنوا ڪڪ راهن الظر ان بعص لش ثم [الحجرات: ۱۲]. 

o‏ ا ی 
ما أوجبه الله نصيحة للخلق"' ببيان الحق لما كان إلى بیان كلام هذا وأمثاله 
حاجة ولكن كثيرٌ من الناس يأخذون الكلام الذي لا يعلمون ما اشتمل عليه 
ل 0 0 م 
ل ل 
وإما خوفّا من المنتصرين له» فيجب نصح المسترشدء ومعونة المستنجد» 
ووعظ المتهور والمتلدّد(؟»» وبيان الصراط المستقيم» صراط الذين أنعم الله 


(۱) أخرجه المحاملي في «الأمالي» (١٤٤)ء‏ وأبو الشيخ في «التوبيخ والتنبیه» .)19١(‏ 
(۲) أخرجه الرافعي في «التدوين»: (۱/ ۲۱۷ وابن عساكر في «تاریخه»: .077١ /٤٤(‏ 
(۳) (م): «الخلق». 

)٤(‏ المتلدد هو: المتوقف المتحيّر الذي يلتفت یمینا وشمالا. واستعمل المصنف هذه 
العبارة بعينها «نصح المسترشد... والمتلدد» في «إبطال التحليل؛ (ص58 ). وذکر 
المحقق أن كلمة «المتهور» وقعت في النسخ الخطية: «المتهوك» بالكاف» والمتهوك: 
المتحیّ قال في «الصحاح»: /٤(‏ ۱6۱۷): «والتهوك أيضًا مثل التهور وهو الوقوع 
في الشيء بقلة مبالاة». 


۳4 


علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین. 

فلهذا وغیره نذکر ما تحتمله الکلمة من المعانی لاحتمال أن یکون 
قصّدّ بها صاحبها حقاء ما لم يتبين مراذه فإذا تبين مراده لم يكن بنا حاجة 
إلى توجيه' الاحتمالات. 


فقد يقال: هذا الشيخ لم يقصد بكلامه الحلول والاتحاد لا مطلقًا ولا 
معيتاء وإنما تكلم في المقام الذي يسمونه: مقاع الفناء والاصطلام» وهو أن 
يغيب السالك بمعروفه عن معرفته» وبمذكوره عن ذكره» وبمعبوده عن 
عبادته» وبموجوده عن وجوده. 

كما يقال: المححد > يي حر الى ی 
فال المحِتٌ تف تال "تاو قخت نما أوقيك؟ قثال : غبت بك عني 
طت ان ا 


وهذه الحال تعرض لطائفة من أهل سلوك طریق الله وعبادته ومحبته 
وتعرض - أيضًا ‏ لمن يحب غير الله» فیخلب ذکر المحبوب على القلب» 
حتئ لا يخطر للمحب تلك الساعة لا نفسه ولا غيره؛ ثم لقوة استيلاء ذلك 
على قلبه» واستتباع قلبه لحواسه»ء يخيل إليه أنما يسمع هو كلام ذلك 
المحبوب الذي في قلبه» وما يراه هو هوء وقد يظن أن الذي في قلبه هو في 
الخارج» وليس ذلك إلا في قلبه. 


(1) (م: «توجه». 
)۲( سبقت هذه الحكاية (ص ۲ ۱۵) وقد ذکرها المصنف في مواضع. 
3 


ومایذکر عن بعض(۱) النساك والزهاد أنهم یقولون: إنهم یرون الله 
بأعينهم في الدنيا- هو من هذا الباب.... [م۸۹] ...230 ولهم صدق في العبادة 
والزهد(؟؟. 


وکثیر من الشیوخ والمتکلمین في المعرفة» ومنازل الساثرین» وحقائق 
التوحيد- یظنون أن هذا المقام -مقام الفناء هو غاية السالکین» وهو منتهی 
الواصلین. 
«الإشارات»» وأبى بكر بن الطفیل صاحب «رسالة حي بن یقظان»» 
وغيرها(؟)- عندهم أن هذا هو غاية العارفين. 

وهؤلاء المتفلسفة أمرهم علئ أصلين فاسدين: 

آحدهما: أن كمال الانسان ونهایته هو مجرد أن يعلم الوجود على ما هو 
عليه» وجعلوا جنس الأخلاق والعبادات والأعمال ونحو ذلك إنما يُطْلّب 
لكونه وسيلة إلى المعرفة فقط فهي تَقَصد قَصد الوسائل فقطء كما ترگب 
الإبل وتقطع المسافة لأجل الحح ولهذا استخف هؤلاء بجنس المحبة 


(۱) «عن بعض» غير واضحة في (م)» ولعلها ما أثبت. 

(۲) مقدار أربع كلمات (آخر ق۸۸- وأول ق۸۹) ليست واضحة في (م)» وأثبتت في طبعة 
دار الصحابة هکذا: «حتی وان كانوا من الزهاد» والظاهر بعد هذه القراءة. 

(۳) انظر «الفتاوئ- التوسل والوسيلة»: (۱/ ۰۱۷۲ -٤۹١ -٤۸٩۹ /٥(‏ حديث النزول)؛ 
((/۵۱۲). 

۹3 كذا في (م)ء ولعلها: وغیرهما»؛ إلا إن عاد الضمیر على رسالة حي بن يقظان» وهو 


5١ 


والارادة والعبادة والعمل» لکون ذلك عندهم إنما مقصوده(۱) تهذیب النفس 
واعدادها لحصول ما هو عندهم العلم. 

والأصل الثاني الفاسد الذي بنوا عليه أمرّهم, فانهم لما رأوا أن مجَرّد 
العلم هو الغاية والكمال الذي يحصل للانسان» لم يكن عندهم علم إلا ما 
علموه من العلم الذي يسمونه هم: الإلهي» وذلك العلم منتهاه هو العلم 
بالوجود المطلق الكلي» وهو [ما] يسمونه: العلم الاعلی» والفلسفة الأولی» 
ويقولون: هو النظر في الوجود ولواحقه» ويقولون: موضوع العلم الأعلئ هو 
الوجود. ومعلومٌ أن مُسمئ الوجود المشترك من الموجودات إنما هوني 
الذهن, وإنما العلم الأعلئ هو العلم بالله» والله هو الأعلئ على كل شيء من 
کل وجهء كما قال سبحانه: سر لس 4 [الأعلئ: »]١‏ فالعلم به آعلی 
العلوم» وإرادة وجهه أفضل الإرادات» ومحبته أفضل المحبات. 

وهؤلاء يتكلمون في الوجود المطلق» وانقسامه إلى واجب وممكن» 
وعلة ومعلول وانقسام العلة إلى العلل الاربعة(۲): 

المادة والصورة. وهما تا ماهية الشيء في نفسه. والفاعل والغاية 
وهما علتا وجود ذلك. 


وانقسامه!۳ إلى جوهر وعرض وانقسام الجوهر إلى خمسة أقسام: 
العقل» والنفس» والمادق والصورة. والجسم. وانقسام الأعراض از تسعة» 


)١(‏ (م): «مقصودها». 
0( كذا في (م)» والجادة: الاربع. 
)۳( أي الوجود. 


€۲ 


وهذه التسعة مع الجوهر هي المسمّاة بالمقولات ۲۲ العشر عندهم وهي 
الأجناس العالية للموجودات. 

ثم الأعراض هل هي [م۰٩]‏ تسعة. أو خمستة أو ثلائة؟ في ذلك نزاع 
لیس هذا موضعه وهي: الكم» والکیف. والایین ومتئء والوضع؛ 
والاضافت والملك. وآن یفعل وأن ینفعل» وقد جمعها بعضهم في بیتین» 
فقال(۳): 
زید الطویل الأسود بن مالك ف‌داره بسالأمس کان‌يتکي 
في يده سیف نصا فانتضی فهسذه عشرة مقالات(" سوا 


وکلامهم في هذه الأمور بعضه حق وبعضه باطل» لیس هذا موضع 
تفصیل ذلك. 

ولكنّ المقصود أن غايتهم معرفة وجود مطلق هو الأعلی عندهم. 
والوجود المطلق لا یکون مطلقّا إلا في الأذهان لا في الأعیان فهذه العلوم 
العقلية الالهية التي یجعلونها غاية كمال الانسان وبها ينال كمال السعادة 
غاية معلوماتها مور مطلقةء کلّیات لا توجد إلا في الأذهان لا في الأعبان 
كالعلم بالعدد المجرّد عن المعدودات. 


ويقولون: العلوم ثلاثة: 


)١(‏ (م): «المنقولات»» والصواب ما أثبت. 

(۲) ذكر المصنف هذين البيتين في عدد من كتبه» انظر «الرد على المنطقيين» (ص ۰۱۳۲ 
۳ ). و«الصفدية): (۲/ ۰۱۸۰ 555). و«الفتاوی): (۹/ ۰۲۲ ۲۷۵). 

(۳) في جمیع المواضع السابقة من کتب المصنف: «مقولات». 


YE 


علمٌ مُتعلق بالمادة في الذهن والخارج وهو العلم الطبيعي» وهو الکلام 
في الجسم وما یلحق ذلك من حده وآنواعه» وآنواع آنواعه» کالکلام في 
الجسم مطلقاء ثم الکلام في السماء والعالم ثم الکلام في الآثار العلوية» ثم 
الکلام في المولدات من الحیوان والنبات والمعادن وآنواع ذلك» وهو آوسع 
علومهم. 


وعلمٌ متعلق بالمادة7١2‏ في الخارج لا ني الذهن؛ وهو العلم الرياضي 
کیلم العدد والمقدار ومنه علم الهندسة. 

وعلم لا یتعلق بالمادة لا في الذهن ولا في غیره» وهو علم ما بعد الطبيعة 
باعتبار العالمین» وهو علم ما قبلها باعتبار الموجود المعین» وسماه 
متأخروهم الذين دخلوا في ملة الاسلام: العلم الالهي. 


وهذا العلم إذا حمق" عليهم لم يكن معلومه إلا آمور مطلقة تقوم في 
الأذهان لا حقيقة له في الخارج» فإن الوجود المطلق وأنواعه وأنواع آنواعه» 
هذا كله آمور مطلقة كلية لا توجد في الخارج» وإنما توجد مطلقة في الذهن. 


وأما العلم بواجب الوجود؛ فهو عندهم جزء من هذا العلم» مع أن 
واجب الوجود الذي یصفونه لا وجود له في الخارج» بل وجوده في الخارج 
ممتنع كما قد بط في موضعه. 


)١(‏ «متعلق بالمادة» غير واضحة ب(م) وهي ما آثبت بدلیل ما قبلها وما بعدهاء وانظر 
«الجواب الصحیح»: (۳/ ۲۹۰) للمصنف. 
(؟) (م): «خفي» والظاهر ما أثبت أو نحوه وبه يصح المعنئ. ومثله ما سيأتي (ص ۵ ۲) 
في قوله: «وإذا حقق الأمر على القوم...". 
٤‏ 


والعقول العشرة التي يثبتونها إذا حُقَق الأمر فيها لم يكن لها - أيضًا 
وجود إلا في الأذهان لا في الأعيان» [م۱٩]‏ بل يسمونها: مجردات» هي عند 
التحقيق مايُّجَرّده العقل من المعقولات الكلية التي انتزعها من 
المحسوسات. والمعقولات الكلية المنتزعة من المحسوسات هي آمور ثابتة 
في الذهن وهي أمور كلية» سواء كانت شيئًا مفردًا أو كانت قضية مركبة من 
موضوع ومحمول. 

وإذا حُقَق الأمرٌ على القوم فلا يثبتون موجودًا في الخارج إلا الفلك وما 
حواه» وما يثبتونه من العقليات غير ذلك» فلا وجود لها نی الحقيقة إلا في 
الذهن» وهذه جملة مختصرة مبسوطة في غير الموضع تبهنا عليها هنا 
لارتباط الكلام بها7١©.‏ 

والذين تصوّفوا وتألّهوا وسلكوا مسلك التحقيق والعرفان على طريقة 
هؤلاء كان منتهاهم إثبات هذا الموجود!۳ المشهود» وهو الفلك وما حواه 
وهذا غاية ابن سبعين وابن عربي والتلمساني وأمثالهم. 

وهو حقيقة قول فرعون» لكر هؤلاء سموا هذا: الله» وظنوا أنه الله 
وفرعون كان آحذق منهم وآخبر فعَلِمَ أنه ليس هو الله وكان يثبت صانع 
العالم» لكن جَحّده ظلمًا وعلوٌاء لهذا لما قال لموسی: #وَمَارب یرنه 
[الشعراء: ۲۳]» قاله على طريق استفهام الانکار يقول: هذا الذي تقول إنه 


)١(‏ انظر «درء تعارض العقل والنقل»1758/6(:2١‏ ومابعدها).(7”57/5 ومابعدها)» 
و«الفتاوی- مختصر الرد علئ منطق اليونان»: (۱۳۹/۹). 
(۲( كذا في (م)» ولعلها: «الوجود». 
۳:۵ 


آرسلك ما هو؟ عرّفنا به؟ فأجابه موسی جواب من یعرف أنه يعرفه» ویظهر 
إنكاره» ویقول: هو أعرّف من أن یْعَرّف وأبِيَنْ من أن یحتاج إلى إظهار» وهو 
معروف عندك. 

كما لو جاء رجل برسالة من عند عمر بن الخطاب إلى بعض آعراب 
المدينة» فقال ذلك الاعرابي: ما هو هذا عمر؟ فقال له الرسول: هو آمیر 
المومنین عمر بن الخطاب الذي ول علیکم فلائا؛ وفعل بكم كذا وكذاء 
وذلك الأعرابيٌ یعلم ذلك لکن تجاهل. فهذه كانت حال فرعون مع موسی. 


¢ 


وأما مَّن يقول: إنه سأله طالبًا لتعريفه الحقيقة بالجنس والفصلء وأن 
موسی عَدَل عن ذلك إلى التعريف بالأفعال فهذا كلامٌ طائفة من المتأخرين 
الغالطين» إن فرعون كان منكرًا لوجوده؛ وهو القائل: ات رن 
ری 7 صص: ۰۱۳۸ وقال: لین أَغَدْتَلهَاعَرِى لَك رت 
مسون [الشعراء :۰ والطالب لتعریف الحقيقة یکون را بالوجود 
على أن الجواب بذکر الماهية المركّبة من الجنس والفصل قد تکلمنا علیها 
في غير هذا الموضع» وبا بعض ما وقع فيه من غلط المنطقيين(. 

فهؤلاء المتفلسفة ضلالهم في كمال اللفس وسعادتها مركّبٌ من صلین: 
ظنهم أن الکمال هو [م۲٩]‏ مجرّد العلم» وظنهم أن ذلك العلم هو ما عندهم 
من العلم الالهي الذي لیس فيه علم بالاله» بل هو من آعظم الجهل بالاله 


وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر. 


(۱) انظر «الرد على المنطقیین». و«الصفدیة»: (۱/ ۲۲). و«درء التعار ض»: (۳/ ۳۲۱ 
وما بعدها) والفتاوی»: (۲/ ۰۲۹ /٩(‏ ۵۵). 


۳۰1 


ولهذا كان منتهی الفلاسفة الالهیین هو بداية الداخلین في الملل دخولا 
حقيقيًا من البهود والنصاری فضلا عن المسلمین» لکن تسلطوا على کثیر من 
المنتسبین إلى المللء لِمَا فرطوا فيه من معرفة ما جاءت به الرسل من العلم 
الالهی الذي هو آشرف العلوم. 

فطائفة من الناس توافقهم على الأصل الأول دون الثاني» وهو من یظِنْ 
أن كمال النفس وغایته هو مجرّد العلم لکن یعلم أنهم مخلطون في العلم 
الالهي» فیطلب هو علم ذلك من الجهة التي نفوها(١2.‏ وهذا حال کثیر من 
الناس. وفي کلام أبي حامد أحيانًا إشارة إلى ذلك هو قريب من مذهب 


جَهُم بن صفوان ومّن وافقه» کالصالحي(۲ والأشعري في أحد قولیه - 
الذي جعل الایمان مجرد العلم بالّه. 


لکن جهمٌ وأتباعه خير من هؤلاء من جهتین(۳*: من جهة أن ما عندهم 


010( غير بينة في (م)» وهکذا قرأتها. 

(۲) قال الشهرستاني في «الملل والنحل»: (1/ :)١57‏ «الصالحية: أصحاب صالح بن 
عمر الصالحي. والصالحيٌ؛ ومحمد بن شبیب. وأبو شم وغيلان: كلهم جمعوا 
بين القدر والإرجاء... فأما الصالحي فقال: الإيمان هو المعرفة بالله تعالی على 
الاطلاق وهو أن للعالم صانعًا فقط» والکفر هو الجهل به على الإطلاق...2 اه. 
وقد نقل أبو الحسن الأشعري في «مقالات الإسلاميين» كثيرًا من آراء أبي الحسين 
الصالحي في العقيدة وعدّه من فِرّق المرجئة» وعنه المصنف في «لفتاوی- الایمان»: 
255-5040 ) لکن في الموضع الثاني (آبو عبد الله). وانظر «الوافي بالوفیات»: 
(۱۸ ۲۷ ۲). 

(۳) ذکر المولف ثلاث جهات. وانظر «الرد على المنطقیین» (ص ۱ و«الصفدية»: 
(۲۳۶/۲- ۲۳۵). 


۳:۷ 


ثواب وعقاب ومن جهة أن لهم من المعرفة بکتاب الله وملائکته ورسوله 
وغیر ذلك من معارف من جنسه(۱) ما لیس لهؤلاء. 

وإذا كان جَهُمٌ خيرًا من هؤلاء من جهات كثيرة» وقد عرف کلام السلف 
والأئمة في جهم فكيف يكون هؤلاء عند سلف الأمة وأئمتها؟! ولهذا 
يوافقون جهمًا على نفي الصفات. وهم وجهم في ذلك آشد من المعتزلة 
وهم يميلون إلى الجبر والإرجاء کمذهب جهم» فهم بالجهمية أشبه منهم 
بالمعتزلة» وان كانت الجهمية خيرًا منهم من وجوه كثيرة. 

وما یذکرونه من سعادة النفوس بعد الموت والطريق إلى ذلك= فيه من 
يعلمون من آنفسهم أنه ليس عندهم بذلك علم» وإنما يتكلمون فيما لا علم 
لهم به» كما تمثل به الشهرستانی(۲) بقول القائل: 
فدغ عنك الكتابة لست منها ولوسَرّدت وجهّك بالی داد(۳) 


المنطق وغیره. وتعظیمه للمنطق وأن کلامهم(*) وكلام المعتزلة والجهمية 


)١(‏ «من جنسه» غير واضحة وهکذا استظهرتها. 
() في کتابه «الملل والتحل»: (۳/ 55 6). والعبارة هكذا في (م)» وکان الأنسب أن 
تکون: «كما تمثل الشهرستاني بقول القائل». 
(۳( هذا البیت مع آخر نسبه ابن عبد ربه في «العقدا: (۱۷۱/4) إلى بعض الشعراء في 
صالح بن شیرزاد. وفیه: ولو غرّقت وبك... 
(6) «وأن کلامهم» شبه مطموسة في (م) والقراءة تقديرية. وتبقی العبارة قلقة. 
۳:۸ 


عنده حت نف [م۳٩]‏ الصفات. وآراد أن یجمع بين ذلك وبين ما جاءت به 
الرسل. فقال ما لا حقيقة له ولا يعقل» وأثبت آلفاظا لا معنی لها وقال: 
وقف العلم عند معرفة الصفات. وکان هذا من تَحَمْيرهم وتَحَمْير الجهمية 
فيه= اعترف مع ذلك بأنه لیس عندهم علم بما ينجي ويُسْعِد بعد الموت 
فقال بعد تعدید علومهم؛ من المنطق والطبيعي والرياضي وذکر ما جاءعت 
به النبوة: قال: «والوجه الثالث من منفعة...(١2‏ ما جاءت به النبوة هو التقدیم 
بنجاة النفوس(۲) بعد خروجها من هذه الدار من الهّلكة التي ليس معها ولا 
بعدها شيء من الخيرء ولا بأقل ولا بأکثر ۳۱ فلا سبیل إلى معرفة حقيقة 
مراد الخالق عز وجل مناا؟ ولا إلى معرفة طريق خلاصنا إلا بالنبوة. 

وأما بالعلوم الفلسفية التي قدمنا فلا أصلاء ومن ادْعی ذلك فقد اذعی 
الکذب؛ لأنه یقول بذلك بلا برهان البتة» وما كان هکذا فهو باطل ولا یعجز 
أحد عن الدعوی» ولیست دعوی آحد آولی من دعوی غيره بلا برهان. 

ثم البرهان قائم على بطلان هذه الدعوی؛ لأن الفلاسفة الذین یستند 
إليهم هذا المدّعي مختلفون في آديانبم کاختلاف غیرهم سواء سواء فوجب 
طلب الحقيقة من ذلك عند من قام البرهان(۹ على أنه إنما یخبر عن خالق 


(۱) في (م) كلمة رسمها: «شبامع»! ولم آتبین معناهاء والنص بدونها مستقیم وموافق لما 
في رسالة ابن حزم «التوقیف على شارع النجاة - رسائل ابن حزم»: (۳/ 5 ۱۳). 

(۲) في «التوقیف»: «لنجاة النفس». 

(۳) في «التوقیف»: «لا ما قل ولا ما کثر». 

)٤(‏ في «التوقیف": «منها». 

(5) (م): «بالرهان». 
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العالم ومدبره عز وجل. 

قال: وهذا مكان يُلزم العالم(۱) الناصح لنفسه أن لا يجعل كدّه ولا 

سعیه(" ولا اجتهاده إلا في الوقوف على حقیقته والا فهو موبق لنفسه وأن 
عه . ومن فعل ذلك فهو ضعیف العقل؛ فاسد 
التمييز» سيئ الاختیار مستحق الذم» جانٍ على نفسه أعظم الجنایات»(۳. 

قلت: ای اه هر و 

كما قال تعالئ في آهل انار مب طبه ریا یزیر اها 
جرا وت نله من نییان اران کرک ر جر راک تا 
یر € [الملك: ۱۰-۸] 

nS‏ نت سا 
لصریح العقل. ۱ 

وأما السمعیات فقد عَلِمَ إعراضهم عنها مع جهلهم؛ وهم یعون 
النجاة. والسعادةٌ بعد الموت تَحَصّل بما عندهم من العلوم والأعمال؛ من 
الا خلاق وسياسة المنزل والبدن(؟ [م44] وهذا باطل قطعًاء فانه قد ثبت 
باليقين الذي لا یحتمل النقض: أن من لم يؤمن بالرسول فلا نجاة له ولا 


)۱ «التوقيف»: «العاقل». 

(۲) ليست في «التوقیف». 

,۳( کلام ابن حزم من رسالة «التوقیف على شارع النجاة باختصار الطریق - ضمن 
رسائل ابن حزم»: (۱۳/۳- ۱۳۵). 

() هکذا استظهرتها بدلیل ما سيأتي في الصفحة الآتية» وأثبتت في ط دار الصحابة: 
«الملذات»! 


۳0۰ 


سعادة» ولو َصّل جمیع علومهم؛ واتصف بما یأمرون به من الأخلاق 
والتدبير والسیاست حتى لو در أن ما عَلْوا به النجاءً والسعادة من العلوم 
والأخلاق بوحي من الله» كما كان ذلك معلقّا بما جاء به موسی وعیسی 
والنبیون- لكان بعش ذلك منسوخا بما بعث الله به محمدا و فكيف 
ولیس الأمر کذلك؟! 

ولهذا كان من لم یعتصم بالملل منهم شرا 0 
قال تعالی: رن لت اما ور ادوا والتصری اص ليت مَنْءَامَنَ 
الیو آلخر وعمل معا له اجره ند زنهم ولا خوف عيضر 4 
رون 4 [البقرة: ۲1۲ فقد بیّن سبحانه وتعالی أن الموجب للنجاة والسعادة 
في الدار الآخرة هو الایمان بالّه والیوم الآخر والعمل الصالح» وهولاء 
مقصّرون غاية التقصیر فیما عندهم من الایمان بالله والیوم الآخر والعمل 
الصالح؛ ولو ُدّر أن الذي عندهم كاف في السعادة إذا کانوا صابئین فالیهود 
والنصاری خير منهم. 

ثم من لم يؤمن بما جاء به محمد که من اليهود والنصاری فهو کافر 
شقيٌ معدب في الآخرة» فکیف إذا كان من الصابتین الحنفاء؟! فکیف إذا كان 
من هؤلاء الفلاسفة الذين هم من الصابئة المشركين» وقد بیّن الله سبحانه أن 
الدين عند الله الاسلام وأنه لا يقبل دینا غيره» ولهذا كان الإسلامٌ دين جميع 
الك 


وأصل دين الإسلام: أن يُعبد اوه لا شرىك وه و لاع 


)۱( «وأن لا يُعبد إلا بما شّرّع» كما سبق للمصنف هنا (ص ۰۱۱۹ ۲۲۸۰۱۵۳ وني غير 
موضع من كتبه. 
۱۳۰۱ 


الفلاسفة لا یوجبون عبادة الله» ولا یحرّمون عبادة ما سواه فهم خارجون 
عن الاسلام العام الذي لا يَسْعَد أحد إلا به ولا یقبل الله دينًا سواه. 

فهذا أصل يجب معرفته» وأنه في كل زمان ومکان إنما تَحْصّل السعادة 
الانسیاء(۱؟. 

وآما حصول السعادة بمجرد ما يدَّعيه هؤلاء من العلم» أو العلم 

٠ » 9‏ ۶ 5 ع 
والا خلاق. فهذا باطل معلوم الفساد؛ مع أنه ليس لهم عليه دلیل صحیح. 

ولمّا كان أصل هؤلاء: أن العبادات والأخلاق نما هى وسائل إلى 
مجرد العلم» كان المصنفون على طريقهم في الفلسفة كابن سينا والرازي في 
«المباحث المشرقیة»(۲) وغيرهاء يجعلون الكلام في الأخلاق والسياسات 
المنزلية والبدنية تنتظم الکلاع في الشرائع الإلهية التي جاءت بها الأنبياء 
كمباني الإسلام الخمس من الصلاة والزكاة والصيام والحج» فيجعلون هذه 
وأمثالها تتعلق [م40] بعلوم الأخلاق والسياسات. 

ومقصود ذلك إما سياسة الأخلاق وإما سياسة العالم للعدل في الدنيا 
ودفع ظلم بعضهم عن بعض. لا لأن ذلك يوجب السعادة في الآخرة» ولا 
جزء من الموجب للسعادة» ولا هو بنفسه كمال للنفس» بل هو متیت۳) 
للنفس» ووسيلة لها إلى كمالها. 


)۱( كذا العبارة في (م). 

() انظر (۵۱۱-۵۱۰7/۱). 

۳( (م): «معها وتحتمل «منفعة» كما سيأ بعد سطرین. 
YoY‏ 


ولهذا في كلام آبي حامد صاحب «الاحیاء» ما يميل إلى هذاء کجعله 
منفعة علم الفقه في الدنیا فقط. وکما یذکره من أن مقصود علوم المعاملات 
تصفية النفس فیحصل لها علم المکاشفة(۱. 


وتقسیم الأمر إلى ملك وملکوت وجبروت - وهي معان الفلاسفت 
وعبّر عنها بعبارات إسلامية لم يقصد بها الرسول ما یقصده هولاء فان 
هؤلاء یعنون بالمُلك: الأجسام» وبالملکوت والجیروت: النفوس والعقود. 
والنبيٌّ وه قال في رکوعه وسجوده: «سبحان ذي الجبروت والملکوت 
والکبریاء والعَظّمة»!") لم برد هذا... ( وكذلك قوله تعالی: #مَمَبَحَنَ 
ره َو تن # [يس:"۸]» وقوله: عونت 
مرت لسوت والارض»4 [الأنعام: ۷۰ لم برد هذا.. 


ولهذا يفرقون» فطائفة منهم تقول: من حصل له العلم الذي هو عندهم 
الغاية لم يجب عليه ما يجب على الناس من الصلوات وغيرهاء بل قد بباح 
له ما لا يُباح لغیره من الفواحش والمظالم ومن هنا دخلت القرامطة 
الباطنية» وصاروا یسقطون عن خواصهم واجبات الاسلام» ویبیحون لهم ما 


(۱) انظر «إحياء علوم الدین»: (۳۱۰۲۸/۱- ۳۵). 

(۲) تقدم تخریجه (ص ۸۷). 

(۳) بیاض في الأصل بمقدار سطر. 

(8) بیاض في الأصل بمقدار كلمتين» وعلق الناسخ في الهامش على موضعي البیاض 
بقوله: «کذا وجد في أصله». آقول: وقد سبق هذا البحث في هذا الکتاب (ص ۰۸۱ 
۷ + 


o 


حَرّمه الله ورسوله. وکانوا في ذلك أسوأ حالا من أهل الکتاب الذین لا 
يؤمنون بالله والیوم الا خر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله؛ ولا یدینون دين 
الحق من الذین أوتوا الکتاب ومن هنا دخل کثیر من الفلاسفة. 

والمتکلمون والصوفية لا یرضون مذهب القرامطة الباطنية» بل منهم 
من یقول: إذا بلغ الانسان الغاية في العلم أو المعرفة سقطت عنه الواجبات؛ 
وقد يتأوّل بعضهم قوله تعالئ: رامد رلک حَقَيََكَ هرن 4 [الحجر: 
٩‏ وقد تقدم الكلامٌ على هذه الایة(۱؟. 

والمقصود هنا التنبيه على أصول أقوال الناس» ومنشأ ضلال الضالین» 
ليَعْرّف ذلك فیزهد فيه» ویرغب في الصراط المستقیم» صراط الذين أنعم الله 
عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. 

فأما الاصل...(۲ فليّعْلم أنه كما أن العلم بالله مقصود, فمحبة الله 
آیضا - مقصودة» فلا يكفي النفس مجرّد أن تعرف الله دون أن تحبة وتعبده 
وهذا أصل ملة إبراهيم الخلیل إمام الحنفاء الذي اتخذه الله خلیلا. وقد ثبت 
ف «الصحيح)7) عن النبي يه [م97]: (إن الله اتخذني خلیلا كما اتخذ 
إبراهيم خليلا»» وقد قال تصالی: لمحت والاس(لالیتبدون 4 
[الذاريات: 07]) والعبادةٌ تتضمّن كمال المحبة له» وكمال الذل له. 


(۱) (ص4۹). 


)۲( هنا كلمة لم تتبين» ويحتمل أن تکون «الأعظم». 
)۳( قطعة من حدیث آخرجه مسلم (۵۳۲) من حديث جندب بن عبد الله البجلي 


و عدو 


رنه 
Yo‏ 


فلو فُدر أن الانسان عَلِم کل عم ولم يكن مُحِبًا له عابدًا له» كان شقيًا 
معدََّاء ولم يكن سعيدًا في الا خرةء ولا ناجیا من عذاب الله. 

والله تعالئ أرسل جميع الرسل يدعون إلى عبادة الله وحده لا شريك له 
وعبادته تتضمن محبته وتعظيمه ومعرفته. 

وقد آنکرت الجهمية والمعتزلة والكلابية وغيرهم» ومن اتبع هؤلاء من 
الفتهاء محباً ذات الله وقالوا: إِنَّ ذات الرتِ لا تحَب» وان ما ورد به الشرع 
من محبته فالمراد به محبّة طاعته» ومحبة الربٌ للعباد معناها إثابته» أو إرادة 
إثابته. 

وعلئ هذا القول یل الجعدٌ بن درهم حين ضَحَّئْ به خالد بن عبد الله 
القَسْري» والقضة معهورة 290.217 والعلة هو انکار المحبة والكلام:..0 
ضلّ من ضلّ من طوائف أهل البدع والکلام. 

ومن أنكر أن الله يُحِبّهُ عباده» يحب عباده» فقد أنكر أصل ملة إبراهيم» 
وهذا قد وقع فيه طوائف من المشهورين بالعلم في كتب أصول الدين 
وغيرهاء وأضافوا فيه من الأصول الفاسدة التي تلقوها عن الجهمية. 


وهؤلاء الملاحدة من المتفلسفة وغيرهم موافقون لأعداء إبراهيم 


)200 أخرج القصة البخاري في «خلق أفعال العباد» (۳) وفي ثبوتها بحث انظر اقصص لا 
تثبت»: (۳/ )١105-761‏ لمشهور سلمان. وناقشه محمد التميمي في بحث مستقل 
طبع مع رسالته «مقالة الجعد بن درهم». 

(۲) هنا مقدار ثلاث كلمات غير واضحة. 

(۳) كلمتان لم تظهرا. 
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وموسی» کفرعون ونمروذ» الذین لم یتبعوا الرسل فیما آمروهم به من عبادة 
الله وحده لا شريك له. 

ومذا هو دين الاسلام الذي لم يبعث الله نبا إلا به» فهو الدین الذي لا 
يقبل الله ممن ابتغئ دینا غيره» ولا أن يُعبد الله ويُعبد(١)‏ غیره» فمن عبد الله 
وغيرٌه فهو مشرك والله لا يغفر أن برك به ومن استکبر عن عبادته فقد قال 
تعالى: س ورود عن عبادق سَی دخان جر يريت 4 
[غافر: ۰ ولهذا نجد هؤلاء الذين يستكبرون عن عبادة الله يُبتلون بمن 
بذ حتی يستعبدهم من الملوك ونحوهم فهم يستكبرون عن عبادة الله 
ویعبدون ما سواه!! 

وكثير من المنتسبین إلى العلم يُبتلئ بالكِبْر كما يُبتلئ كثيرٌ من أهل 
العبادة بالشرك ولهذا فان آفة العلم الكِبْرء وآفة العبادة الرياء» وهؤلاء 
يُخْرّمون حقيقة العلم» كما قال تعالی: اصرف عَنء ان ان بودن 
ل ضعَب رح € [الاعراف: 45 .]١‏ 

قال أبو قلابة: منع قلوبهم فهع القرآن(۲. ولهذا كان الكِبْر كثيرًا في 
اليهود وأشباه البهود الذين يعلمون الحقٌّ ولا یتبعونه؛ والشرك كثير في 
النصارئ [م۹۷] وأشباه النصارئ» الذين يعملون ويعبدون بغير علم. 


)۱( (م): «ولا یعبد» والصواب ما أثبت بدليل ما بعده» والمعنی: ولا يقبل من العبد أن 
يعبد الله ویعبد غيره في الوقت نفسه؛ لأن هذا شرك لا يُقبل. 
)۲( لم أجده عن أبي قلابة» وأخرجه ابن جرير: /٠١(‏ 4۳ 4)» وان المنذر وأبو الشيخ ‏ كما 
في الدر المنثور»: (۳/ 4 ۲۳)-عن سفیان بن عيينة قال: أنزعٌ عنهم فهمَ القرآن. 
۳۹ 


والمهتدون() هم الذي يعلمون الحق ویعملون بهء كما قال تعالی: 
لآم یکا لوط اَلَو © صر ط ألْذِينَ مت یه ر حَي ِالْمَخْضُو عليه 
وَل الصّاليرت € [الفاتحة: 7-5]. 

وقد صح عن النبي تا أنه قال: «اليهودٌ مغضوبٌ عليهم والنصارئ 
ضالون »۳۱ ولا يحصل اتباع الصراط المستقيم إلا بالعلم الواجب والعمل 
اللذين يسبع فيهما رسول الله او 

فلابدٌ من عِلّم ولابدٌ من عمل» وأن يكون كلاهما موافقًا لما جاء به 
الرسول» فيجب العلم والعمل والاعتصام بالكتاب والسنة ولهذا قال مَن 
قال من السلف: الدين قول وعملٌ وموافقة السنة. ولفظ بعضهم: لا ينفع 
قول إلا بعمل؛ ولا ينفع قولٌ وعمل إلا بمتابعة السنة". وقد قال تعالی: 
وعد ال راطيب لسلسم در ٩‏ [فاطر: ۱۰]. 

ولهذا كان مذهب الصحابة وجماهير السلف من التابعين لهم بإحسان 
وعلماء المسلمین: آن الایمان(؟) قول رغ آي: قول القلب واللسان» 
وعمل القلب والجوارح. 


وأما من صدّق بقلبه الرسول» وعرف أن ما جاء به حق» مع أنه يبغضه 


(۱) مطموسة في (م)ء والقراءة تقديرية. 

(۲) تقدم تخریجه (ص ۷۳). 

(۳) انظر بعض هذه الآثار في «الشریعة» (۲۵۸۰۲۰۷) للآجري» واشرح آصول 
الاعتقاد»: (۱/ ۵۷) للالكائي. وانظر ما سبق (ص ۰ ۷). 

)٤(‏ غير واضحة. ولعلها ما آثبت. 


۳۷ 


ویستکیر عن عبادة الله وطاعته» كإبليس وفرعون والنمروذ والبهود فهذا من 
أعظم الکافرین كفرًا. 

وقد كان جهم ومّن وافقه [يقولون: إن الإيمان] مجرّد تصديق القلب أو 
ا ی 
E‏ من ی . فعندهم د يمتنع أن یبغض الرسول 
من عرّف وصدّق بقلبه أنه رسول الله. 

ومعلومٌ أن هذا مکابرة للحس والعقل والشرع؛ وهو من ج: جنس آقوال 
الفلاسفة: إن كمال النفس في مجرد أن تعلم. بل من المعلوم بالضرورة بعد 
التجربة والامتحان أن الانسان قد یعرف أن هذا رسول الله. وما في قلبه من 
محبة الرياسة والحسد له ونحو ذلك» یوجب أن يبغضه ویعادیه أعظم من 
معاداة من جهل أنه رسول الله. وقد قال تعالی في حق آل فرعون: رحدو 
بهاواس تیمها ا هر ظُنْمَاولرًا» :و۱ وقال تعالی: هبرل كروك 
و سین ات لَيَِيجَحَدُونَ 4 [الأنعام: ۳۳]» وقال تعالئا: ان 
تیک کب یقرف مایت رت أا هر € [البقرة: :4 .]١‏ 


وإبليس لم يكن كفره بتكذيب» فإنه لم يبعث إليه الرسول» بل آمره الله 
بالسجود فاستكبر عن ذلك» [۹۸۸] فكان کقره من 7" ترك الخضوع والعبادة 
له لا من باب التکذیب لجر . وهذه الأمور مبسوطة في غير هذا الموضع؛ 
ومعرفتها من آهم الأمور» فان مها یعرف الایمان وسعادة الانسان؛ وما بت 


)۱( ما بين الأقواس زیادات يستقيم بها السیاق. 
(۲) (م): «من کفره» ولعله ما آثبت 


۳۸ 


الله به الرسل. 

والمقصود هنا أن هؤلاء کصاحب «الاشارات» ابن سينا وأتباعه» مثل 
صاحب «رسالة حي بن يقظان» وغيره» لما اعتقدوا أن غاية الانسان هو 
العلم وهوّلاء علموا من العلم الالهي الذي جاء به الرسول ما تمیزوا به على 
سلفهم اليونان» فان الذي عند آولئك من العلم الالهي نژ قليل مخبط فهو 
لحم جمل غَتْ على رأس جَبل وَعْرء لا هل فیرتقی ولا سمين فيتتقئ. 

وكلام أرسطوا صاحب التعاليم في «علم ما بعد الطبيعة» كلام قليل ذكره 
في كتاب «أثولوجيا»(١)‏ ونحوه» وأما كلامهم الكثير في العلم الطبيعي» وهو 
الكلام في أحوال الأجسام الفلكية والعنصرية والمولدات من النبات 
والمعادن والحيوان» فلهم في ذلك كلام كثير. 

وأما العلم الالهي؛ فكلامهم فيه مع أنه قليل» ففيه خطأ كثير» وفيه من 
الجهل البسيط والمركب أعظم مما في كلام المبتدعة المنتسبة إلئ الملة 
كالجهمية ونحوهم. 

وقد تكلم ابن سينا وأتباعه على مقامات العارفين"» وأرادُوا أن 
يجمعوا بين طريقة أهل البحث والنظر وأهل العبادة والتأله على أصولهم. 
تكلم ابن سينا في مقامات العارفين» وكذلك ابن" الطفيل صاحب «رسالة 
حي بن یقظان». وأبو عبد الله الرازي يقول: ليس في كتابه أفضل من كلامه في 


(۲( في كتابه «الاشارات»: /٤(‏ ۸۱۸- ۸۲۷). 
(۳) (م): «أبي»! والصواب ما آثبت. وقد مضت ترجمته والتعریف بکتابه. 


۳۹ 


مقامات العارفین؛ وما ذکره في ذلك فکلامه هو من آدنی کلام أهل المعرفة 
والتصوف. وقد جعل غايتهم فناء العارف حتین يغيب عن نفسه وغیره. 

وهذا قول طائفة من الصوفية جعلوا الفناء هو منتهی سلوك العارفین 
وطائفة آخری یجعلونه من اللوازم في طریق العارفین» وک ذلك خطأء بل 
هذا الفناء آمر یعرض لبعض السالکین ليس من لوازم الطریق فضلا عن أن 
یکون هو منتهی سلوك السالکین» لیس من لوازم الطریق فضلا عن أن یکون 
هو منتهی سلوك السالکین. ولهذا لم يقع هذا الفناء للصحابة الذین هم 
آفضل الخلق بعد الأنبیای فضلا أن یقع لرسول الله ا وذلك أن مضمونه 
نقص المعرفة وعدم العلم ولیس هذا من صفات الکمال بل إذا كان 
العبد يذكر الله ویعرفه معرفة مفصلة متناولة لأسمائه الحسنی وصفاته 
العلی» وشهد المخلوقات يدبّرها الخالق ويُصَرّفها بمشینته» كما هو الأمر 
عليه في نفسه. كان هذا المشهد أكمل [م۹۹] وأتمّ من مشهد أهل الفناء 
والاصطلام. 

وقد قدّمن(١2‏ أن لفظة الفناء تطلق على ثلاثة أمور: 

آحدها: أن یفنی العبد بعبادته عن عبادة ما سواه وبحبه عن حب ما 
سواه وبطاعته عن طاعة ما سواه» وبرجائه عن رجاء ما سواه» وبخوفه عن 
خوف ما سواه» فهذا حال أهل التوحيد والإخلاص كالرسل وأتباع الرسلء 
وهذا هو صل ملة إبراهيم» وهو تحقيق شهادة أن لا إله إلا ال 


وهذا الفناء مقرون بالبقاء فان نفى إِلهيَّةٍ ما سوی الله مقرون بإثبات 


(۱) (ص۱۵۰). 


۳۹۰ 


إلهيته سبحانه وتعالی. وفي هذا الفناء تكلم طائفة من آکابر المشایخ کالشیخ 
عبد القادر وغیره» فيأمرون الانسان أن يفنئ عن هواه وعن الالتفات إلى 
الخلق. بالإخلاص له والعمل بما آمر به» ویبینون أن أصول السلوك ثلائة 
آمور: فعل المأمور» وترك المحظور والصبر على المقدور. 

والامر الثاني: من المعاني التي یعبُرون عنها بلفظ الفناء هو الفناء عن 
شهود السّوئء وهو أن یفنی بمعبوده عن عبادته» وبمعروفه عن معرفته 
ويسمّئ الاصطلام والمَحُوء وهذا خبال يعرض لبعض السالكين» وهو حال 
ناقص ليس هو الغاية» ولا يعرض للكاملين كنبينا كه والسابقين الأولين 
من المهاجرين والأنصار» وهذا كحال(١‏ اي وذهاب العقل يعرض 
لبعض السالكين. 

والثالث: هو الفناء عن وجود السّوئ» وهو أن يرئ الوجود واحدا» أو 
وجود الخالق وجود المخلوق. وهذا حال الفرعونية القائلين بوحدة 
الوجود كابن سبعين وابن عربي وابن الفارض والقونوي والتلمساني 
ونحوهم وهؤلاء مع إلحادهم وجهلهم وتناقض أقوالهم شرعًا وعقلاء 
يجعلون ما هم عليه هو غاية التحقيق والتوحيد والعرفان!! 

وهم مع من قبلهم» ومن هو أقرب إلى الإسلام منهم ...." مع من هو 
خير منهم كالشيعة والمعتزلة ونحوهم. فانهم أخذوا ما في مذاهب هؤلاء من 
البدع الفاسدة كالتجَهُم ونفي الصفات. وادعاء باطن للكتاب والستة 


(۱) هذه الكلمة ليست واضحة وتحتمل: «کما آن» أو کمال». 
(۲) بیاض بمقدار ثلاث کلمات. 
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فقالوا للجهمية والمعتزلة: آنتم توافقونا على نفي الصفات. وأن إثباتها 
يتضمَّن التشبیه والتجسیم والترکیب. وذلك باطل» فیلزمکم نفي الأسماء 
[۱۰۰] آیضا فان الاسماء تتضمن الصفات؟؛ إذ الحي یتضمن الحباةت 
والعلیم یتضمن العلم. والقادر یتضمن القدرة. 

فجعلوا موافقتهم لهم على نفي الصفات حجة لهم على نفي الأسماء 
فان ما روا منه بزعمهم من التشبیه والترکیب ثابت في المستّی بالأسماء 
كما هو ثابت فیما هو متصف ذه الصفات. 

وأهل الشّنة المثبتون للأسماء والصفات یحتجون علی المعتزلة بعکس 
هذه الطريقة فان المعتزلة نفاة الصفات لما قالت لأهل السنة المثبتين 
للصفات: إن العلم والحياة والقدرة والکلام والارادة أعراض لا تقوم إلا 
بجسم. فا لا نعقل موصوفا بهذه الصفات إلا جسمّاء فإذا أثبتم الصفات لزم 
التجسیم. 

قال لهم أهل السنة المثبتون: آنتم قد وافقتمونا على أنه حيٌ علیم قدیر 
مع أنكم لا تعقلون مُسَمِّىْ بهذه الأسماء إلا جسمًاء فما كان جوابكم عن 
الأسماء فهو جوابنا عن الصفات. 

وذلك أن كل من نفی شيئًا من الأسماء والصفات التى نطق بها الکتاب 
والسنة فرارًا من محذورء فإنه يلزمه فيما أثبته نظير مافرّ منه فيما نفا فإذا 
نفئ الغضبّ والمحبة وأثبت الارادة والسمع والبصر بناء على أن الغضب 
والحبٌ الذي يُعْقَل هو ما يتصف به العبدء وذلك ممتنع في حى الله. 


۳۹ 


قیل له: الارادة والسمع والبصر الذي يُعْمَل هو ما یتصف به الانسان؛ 
وذلك ممتنع في حق الله تعالی. 

فإذا قال: هذه الصفات ابتة لله على ما یلیق به من غير أن تماثل صفاته 
صفات المخلوقین. 

قیل له: وکذلك سائر الصفات هی ابتة لله علی ما يليق به من غير أن 
تمائل صفات المخلوقین؛ فهو سبحانه مُتَّصِففٌ بصفات الکمال مره عن 
النقص بکل وجه ومْترُه عن أن یمائله غیره في شيء من صفاته. والتنزیه 
[ينبني علئ هذين الا ضلية: 

الأول(١2:‏ وهو تنزيهه تعالئ عن النقص والعيب بكل وجه وذلك 
الضدّین» وبهذا بیّن أن تنزیهه عن النقائص يُعْلَّم بالعقل. 

فان طائفةً من النظار كصاحب «الارشاد»(۲) وشيعته قالوا: إنما يُعْلَم 
نفي النقائص بالسمع» وهو مبسوط في موضعه(۳ فان الرب تعالی مستحق 
لصفات الکمال» وهي لازمة له یمتنع وجوده بدو اء كالحياة والقيومية 
والعلم والقدرة. والحياة والقيومية تنافي السَّنَة والنوم. والعلم [۱۰۱]یناني 


(۱) ما بين المعکوفین غير واضح» وأثبته تقديرًا. 

(۲) صاحب الارشاد هو آبو المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني إمام الحرمين 
(ت1۷۸). وكتاب «الإرشاد في أصول الدين» مطبوع. 

(۳) انظر «الفتاوی»: (5/ ۳۳ وما بعدها). 


۳۹۲ 


النسیان والجهل. والقدرة تنافي العجز واللغوب وأمثال ذلك. 

والأصل الثاني: أنه ليس له كفوًا أحد في شيء من صفانه» فلا يمائله شيء 
بن e‏ فمن نفل صفاته كان معط ومن مثلها 
بصفات خلقه كان ممثلاء ولهذا كان مذهب السلف والأئمة: بات الصفات 
علئ وجه التفصيا > ونفي النقص والح لتمثيا ات تلا تمثيا > وتنزية بلا 
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تعطيل» فقوله تعالئ: سک 4 رد علی الممدّلة وقوله: ره 
یمور 4 [الشورئ: ۱۱] رد على المعطّلة. 

ومن فرّق بين صفة وصفة من صفات الكمال كان قوله متناقضًا. 

فان قال النافي: أنا أنفى جميع الأسماء والصفات. كما يقوله غلاة 
الجهمية والباطنية والقرامطة والاتحادية. 

قل له: ما آن تتبت موجودا واجبّا قدیا خالقاء وزما آن لا رق فان 
آثیته فقد آثبت واجبا وهمکناء وقدیعا وحادگاء وخالعا ومعلرفی وه 
یتفقان في مسمّی الوجود والشیء والذات. وأحدهما متمیز عن الآخر بما 
يخصه. وهذا هو الذي فررت منه. 
وکل موجود فاما ممكنء وهو ما قبل العدم» ویکون وجوده بغیره» ولا 
واجب الوجود وهو الموجود بنفسه الذي لا يفتقر إلى غيره. وهو أيضًا ما 
حادث ‏ وهو ما كان بعد أن لم يكن - وإما قدیم وهو مالم یزل -. وهو 


)١(‏ يعني: نفيهما علئ سبيل الإجمال. 
٤‏ 


أيضًا ما مخلوق ‏ وهو ما خلقه غيره ‏ وإمًّا غير مخلوق. وهو أيضًا إما فقیر 
إلى غيره» وإما غني ليس فقيرًا(١2‏ إلئ غيره» وکل ممكن فلابد له من واجب» 
وکل مُخدث فلابد له من قدیم» وکل مخلوق فلابد له من خالق غير 
مخلوق» وكل فقير فلابد له من غنی. فان وجو الکن ونون ]زر اعت 
ممتنع» وكذلك وجود المُحَدَث بدون المُحدٍث, والمخلوق بدون الخالق» 


والفقیر بدون الغنيّ. فثبت أنه لابد في الوجود من موجد غنی قدیم خالق 
واجب بنفسه. 

فان قال: آنا آجعله وجود جمیع الموجودات كما يقول أهل وحدة 
الو جود. 

قيل له: نحن بالمشاهدة والضرورة نعلم أن من الموجودات ما یوجد 
بعد عدمه» ویعدم بعد وجود. كما نشاهده من آنواع الحیوانات والنباتات 
والمعادن والسحاب والمطر وغیر ذلك مما یحدث بعد عدمه ويُعدم بعد 
وجوده. 

والإنسان [م۲ ۰ يعلم أنه کان بعد أن لم ب یکن» ویعلم أن بدنه يستحيل» 
وآمثال ذلك كثير» وكل من عَدِمَ مُدَّة فليس بواجب الوجود ولا قديم» فان 
واجب الوجود لا يقبل العدم بوجو من الوجوه. 

فقد عَلِمَ بالحش وضرورة العقل أن الموجود ينقسم إلى واجب وإلى 
ممكن» وقديم ومّحَدَثء وخالق ومخلوق» وغني بنفسه وفقير إلى غيره. 

وعَلِمَ أيضًا أنهما متفقان في مسمّئ الوجود والثبوت والشيء والحقيقة 


)۱( (م): اافقيرا. 
۲10 


وغیر ذلك» ویمتاز کل منهما عن ال خر بخصانصه. 

ولیس اتفاقهما في ذلك بمعنی أن في الخارج عن العلم والذهن معثی 
واحذا يشتركان فیه» بل کل ما في الخارج من الموجودات فهو مختص بما 
هو موجود في الخارج» فصفات کل موصوف قائمة به» لا يَشركه فيها غیره 
ولکن یتفقان في معتّی عاغ كلي لا يوجد مطلقّا کلیّا إلا في الذهن, والكلّي لا 
یکون کل إلا في الأذهان لا في الأعيان. 

ولكنْ طائفةٌ من النظار غَلِطوا في هذا الموضعء فظنوا أنه إذا قيل: هذان 
يتفقان في مسمئ الوجود ففي الخارج وجود هو بعينه ثابتٌ لكل منهما. 
وظنوا أن من قال ذلك فإنه يقول: وجود الشيء زائد على ماهيته التي هي 
حقيقته. وأن من قال: إن لفظ الوجود والشيء والثابت يُقال بالتواطؤ العای 
سواء كان المعنئ العام يتفاضل یسمی مشککا أو لم يكن كذلك- فان 
مذهبهم أن وجود كل شيء زائد على ماهيته. ومّن قال: إن وجود الشيء في 
الخارج هو حقيقته الخارجة. فإنه يجعل لفظ الوجود مشترگا اشتراكًا لفظياء 
وهو غلط؛ فإن مذاهب أئمة النظار والمتكلمين: أن لفظ الوجود والشيء 
ونحوهما من الأسماء العامة التي تسمّئ متواطئة ليس من الأسماء المشتركة 
لفظيًا كلفظ «المشتري» الذي يقال على قابل البيع وعلئ كوكب في السماء. 

ثم إن مذهب ار أهل الاثبات كالأشعري وغيره: أن وجود كل شيء 
هو حقيقته الموجودة في الخارج مع قولهم بأن اسم الوجود عام على كل 
متواطی» ومن نقّل عن هؤلاء أنهم قالوا: لفظ الوجود مشترك اشتراكًا لفظيًا 
فقد غلط عليهم» كما يوجد ذلك في كلام أبي عبد الله الرازي وأبي الحسن 
الآمدي» وغيرهما ممن تبع الشهرستاني في ذلك. 


۳۹۹ 


ی ها ار ی ها 


فان قالوا ذلك لما ظنوه لازمّا له» حيث كان من نفاة الأحوال» وممن 
یقول: [۱۰۳۸] المعدوم لیس بشيء ووجود کل شيء عنده عین حقیقته 
الموجودة في الخارج- فظن هؤلاء أن هذا يلزمه أن یجعل لفظ الوجود 
مشتركًا اشتراگا لفظيًاء إذلو كان عامّا متواطتّا للزم اشتراك الموجودات في 
مسمّئ الوجود. وامتياز کل واحد عن الآخر بما يخصه. فتكون الحقيقة 
زائدة علئ الوجود. 

وهذا غلط منهم؛ فان تُظّار أهل الإثبات لا يجعلون في الخارج كليًا 
مشتركاء وإذا قالوا: إن الموجودات اشتركت في مسمی الوجود لم يقولوا: إن 
في الخارج موجودًا يشترك فيه هذا وهذا. [وكذلك إن](١'‏ قالوا: إن الأشياء 
تشترك في مسمّی الشيء» والذات تشترك في مسمّی الذات» والحقائق تشترك 
في مسمّئ الشيء والذات والحقيقة. وكذلك إذا قيل: الماهیة۲۳1 فإنها تشترك 
في مسمی الماهية. 

ومن المعلوم أن الاشتراك في هذه الأسماء لا يوجب أن يكون بين ذات 
هذا المعیّن وذات هذا المعیّن في الخارج شيئًا مشتركًا فيه» إذ لو كان كذلك 
لما كان لشيء من الأشياء شيء بختص به. فان أخصّ الأشياء به نفسه وذاته. 
فإذا قيل: الذات مشترك لم يختص به شيء» وإذا قيل: الذاتان يشتركان في 
مسمی الذات وإحداهما مختصّة عن الأخرئ بما تختص فيها من مسمّئ 
الذات» فذلك المختص فيه أيضًا لفظ الذات..." كل شيء فإنه يتميز عن 


)۱( ما بين المعكوفين غير واضح في (م)» وما أثبته تقديرًا. 
(؟) غير واضحة في (م). 
(۳) كلمتان لم تظهرا. 

۳۷ 


الآخر بنفسه» لا یفتقر إلى مت متمیز عن غیره بشيء آخر» فان ذلك الشيء إن 
تَمَيّر بنفسه فقد ثبت أن الشيء متمیز بنفسه» وان كان بشيء آخر لزم التسلسل 
في المتميزات في آنٍ واحد» وهو من جنس التسلسل في المؤثرات» وهو باطل 
باتفاق العقلاء. وهذه الأمور مبسوطة في غير هذا الموضع(۱. 

والمقصود هنا التنبيه على أنه لابد من الاعتراف بموجوديْن قديم 
وحادث» واجب وممکن, خالق ومخلوق وأن لا بد من اتفاقهما في بعض 
الأسماء والصفات» وذلك لا يوجب تمائلهما في شيء من الأشیاء فإنه إذا 
قيل: هذا شيء موجود قائم بنفسه وهذا شيء موجود قائم بنفسه» لم يكن 
بينهما تماثل في شيء من الأشياء» بمعنئ أن ما ثبت لأحدهما في الخارج لا 
يماثل ما ثبت للاخر» لكن اتفقا في مسمّئ القَدْر المشترك. 

فان قال القائل: قد تمائلا فيه بمعنی أنهما متماثلان في الكلّىَ الذهني 
دون الموجود الخارجي» لم بازع في ذلك [م4١1]‏ فإن المقصود أن ما ثبت 
لأحدهما لا یمائله فيه الآخرء وأما في الذهن فليس مختصًا بأحدهماء بل ولا 
هو قائمًا بأحدهما. 

فإذا قيل: لفظ الوجود أو العلم أو الحياة أو القدرة أو العليم أو الحكيم 
أو غير ذلك. فله ثلائة۲۲1 اعتبارات. 

آحدها: أن يختص بالمخلوق فيقال: وجود العبد أو علمه أو قدرته أو 
يقال: هذا الإنسان العالم أو الحكيم. فالرب تعالی كر عوك ماخ 
بالمخلوقين» وليس الربٌ متصمًا بشيء من ذلك» فضلا عن أن یمائل ذلك. 


)١(‏ انظر ما سبق (ص٠۲۳)»‏ و«الصفدية» E‏ وما بعدها). 
0( (م): «ثلاث). 


۳۹۸ 


الثانی: أن بختص بالخالق, فیقال: وجوده وذاته وعلمه وقدرته أو یقال: 
إن الله علیم حكيم» ونحو ذلك. فهذا مختص بالرب تعالی لا يَشْركه فيه 
المخلوق بوجو من الوجوه. وبهذا يتبين امتناع التشبیه فيما وف الله به 
نفسّهء فانه لم يذكر من ذلك شيئًا إلا مضافا إلى نفسه بما يوجب اختصاصه 
ويمنع مشاركة غيره له فيه كقوله: لوَلجْحيظونضَيَ ومن عل [البقرة: 00 1]» 
وقوله: حول دار 4 [الذاريات:08]» وقوله: «مَامتعاآن َج 
لمحت 4 [ص: ۰۵ ونحو ذلك. فأضاف العلم والقوة والید إلى الله 
إضافة توجب اختصاصه بذلك. وتمنع مشاركة غيره له فيه بوجه من الوجوه؛ 
فإذا كان الموصوف لا يماثل الموصوفات وجب أن تكون صفته لا تمائل 
الصفات. ودل على ذلك نفس اختصاصه بجهة الإضافة. 

ومن قال حينئذ: إن العلم والقوة واليد لايفهم منه الا مایقوم 
بالمخلوقين- كان جاملا أو متجاملا» فان ذلك نما يكون عند الإضافة إلى 
المخلوق. فأما عند الإضافة الموجبة لتخصيص الخالق فهذا كلام باطل. 

الاعتبار الثالث: أن يقال: اللفظ إذا كان مطلقًا عانًا لا یختص بخالق ولا 
مخلوق» كما يقول: موجودٌ وذات وقدرة ويدّء ونحو ذلكء. فهذا المطلق لا 
يختص بالخالق ولا بالمخلوق بل اللفظ يتناول الاثنين» لكن هذا المشترك 
لا وجود له في الخارج عقلاء ولا لَفْظه موجودٌ في الكلام سمعّاء بل موجود 
مطلق يتناولهما جميعاء لا يختص بخالق ولا مخلوق» ولا يوجد في الخارج؛ 
ولا هو موجود في كلام الله ورسوله» وإنما [ع۱۰۵] یجرد لفظًا ومعنی» إذا 


)١(‏ محتملت وهكذا قرأتها. 
۳۹۹ 


قیل: الموجود ینقسم إلى قدیم ومخدث وواجب وممكن» ونحو ذلك 
فیجرّد العقل المعنی المطلقٌّ العام المشترك» ویجرد من اللغة لفظًا مطلقً() 
ثم نقول: ما كان من لوازم هذا المشترك فانه لا نقص فيه ولا محذون وانما 
النقائص من لوازم المختص بالمخلوقات. والربٌ تعالی مَُرّه عن كل ما 
یختص بالمخلوقات. فأما ما كان مختصًا به أو كان من لوازم هذه الأمور 
العامة الكلية» فإنه صفة كمال. فما كان من لوازم الوجود القديم الواجب 
الخالق» أو كان من لوازم مطلق الوجود فإنه صفة كمال لا نقص فيه. وإنما 
النقص فيما كان من لوازم الوجود المخلوق. 
[وإذا عرف]" العاقل هذه الأمور فإنه يزول بها عنه شبهات كثيرة» 
وقد بط الكلام عليها في غير هذا الموضع. وإنما نبهنا هنا على بعض ما 
يتعلق بكلام هؤلاء ‏ أهل الوحدة -. والله الهادي إلى سواء السبيل» والحمد 
لله رب العالمين» وصلی الله علی محمد وآله وصحبه وسلم(۳. 
BSS‏ 


( ضبطها ني (م): «لفظ مطلق». 

(۲) ما بين المعكوفين غير واضح وأثبته تقديرًا. 

(۳( جاء في خاتمة النسخة: «نجز يوم السبت السابع من شهر محرم من شهور سنة ثلاثة 
وعشرين وسيع ملة. 
تعليق الفقير إلئ رحمة ربه الكريم أيوب بن أيوب بن صخر بن أيوب بن صخر بن 
آبي الحسن بن بقاء بن مساور العامري بالشام المحروس بمدينة حمص المحروسةه 
والله أعلم. 
بلغ المقابلة على أصله فصح بحسب الطاقةء والله أعلم». 

۳۷۰ 


بارى الاس 


۱- الفهارس اللفظية 


۲- الفهارس العلمية 


۱- الفهارس اللفظية 


. فهرس الآيات القرآنية 
. فهرس الأحاديث والاثار 
- فهرس الشّعْر 

. فهرس الأعلام 


- فهرس الکتب 


طرف الاية ورقمها الصفحة 
سورة الفاتحة 
«آه یت یسرم ...1146 ۷] ۱۳ ۲۱۵۹۷ 
سورة البقرة 

رید کت لا فيه هدی تن 4 [۱- ۲] ۷۷ 
«آتامزوت 3 ار ونون شک 4 [44] ۱1۷ 
وال موی سی موه ميقو مشک [4ه] ۳۲۵ 
« ان ینام من و والتصری وَالْصَِييرتَ» [17] 55 
ووا لبود تشر علشیء 4 (۱۱۳] ۷ 
وذ قال ب رھم باعل هدا باه ء اما 4 [۱۲۹-۱۲۹] 3 
«وَأْجَعَلَْامْمَمَيَنْككَ 4 [۱۲۸] ۳٤‏ 
کیت هرآ وفوسیه یز 4 (۱۱۳۷ 0 
ال کته لتب ری [۱61] 8 
«اذگورن] رک ربهر ۱۱۳ 
واس الان واوو 4 (۱۷۷] 1٥‏ 
ناله مامح ین * [۱۹۵] ۱۱۹ 
مه تن ی فول راتا اف لد [۲۰۱] ۳۹۹ 
لت الْقَسَادَ 4 ۲۰۰1] ۱۳۹ 
ام رن ترسلو سل 4 (۲۱۸] ۸۰ 
وري یڵ [۰ ۱۲ ۳۹۰ 


۳۷۵ 


زار رم مریگ مس م 
ءامن لرسَولم انر لي نيه 2[ ۲- [YA“‏ 
ورا لَا ادن إن سیت دتا أَوَلَّمطأْمَاً4 [۲۸۰] 
سورة آل عمران 


«ماحان بشم ران تیه التب ) [۷۹- ۸۰] 
ورکیام رڪ رانک دوبک 4 [۸۰) 
وما محمد ل رسو قدحت من سل € ۲٠٤٤1‏ 
ان ا الاس ن الاس و سمو اک4 (۱۷۳) 
سورة النساء 
وت بطع أَلْمَوَرَسُواً 2 دض له جَتت4 [۱۳] 
وم يع ص أله و سَعَدَخدُودَه,4 [۱۸] 
سول من فصر [۳۲] 
فلا واا دشر نود مء 4 1 ۵- [oV‏ 
«ولرانی رتس او آمالوعطون بو لک ان رکه 1۸-171 ] 
کات من ع نر عير اله رجد واه یلم 4 (۸۲] 
لادی ما لایرضین‌مرس] له [۸ 1۰[ 


وزع له بها یی لا» 51 ] 


اهَل تب لڪ تب لا توأ دینگن 4 [۱۷۱] 

]۱۷۲[ 4 انو له‎ EEE 

واا ارہ ی ءامن واو ماو لمحت [۱۷۳] 
سورة المائدة 


#یهدی‌به من تم رضوته: 4 [۱۱] 


۲٤ 


۳ 


۷٦1 


سورة الانعام 
کوک ۳1 ] 


9 جریا سواون سَتَ هلو ۲۸۳۱4 
ولآ ؤل کر یی کرو تيب 1١14‏ 
ES‏ یعون رهم دروم4 [01] 
کڪ رڪ رل تسه أَليّحْمَةَ 4 ]٥ ٤[‏ 
ورزو نرم ملک م 
ولایو شر لحت ویر ۱۱۰۰4 
N‏ 
و مه ستاو له کک 
بو 4 [۱۰۳] 
سورة الأعراف 
کت و رم 
مارد وی رم 
ار ڪ سارف فال اواج من ڪل تى وم 4 [۱6۰] 
2 


سار رفن یزنودنا دض ]١47[‏ 


هه 
ای 


منوت والارض؟ ]۷٥[‏ 


1 


07 1 و یل یبن تقوم 4 (۱۰۷] 
لوقو یک كلتق 4 1631 ۱۰۷] 
69 تكو مرها ۲۱۸۷7 


تاع ايا 
ر 
٤‏ 


e 
۱ وی مه زی‎ 


۷۷ 


١05 ۲ 


۱۸ 


۹۱ 
1°10 
۵ ۰ 


۱۰۸۷۷ 


سورة الأنفال 
تون برس جات کم 4 [4] 
وی اسّی حسمك امه 4 [14] 
سورة التوبة 
اد اور وزهب کم آزب ابا 4 ۱۳۱۱ 
وولو انروما اه ره وور [e414‏ 
جر مسن ڪول ڪو قا راي ميو 4 (۱۰۱] 
وَس یاه له إ اهر [۱۲۹] 
سورة یوسف 
وما ریفس ليالس > (۰۳] 
دنه ما وور امین 4 [14] 
لكل وه سید دعو إل أله عل بص رة 4 ۸1 ۰ 
سورة إبراهيم 
و ی فک جوم صرح [۳۲- ۳۳ 
میرکت ی ا ایا( (6۱-۳۵] 
رت أَجَعَلمُقِيمالصاوة ومن درق 4 ]٤١[‏ 
سورة الححر 
عبد رَبك حَقَيَأيَكَ لین 4 [44] 
سورة النحل 
دنمان کو أمَوَرَسولًا أب أب دوأ زد 
سورة الإسراء 
ون سیر اخس فرش یک وان سر 4 ۷ 


TYA 


۱۳ 


Yo 4۸ 


۱۳۳ 


وس رک لاد سید نب 


رادام کال 2 صر من توت یاه 4 ]٦۷[‏ 
«ورلیآشن ۳ ا 
فرح عنام رر وما آتیشرتن الیل ایک 4 (۸۰] 

سورة الکهف 


ومن بد اه هی 4 ۲۱۷7 
ایض تن میات الما 4 [5:] 


و س کر 


لافس کان برجو ر مر 11 ۱1۰[ 


وال بهدرون‌مامتعاک اد متك راو ج4 111 - 4۸[ 


ت 


ارت لبجو لی یأر (۱۱۱] 


ورل رت زتن علعا > ]114[ 

سورة الأنبياء 
۱۳۹ امن 120120111100 
مت اسَِتَمَنَ» [۷۹] 


کاواس عور رت ف لات4 ]4۰[ 
سورة الحج 
امنرات مَادُواْوَلصَِعِينَ 1714] 
سورة النور 
وان تُطِيعُوء َو 4 [۰1] 
سورة الشعراء 
و مارت لین [۲۳] 


۳۷۹ 


(۳ ۶ ۱۳ ۹ 
۱۰۵ 


۷۷ 


۱۳۸۹ 


۳۳ 


۲:۵ 


هر نت 24 
2 


لین نت لها ری نع ع الْمَسَجُوننَ4 [۲۹] 

سورة النمل 
رحد وأيه اواس تيمها ن طساوا 4 [۱6] 
«أحطث يما تت بده 4 [۲۲] 

سورة القصص 
«مَا عم لک رفن ری [۳۸] 

سورة العدكيو ت 
هنومن دام لزق ويدوا راا ۱۷1 

سورة الروم 
«فظرت نی تطرآتاس یه (۳۰) 

سورة السجدة 
تجا ف جور عن امس اجم یعون رتم6 ]1١[‏ 

سورة الأحزاب 
3 2 امین ون و لاسي 38 ]١5١-1.‏ 


63 ...46 [10- 41[ 
وی 

فل وت نون له 4 [۲۲- ۲۳] 
سورة فاطر 


2و 


ووعد و ا 
م لا ات4 ۲۲۲۱ 
هرال راق و ونه رد 4 [۳۲] 


۳۸۰ 


۳:1 


٤ 


۱۳۸ 


A۸ 


سورويس 
ویس یرام انا کر نانک لمآ تون ]4-١1[4‏ 
ورتا لطس کال نهر [1- 1۷] 
روشاه ھر عل اهز 4 (0۷] 
«َمبَحَ ناويد مک کل تن و4 1۸۲ 
سورة الصافات 


2 سحن ريك رب مرو عاي غود نون € [۱۸۰- ۱۸۲] 


سورة ص 
اس ال م پالمش ىشراق 1۸14[ 
ازل نامای لشیعی>آمتیین» (۱۲۸ 
ماما" یم ری یمه باساب 4 [۳۰- ۳۸] 
هداعا یف مزجا 4 ]۳۹[ 
لِمَامَتَعَكَ أن 7 تدای 4 [۷۰] 
لاان جه ينك بعك مه رین 4 [۸۰] 


سورة الزمر 


3 


ازى لیس اد کنر [Vv]‏ 
«رالزیجاءب دق وصَدّق بهد 6 [۳۳- ۳۰] 
سل ید4 (۳] 

سورة غافر 
یی من یلیر 6 [۱- ۳] 
نیاو مرش وم حور4 [۷] 


۸۱1 


1۳ 


۹۱ 
19 11۳ 


4١ 


ادعو ّلص ین له آل 4 61 ۱] 
« کلک یط له ع ڪل لب مک رار > (۱۳۰ 
ادف شدررهخ لس اتاخ کلفی ه ‏ [۵7] 
«رهَ رَبك اعون آستَج نک 4 ۲1۰7 
«منه رن فص صاعات لک [۷۸] 
سورة فصلت 
7 لاتجدوالاشنس ولا 4 ]٣۷[‏ 


و ساو 


ار رت چنتر رَبك سی خوت ) [۳۸] 


جک نومیم یر 4 (۱۱] 


ع 
کو مرو سے ۱ ص 
2 


اه یله من باه رید یه من نیت 4 [۱۳] 
ع كوي و و 


ار شل واكم قر لین 111] 
ماکان لش رآن کارا 4 ١1‏ ] 


سورة الزخرف 
ول وش لیب وا راون 465 [۱۳-۱۲] 
مور لعجاي 
د بر ا کے سس ل و 
لوسرل ماف وت ومافى | ضحيعامه ]1۱۳ 
لاحت زیر جوا ۳ 4 [۲۱] 
سور الأحقاف 
a‏ مر [4] 
4 ا 4 مر ام مرگ 


دروبم رن سَتَه ۱0[4- ۱7] 
YAY‏ 


YTV VA (VY 


4١ 


سورة محمد 
«أشَّبَعوأم] حط یسک رهوارض وت 4 (۲۸] 
وور ا کهرتاتر تیم ویر 4 [۱۳۰ 

سورة الححرات 
«أجكبوامكوراء نام بل مه [۱۲] 

0 رة الذاريات 
ون رل لوقك عَنَهُمََأفِقَ 4 (۸- ۲۹ 
رماع لوالا این 4 [-0] 
« مهو افو 4 [۰۸] 

سورة النجم 
وگ من مَك ناسون لامي سَمَعتْهْرسَينا4 [۲۰] 

سورة الرحمن 
مرج خرن بیان بایان 4 [۱۹- ۲۰] 


م رفو سه 


تكله من یرام خر تن ) ۲۹7 
سورة الواقعة 

]1١ 11 نامک نموه‎ IS 

کدی المرب تن وتان 4 (۸۸- ۲۹۱ 
سورة الحدید 


و( مد ع و ر هم م2 تّ 
هو الاو الخروالضهر ولبَاطنْ 4 ۲۳1 
ارہ اة توا ماکحا لته (۲۷] 
یت اھا لذت اموا وا امو ابر ویب [۲۸] 


YAY 


00 


۳4 


A^ 


سورة الحشر 


ورا عفرا لوزت الح سَبَقُوئ الاين 4 [۱۰] ۲۹ 
سورة الصف 
ماع َو 4 (۰] 5 
سورة الملك 
ليها كاوس انها 4 (۱۰-۸] 8 
و ET‏ 1 
سورة القلم 
نجع ینک متیر 4 [۳۰] 
0 عل تسین مجرمیت 4 [۳۰- ۳۱] فا 
سورة نوج 
ورم کرام كرا کا 4 (۲۲] 8 
«وكالوا رن EDE EY‏ رب :83 ۳۹۹ 
سورة الجن 
قفوم رَد ۲۱166 ۲۷] ١ه‏ 
فان آدری اف ا ۸ 
سورة المدثر 
وماس کن سره تیصو 4 1۷-1۷1 ] ۹۹ 
وتان 
جر مالس م4 [۲] ۷ 
سورة الانسان 
هکره [ه] 0 


YA 


سورة النبأ 


موم رو وم 3200 


سورة التکویر 
«وماهوعل لب بسن 4 [۲4] 

سورة المطففین 
شن ری یر . 2-۰ ۲۸] 

سورة البروج 
نود )بل وش دید( [۲۰- ۲۲] 

سورة الأعلی 
سب مرن ا 4 [۱] 

سورة الفجر 


ها لتَفْ اَلْمُظمَييَةٌ 4 [۲۷] 
یاه لنش مک 63 [۲۸-۲۷] 

سورة الشرح 
داعت قصب © ولل رک تب 4 [۷- ۸] 
0 ]۸[ 

سورة النصر 

فیح صَمد ریک ات4 [۳] 
سورة ال خلاص 


262 


۳۸۵ 


۱۹۹ 


۱۸۱ 


۱۹1 


۱۷۰ 


‘TEA 


۱۰۱ 


۳۹ 


۲- فهرس الأحاديث والگثار (۱) 
* احذروا فتنة العالم (بعض السلف) 
# احمل آمر آخيك على أحسنه حتى يجيئك ما يغلبك منه (عمی) 
أخذ نفسي الذي أخذ بنفسك 
اخرجي أيتها الروخ الخبيثة كانت في الجسد الخبيث 
اخرجي أيتها الروحٌ الطيبة كانت في الجسد الطيب 
اخرجي أيتها النفس المطمئتة - كانت في الجسد الطيب - 
إذا أصبح ابن آدم فان الأعضاء كلها تُكمّر اللسان 
إذا شك أحدكم في صلاته فلم يَدْر أثلانًا صلی أم ربا 
أرأيتم لو أن لرجل خيلا عُرًا مُحَجلة في خيل ذُهْم هم 
الأرواح جنود مُجِنَّدةٌ فما تعارف منها ائتلفَ 
أعوذ بك منك 
ألا إن في الجسد مُضغة إذا صلحت صلح لها سار الجسد 
لا وان ف الد مضفه... 
ما هذا فقد جاءه اليقين من رَبّه 
إن البهائم تسمع صوات المعلّپین في قبورهم 
أن الجنازة إذا احتملها الرجال تقول: يا ویلها أن يُذهب بها 
أن الحَضِرٌ قال لموسئ لما تقر العصفور نقرةً في البحر 
إن الله اتخذني خلیلا كما اتخذ إبراهيم خلیلا 
إن الله ضرب الحق على لسان عمر وقلبه 
إن الله قبن اها کت شاد 
إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ینام يَخْفْض القسط ويرفعه 


)١(‏ ماقبله علامة (#) فهو أثر. 
۲۸٦‏ 


إن الله یقول: یا عبادي نکم لن تبلخوا نفعي فتتفعوني ۱۳۲ 
أن الملائكة تَصَلّي على العبد ما دام في مصلاه ۱۹ 
إن أولّ ما خلق الله القلم ضف 
إن سألنا ما لك عندنا فقد اتهمتنا ٤۸‏ 
إن في الجّسّد مضغة إذا صلحت صَلَح لها سائرٌ الجسد 1٥‏ 
إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلمٌ سل الله خيرًا ۱۱۲ 
أنت اعلم بأمر دنياكم» فأمّا ما كان من أمر دينكم فالی ٥٦‏ 
نکم تختصمون ال ولعل بعکم أن يكونٌ ألحَنّ بحجّته ۸ 
ی ۳۲ 
نما آنا تشر آنسی كما تنشون» فإذا تست فذکروني 0۷ 
إنما ظننتٌ ظتا فلا تؤاخذوني بِالظنٌ 91 
إنه جمیل یب الجَمَالَ ١‏ 
أنه طيبٌ لا يُقبل إلا طيبًا ١‏ 
أنه نظيفٌ يحب النظافة :13 
# إني لا حول هم الإجابةء وإنما أحمل هم الدعاء (عمر) ۱۱ 
إن والله لا أطي آحذا ولا آمنم أحدًا وإلّما آناقاسمْ ۱3۷ 
أوصيكم بالسمع والطاعة فإنه مَن بش منكم بعدي ١0‏ 
أول ما خلق الله العقل ۰( ۱( نل نش 
# الایمان قول وعمل وموافقة للسنة (بعض السلف) ۷۸۹ ۰۷۲ ۲۹۷ 
حسبي الله ونعم الوکیل EAE‏ 
حسبي من سؤالي علمه بحالي Tot‏ 
خير الكلام کلام اللّه» وخير الهدي هدي محمد ١‏ 
الراجِمُون يرحمهم الرحمن ١‏ 


TAY 


سبحان ذي الجَبّروت والمّلكوت والکریاء والعظمة 
العَظَمَةُ (زاري والكِبْرياءً رڌائي فمن نازعني واحدة منها عَذَنُه 
فإنكم تأتون يومَ القيامة را مُحَجَّلِين من آثار الوضوء 

فيك آخذ وبك أعطي» وبك الثواب وبك العقاب 

فَلِيتحرٌ الصوابَ 

قد فعلت 

قد كان في الأمم قبلكم مُحَدَّئُونء فان يكن في أمتي أحدٌ فعمر 
قسمت الصلاة بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل 

قل: اللهم إلى طلست نفسي ظلمًا كشا ولا یرال لا آنت 
قوتي اللهم ]نلك عفر ثحب العف فاغف عة 

# کانوا أبرّ هذه الامة قلوبًا وأعمقها علمّا (ابن مسعود) 

کل بدعة ضلالة 

کل مولود يُوكدُ علی الفطرق فابواء تهردانه ويتصرانه وتسان 
لا أسأل عن عبادي غيري 

* لا تزال الخصومة بين الناس (ابن عباس) 

# لا تن بکلمة خرجت من مسلم شرا (عمر) 

لايستقيمٌ یمان عبد حتی يستقيمَ قله 

لاء اعمَلُوا فکل مُيَسَرٌ لما خلق له 

لكني أصوم وأفطرء وأقوم وأنام» وأتزوّج النساء وآكل اللحم 
# لا يُقبل قولٌ إلا بعمل (بعض السلف) 

# لم يجعل الله لعبده المؤمن آجلا دون الموت 

الله أَعلَم بما كانُوا عاملين 

الله أكثر 


TAA 


YoY «AV 
١5 

0۸ 

31 

۱۹۹ 


۳۵۷۳۵۷۰ 
۹۹ 
۱۳۰-۸ 
١1١١ 


اللهم اجعل عملي كله صالخاء واجعله لوجهك خالصًا 
اللهم أصلح لي ديني الذي هو جضعة أمري» وأصلح لي داي 
اللهم اغفر لي وارخمني واهدني وعافني وارزقني 

* اللهم إنا كنا إذا أَجَدَبنا نتوسل بنبينا فتسقِينا (عمر) 

* اللهم إنا نستسقي إليك بخيارنا بيزيد (معاوية) 

اللهمّ أنجز لي ما وعدتني اللهم... اللهم... 

اللهم إني أسالّك وأتوجّه إليك بنبيّك محمد يل نبي الرحمة 
اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغْرَم 

اللهم ! ني آعود بك من الهمٌ والکّن 

اللهم فشفعه في 

لو كان بعدي نبئٌ لكان عمر 

لوال ایک تم 

ليس نی عن کثرة العَرَضء ولکنْ الفتی غتی النفس 
ليسأل آحذکم ربّه حاجَتّه كلّها حتی شِسْع نله (ذاانقطع 

ما أتاكَ من هذا المال وآنت غير سائل ولا مُسْتَمْرف فخُذه 
ما آراه ُفني شین 

ما المسژول عنها بأعلم من السائل 

ما تقرّب ال عبدي بمثل أداء ما افترضتٌ عليه 

* ماعَبْدٌ على السبيل والسنة در الله خاليًا (أبي بن کعب) 
ما من عبد يدعو اذه بدعوة لیس فیها نم ولا قطيعة ربجم 
ما نكم من أحدٍ إلا وقد عَم مهم الجة والثار 

مل الذي یذکر ربّه والذي لا يذكره كمثل الحيّ والمیّت 
من ذگرن في نفیه ذکرته في نفسي» ومن ذگرن في مال من حلي 
من عادی لي ولا فقد بارزني بالمُحاربة 


۳۸۹ 


# مَن فسّد من علمائنا فيه سب من الیهود (ابن عيينة) 

من لم يسال الله يغضب عليه 

من يرد الله به یرایمه في الدين 

من يَستَحْفف یمه لله ومّن يَستخن یه لله 

يي آدم فنییّث ذزیته, وجحد آدم فجحَدّث ذریثه 

# نعمت البدعة (عمر) 

هذا سبیل الله» وهذه سُبّل» علی کل سبیل منها شیطان يدعو إليه 
هل لك من حاجة؟ فقال: أما إليك فلا 

هم الذین لا یسترقون ولا یکتوون ولا يتطيّرون 

هم في النار 

وإذا سألتٌ فاسأل ال وإذا استعنت فاستعن بالله 

وكل ضلالة في النار 

يا عبادي إنكم لن تبلغوا لعي فتتفعون» ولن تبلغوا ضري فتضروني 
يا عبادي إنما هي أعمالکم أخصيها لكم نم أوَنَيكُم یا 

يا عبادي إن حرمت الظلم على نفسي وجعل بينكم محر 
يرج من التار من في لبه متقال ذرةٍ من إيمان 

يقول الله: مَن عادی لي وليّا فقد بارزني بالمحاربة 

ینزل ریا كل ليلة إلى سماء الدنیا حين یبقی كلت اللیل الا 
الیهود مغضوبٌ علیهم والنصاری ضالون 
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۳۹۰ 
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۳- فهرس الشعر 


الي رسولا كنت مني مرسلا 
لها صلواتي بالمف ام أقيمها 
اواس وتو اوا 
وما کان لي صلی سواي ولم كن 
ومازلت اياها ولياي لم تزل 
وف نك اة لواطت با 
فإن دعيت كنت المجيب وإن أكن 
سابال ق شش رها 
فلسوف تعلم آن سيرك لم یکن 
عقدالخلائق في الإلهعقائدًا 
زید الطویل الاسود بن مالك 
في يده سیف نضاه فانتضی 


(122 


استدلت 


> - فهرس الأعلام 


آدم عليه السلام ۱۱ 
الآمدي- آبو الحسن الامدي ۱-۹ 
إبراهيم عليه السلام EEE TF‏ ا ۵( 

(TOE ۸۷۲‏ ۱۱۱۱ ۱ 7۷ ۱۲۲ 
ابراهیم بن آدهم ۱۳۸۳ 
ابلیس ۳6۸ 
ابن أخلّئ ۳۳ 
أحمد الاژبلي ۱۱ 
آحمد بن حنبل NANT‏ ۳ 7-۰ 
الاحنف بن قيس ۳۷ 
آرسطو ۰۵ ۰ JAA IAT‏ 
الازغیان ۸٦‏ 
آسامة بن زید ۹ 
إسحاق بن راهویه 1 
عبن و ۱۸۰ 
ابن ارال ۳1 
الاسکندر ۱۸ 
الاشعري آبو الحسن ۹ ۱-۵ 
آفروديوسي ۱۸۵ 
آفلاطون ۱۸۵۵۸۶ 
الاوزاعي ۷ 
ارال ۱۸۰ 


۳۹۲ 


أيوب السَّحْتِيَانٍ 
البخاري 

پرقلس 

آبو البركات بن ملكا 
تريرة 

أبو بكر الباقلاني 

أبو بكر الصديق 

آبو بکر الطر طرش 
آبو بكر بن الطفیل 
آبو بكر بن العربي القاضي 
بلال 

لبون 

آبو البیان الدمشقي 
الترمذي 

التَِمْساني 

ثابت الباق 
امسطیوس 

الثوري» سفیان 

ابن الجَبّائي آبو هاشم 
جبریل علیه السلام 
الجعذ بن درهم 
الجنید بن محمد القواريري 


۱۷۸ 

۳۱ 

۱۸۵ 

۱۸۹ 

۹ 

۱۰ 

۱ «| 

۱1۹۹ 

۲٤١ 

16° «Ao ۳ 

۱۷۰ 

۳۱۳۳۰۹ 

اله 

EV ۹ 
110757535152 
۱۷۸ 
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Ve 

۳۲ 

IAI (۱ 4 COA (°‏ لا 


Yoo 


TiVo ۵ (۳ ۲ 


ل ۱۷۳۱۳۱ را 


جهم بن صفوان 
ابن الجوزي 

آبو حاتم بن حبّان 
الحافظ عبد الغني 
الحاکم (العبيدي) 
أبو حامد الغزالي 


ا 
ابن حزم 
آبو الحسن الأشعري 


۱۲۲۱۰۲ ۷ 

كم ما 

۱۹۳ 

۱۱ 

۳۱۳ ۱ ۱۱ 

كل «AY «Fo‏ الى ۰۱۱۹۰۸۱۰۸۵ ۰۱۶۵0۱۶۲ 
ف ۰ ان ل م ۱۲-۱۳۵ 
84 مه 

ا 

١) 

۷ 4۹< ماك هما 


أبو الحسن الشاذلی- صاحب الحزب To FEAF‏ لم الم ۳ ۱ 


الحسن بن علي 


آبو حفص السَّهْرّوردي 


الحلاج 
أبو حنيفة 


أبو ین التوحيدي 


خالد بن عبد الله القَسْري 
خديجة بنت خويلد (أم المؤمنين) 


ابن خزيمة 
الخضر عليه السلام 


10۷41۸ 


۳۹ 


داود عليه السلام 
آبو داود 

ذو القرنین 
الرازي» أبو عبد الله 
ابن رشد الحفید 
رَقّبة بن مصقلة 
أبو زكريا النووي 


أبن سبعين 


ارياي 

آبو سعيد بن الاعرابي 
آبو سعيد الخرّاز 
سعيد الفرغاني 

ابن سعيد الفرغاني 
سعيد بن المسیب 
سفيان بن عيينة 
سقراط 

سليمان عليه السلام 
أبو سليمان الداراني 
ابن الي 
السهروردي 

سهل بن عبد الله اي 
ابن سينا 


° «۰۳ 

۹ 

۱۸ 
11076950707 IAA ۷ ۳ 
7008841٠ 

۳۹ 
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IAT ۳ CAO CAT «1۱ 
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AY 
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T1014 

YTV YTE4۸ 

۳۳۵ 

۱۸۰ 

۷۷ ۶۰ ۹ 

۱۸۵ ۶ 

امم ۱۳ 

۱۳۲ ۸۳ ۹ 

۱۱ 

(۲۴۲۱۷ ۱ ۱ ۱ 1۱ ۳۲ 

YYV ۱۳/۷/۸۳ (۳ 
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۳۹۵ 


ابن الشاذلي 
الشافعي 
الشهرستاني 
الشيرازي 
الصالحي 

آبو طالب المكي 
الطبراني 

لمر طُوشي 

عائشة- أم المؤمنين 
ابن أبي عاصم 
عامر بن عبد القيس 
العباس 

ابن عباس 

عبد القادر الجيلاني 
عبد الله بن عمر 
عبد الله بن عون 

عبد الله بن المبارك 
عبد الله بن مسعود 
عبد الله- قاضي اليهود 
عبد الواحد بن زيد 
عتبان بن مالك 
عثمان بن ختیف 
عثمان بن مظعون 
أبو عثمان النيسابوري 


۳۹۹ 


o۲ 

NV 

۳۲۱" ۲۸ 

1*0 

۱:۷ 
۱۰۰۳ ۳۵ ۹ 
1١١ 

A٦ 

۱۶۳ 0۹ 

۱۱ 

۱۸۰ 
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۱۱-۶ ۰ ۹ 
۲۲۱۰۱۵۳ 1 
۳۹ 
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۱۸۰ 
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العرباض بن سارية ۱۵ 
ابن عربي الطائي الى CAO‏ 011° 01071 41ل 57151١ IAA‏ 8ك 
° ل ال ۳ ۱( ۱ ال ۲ 2 
| ا ل ل ا ۳( ايا 


ابن العریف ۱۳ 


ابن عقيل ۸1 
علي بن أبي طالب ۷ 7700771 
عمر بن الخطاب 1۲ ل ل ۲۱۳۵۵ 
عَمُرو بن عبید ۱۷۸ 
عمرو بن عثمان المكي ۸۳ 
عیسی عليه السلام NAV N10‏ ل 
الفارابي ۱۸۳ 
ابن الفارض Ye01‏ لض 
آبو الفرج ابن الجوزي ۱۹۳۳۰ 
فرعون € ° EO‏ ۰ ۱۵۰۲۵ 
الُضيل بن عياض ۸۳۲ 
ابن فیلبس المُقدوني ۱۸ 
أبو القاسم القََيري ۸۵ سق 
القاضي أبو يعلى ۱۳۰ 
القرطبي ۸٦‏ 
ابن قي ۱۳۳۰۹۲ 
أبو قلابة ۳۹ 
القَوْنَوي ۲۱۱۲۵۹ 
فیس بن عبادة ۳۷ 


۳۹۷ 


7 
ابی بن کعب 
ابن ماجه 


15 
04 
كى ۱۶2 


مالك WT‏ / يض كد 
اتن المبا رل ۸۷ 
آبو مج 1۹ 
محمد بن الحسن ۹۸ 
المستسري ۲۰۰ 
آبو مسلم الخولاني ۱۸۰ 
مسلم 0 
مُطرّف بن عبد الله بن الشخير ۱۸۰ 
معاوية بن آبي سفیان ۳ 
معروف الكرخي ۱۳۳۸۳ 
المع (الفاطمي) ۲۳۳۱ 
مَعْمر بن زياد الأصبهاني ۱۷۹ 
المعمري ۱۱ 
ابن منده ۱۷ 
موسی عليه السلام ۴ ۵( 
۹( ۱( ۱( ۷ ۲۲۲ ۲۵ 

ا0 

أبو موسی الاشعري ۳ 
النسائي ا 
آبو نعيم الأصبهاني ۱ شف 
النمروذ «To‏ ۸ ,۱۲-۰ 


۳۹۸ 


نوح عليه السلام 

هارون عليه السلام 

آبو هريرة 

هناد بن اسر 

یحیی بن عدي 

يزيد بن الأسود الجرشي 
أبو يزيد البسطامى 


أبو يوسف القاضي 


۳۹۹ 
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١188554 
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۵ فهرس الکتب 


الآثار العلويةء لارسطو ۱۸۷ 
أثولوجياء لارسطو ۱ 55 
إحياء علوم الدين» للغزالي ۵ (VE TV FT‏ ۰۱۹۷ ۲۵۳ 
آخبار النسَّاكء لابن الأعربي ۱۲۰ 
الأدعية الصحيحة للحافظ عبد الغني ۱۱ 
الأدعية الصحيحة للشيخ أحمد الإزبلي ۱۱ 
الإرشاد. للجويني ۳۹۳ 
الاسراء لابن عربي يفف 


الاشارات. لابن سينا 
الأنوار» للغزالي 
التجليات» لابن عربي 
جواهر القرآن» للغزالي 
الحزب» للشاذلي 

الحزب الكبيرء للشاذلي 
حلية الأولياء» لأبي نعيم 
تلع النعلين» لابن قسي 
الخلوة» لابن عربي 
الدعاء لابن أبي عاصم 
الدعاء لابن خزيمة 
الدعاء للطبراني 

رسائل إخوان الصفا 
الرسالة القشيرية 


709427551 (TTY «AO 

۳۳۵ 
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رسالة خی بن يقظان ۰( TEI‏ ۱۲ 


الروح والنفس» ابن منده ۱۷۵ 
الزهد. لابن المبارك ۱۸۰ 
الزهد؛ لاحمد ۱۸۰ 
سلوك ابن عربي 2 
السماء والعالم» لاارسطو ۱۸۷ 
السماع الطبيعي» لاارسطو ۱۸۷ 
الستن ۱۵ 
سنن الترمذي ۹۵ ° ETT‏ ۷ ۷۳ ۱۰۷ 
شرح الأسماء الحسنی» للتلمساني ۳۷ 
شرح قصيدة ابن الفارض ۱۹۹ 
شرح قصيدة نظم السلوك للفرغاني ۳۲ 
شرح مواقف النفري» للتلمساني ۱۳۳۷ 
الصحیح ۱(« ۰« ۱( ET‏ ۳ ۲ > 

۵ ۳ 2 ۱۱ 
صحیح البخاري ۸ ۵ ۱ 
الصحیحان ۹ ۱ 6 ۲ ۱ 
صفوة الصفوة لابن الجوزي ۱۸۰ 
العتبية» لابن حبیب ۹1 
عوارف المعارف» للسهروردي 51١‏ 
الفصوص» لابن عربي ۹ ۳ ۱ 
قصيدة نظم السلوك لابن الفارض ۳۱۹ 
قوت القلوب. آبو طالب المكي ۳۵ 
کتاب البوني المتأخر ۱۹ 


كتاب في التصوف. للشاذلى oY‏ 


کتاب للطرطوشي في منازل السائرين ۱1۹ 
الکتب المضنون بها على غير أهلهاء للغزالي ۵ ۱ 
کیمیاء السعادةء للغزالي ۸۵۷ 
المباحث المشرقية» للرازي 9۲ 
محاسن المجالس» لابن العریف ۱ 
مشکاة الأنوارء للغزالي Vf‏ ۱۹۱۰۱۷۸۵ 
مصنف في آداب الطریق في علم الحقيقة- کتاب في التصوف» للشاذلي 

المعتبر» أبو البركات ۱۸۹ 
المقالات أبو الحسن الأشعري ۱۳۹ 
منازل السائرین» للهروي ۳ ۱ 
المولدات. لأرسطو ۱۸۷ 
ميزان العمل» للغزالي ۱۹۱ 
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۲- الفهارس العلمية 


۱- فهرس الایات المفسّرة 
۲- مسائل العقيدة 

۳- الفوائد الحديثية 

- مسائل الفقه 
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۳۲۳ 


۲ مسائل العقيدة 
لا يجوز جمع الناس على عبادات غير شرعية 
من جمع الناس على آذکار ودعوات جمعها بعض الشیوخ وجعلهم 
یعتادون علیها فهو من أهل البدع 
بعض الصلوات المبتدعة: 
الصلاة في آول رجب 
الصلاة في آول جمعة منه (الرغائب) 
الصلاة في ليلة سبع وعشرین منه 
الصلاة الالفية في النصف من شعبان 
صلاة یوم عاشوراء 
صلوات الأيام والليالي 
لا يجوز الاجتماع الراتب كل یوم لصلاة الضحی أو اللیل في المسجد 
نمى السلف عن الاجتماع الراتب للعبادات التى لم یشرع لها الا جتماع 
في الأحزاب النبوية والأوراد الشرعية غُنية لاهل الملة الحنيفية 
في بعض الأحزاب المبتدعة من الكفر والإلحاد ما يناقض أصول الإسلام 
الملاحدة أحدثوا لأنفسهم أحزابًا كابن سبعين وأتباعه 
العبادات أغذية القلوب وأدوية لهاء فليس لأحد أن يخرج فيها عن سنة 


المرسلين 

الدين مبني على أصلين: أن لا نعبد إلا الله» وأن لا نعبده إلا بما شرع 

من اتخذ الملائكة والنبيين أربابًا فهو كافر 

البدعة: ما لم يقم دليل شرع على أنه واجب أو مستحب سواء فعل في 
عهده آو لم یفعل 


معنی قول عمر: انعمت البدعة» في التراویح 


۳۰۹ 


کل بدعة في الشريعة فهی ضلالة كما آخبر النبی كا 

تخریج قول من قسّم البدعة إلى حسنة وغیر حسنة 

إنكار السلف بعض المحدثات وان لم يرد فیها ہي خاص 

ما تركه الرسول ية مع قيام المقتضي كان ترکه سنه وفعله بدعة 

ما تركه الرسول و لعدم المقتضي (ووجوده بعد موته)؛ أو لوجود 
أصل الدین الفاسد: إما عبادةٌ غير الله واما عبادة تفعل بغیر إذن الله 
أصل كل شرّ: معارضة النص بالرأي وتقديم الهوی على الشرع 

لا يوجد أحدٌ خرج في العبادات عن الطريق الشرعية إلا أوجب له آحوالا 
فاسدة بحسب خروجه 

أرباب الأحوال الشيطانية» وكيف يدخل عليهم الداخل 

بعض الأحزاب قد يضعها من فيه إلحاد ونفاق وجهل 

الرقية بما لا يُعرف ما فيه أو يعرف أن فيه شركا لا يجوز 

آبو بکر أفضل من عمر وان كان عمر مْحدثا ملهمّاء وسبب ذلك 

إذا كان عمر مع مکانته مأمورًا بأن يرد إلى الکتاب والسنة فمن دونه من 


الشيوخ من باب آولی 

صلاة آم داود (وسط رجب) 

ماکان ی الذکز والدعرات مک فا شبه نهد بخ انکاره کات 
المسژول عنه 


لیس لأحد أن یضع للناس عقيدة يدعوهم إليها ویذم ما خالفها إلا ما 
ثبت بالکتاب والسنة و جما السلف 


۳۷ 


۳۷ 


۳۷ 


كما أنه لا يجوز أن يشرع عبادة لم يأذن بها الله- لا يجوز أن یشرع اعتقادًا 
لم يأذن به الله 

أنواع الاعتقادات وموافقتها للكتاب والسنة وأخبار النبي اة 

لا يجوز لأحد أن يدعو إلئ اعتقاد أحد أو طائفة إلا أن يبين أنه هو الذي 
أخبر به النبي با وثبت في القرآن والسنة 

الألفاظ المجملة التي أدخلها الناس في الاعتقادات وهي تتضمن مخالفة 
النصوص 

لا تجوز العبادات بمجرد الاستحسان ما لم تأت بها الشريعة 

ما ظل فيه من سَلَّك طریق النظر والاستدلال دون العمل الواجب 
ماظل فيه من سلك طریق العبادة والزهد دون ما يجب من العلم 
والاعتصام بالکتاب والسنة 

الأحزاب السالمة من المؤاخذات لا تتکر في نفسهاء بل ینکر اتضاذ 
الااجتماع علیها سنة راتبة 

لا یقال: علمك حسبي» بل حسبي الله أو الله حسبي ونحوها 

مجرد علم لیس بکاف للعبد» فلابد من اقتران الاحسان والرحمة 

كمال التوکل: ألا یکون للمرء حاجة إلى غير الله 

النصوص متظاهرة علی الأمر بالدعاء أمر إيجاب أو استحباب 

الأنبياء دعوا الله بمصالح الدين والدنيا والآخرة 

بعض الآيات والأحاديث الواردة في الحث على الدعاء 

ليس في الدعاء إعلام جاهل ولا تذكير غافل 

الدعاء من أعظم الأسباب في حصول المطلوب ودفع المرهوب 

جرّب الناس: أن من لم يكن سائلا لله سأل خلقه 

حال المشركين آنهم يرغبون عن دعاء الخالق ويدعون المخلوقين 

من الاعتداء في الدعاء سؤال منازل الأنبياء أو خصائص الألوهية 


۳۸ 


۳۷ 
۳۸ 


۳۸ 


۳۸ 


۳۸ 


۲۹ 


۲۹ 


۶۸-0۵ 


رفع الامور الساترة للغیوب مطلّا لا يحصل لغير الله 9۰ 
الغوث الفرد القطب الجامع وصفته وانتقال سره عند آتباع الشاذلي» 


والرد علیهم ۵-۱ ۵ 
العصمة ولمن تکون 1« 
الخلاف في عصمة الانبیاء ۹ 
كون الشخص يعلم ما غاب عن الشاهد لا يقربه من الله 1۰ 
ماذا يقصد المتفلسفة بالعبادة ١‏ 
المقصود بالشفاعة عند المتفلسفة والغزالی في بعض ما کتب 1۲-۱ 
مقصود الفلاسفة بالدعاء ۱ AY‏ 
سؤال العصمة من الذنوب آولی من سؤالها لموانع العلم بالغيب 1٤‏ 
سؤال مطالعة الغيوب والمكاشفات سببه الكبر في النفوس 1٤‏ 
حكي عن المتصوفة من المكاشفات الباطلة ما يطول وصفه 1٤‏ 
بعض دعاوي هؤلاء التي يدعون بها أنهم مثل النبي وأفضل 50 
كثير من السالكين لا يطلبون التقرب إلى الله بل طلبهم نوع من 

المكاشفة للاستعلاء على الخلق 10 
کرامات الأولياء» والقصد بهاء وکیف تعامل الصالحین معها 11 
کثیر من أصحاب هذه الأحوال یعاونون الکفار والظلمة 11 
لا يكفي مجرد الزهد والرياضة في حصول الایمان والتقوی» بل لابد من 

متابعة الرسول ۷۰ 
آقوال السلف في تعریف الایمان ۳۹۷۷۰ 
اختلاف متأخري آهل النظر في طریق معرفة الله ۷۰ 
إعراض طوائف آهل الکلام عن متابعة الکتاب والسنة ۷۰ 
اختلاف طوائف المتصوفة في (الذکر والفکر) ۷۱ 


لابد من العلم والعمل معا لنيل المطلوب» ومن اجتزأ بواحد منهما غلط ۵۷۲ ۲۵۷ 


۳۰۹ 


طرق الزهد والرياضة هل تفید العلم؟ ثلاث طرق 6 ۷-۷ 
معن الملك والملكوت والجبروت عند السلف وغيرهم الى لام 141( Yo‏ 


قول الفلاسفة الدهرية في الملائكة ۸۲ 
مراد الفلاسفة باللوح المحفوظ ۱۹۱۸۲ 
عبّاد أهل السنة والحدیث و خشن طريقتهم ۱۲-۳ 
آصناف المتکلمین في التصوف والحقائق ۳- ۸۵ 
الغزالي وتکفیره للفلاسفة ۸1 
المتکلمون یتکلمون بالألفاظ الواردة في الکتاب والسنة ومرادهم بها غير 

ما آراده الله ورسوله YY «AV‏ 
قول الفلاسفة في العقل الأول والفعّال لاح ١ك‏ ۱۸۷۵ 
لا يجوز طلب تسخير كتسخير موسین 3 
التسخیر نوعان؛ معتاد وخارق للعادة ۹۰ 
قوله: سح لنا هذا كما سخرت هذاء لا يعرف مثله للمتقدمين وهو کلام منکر ۹۱ 
الدعاء بمسخ المسلم العاصي غير جائز ۹۲ 
تحريم الاعتداء في الدعاء ۹۲ 
لا يجوز الدعاء بقوله: (باسم الله بابناء تبارك حيطانناء يس سقفنا) ۹۲ 
ليس لأحد من الصالحين أن یستن شيئًا من الأذكار والدعوات بل هي 

للأنبياء والمرسلین ۹1 
حکم من اعتقد سقوط الواجبات عن الاولیاء ۷- ٩۸‏ 
لم یحصل لاحد جمیع مطالبه الدينية والدنيوية بدون سؤال ۲ 
آهمية الدعاء وأنه دين الرسل» وأعظمهم رسولناء ومن بعد أصحابه ۱۰۳-۱ 
استحباب الاستسقاء بأهل الصلاح والدين» فيتوسّل بدعائهم ۱ ۱۰٤‏ 
التوسل بالنبي یف إنما هو بدعائه وسژاله لا بذاته ۱۰۵ 
سؤال الله للمؤمن والكافرء والعبادة للمؤمن فقط 0 


۳۰ 


بعض آدعية النبي تا التي فیها طلب صلاح الدین والدنیا ۱۰۷-7 


من ظن أنه يستغني عن سؤال الله فقد خرج عن ربقة العبودية ۱۷ 
مسلك المتفلسفة في العبادات ومقصودهم منها ۱۷ 
مراد الفلاسفة بالشفاعة ۱۸ 
كمال النفس عند الفلاسفة: التشبه بالاله على قدر الطاقة ۸ ۱-۵ 
ابن عربي وابن سبعین وغیرهم یستمدون من کلام صاحب الکتب 

المضنون ماه وحقيقته الالحاد ۱۱۰ 
إجابة الله لدعاء خلقه وأدلته 1۱۲ 
خرمة الدعاء بتفضيل آهل الكفر على أهل الإيمان» أو أهل المعصية على 

أهل الطاعة ۱۳ 
قول الرجل: اللهم اجعلني أفضل من السابقين... اعتداء في الدعاء Yé‏ 
معصية العجب والکبر والریاء أعظم من معصية شرب الخمر ۱۱ 
من ظن أن الطاعة صور الأعمال فهو جاهل ۱۱٤‏ 
أجمع المسلمون على أن مجرد أعمال البدن بدون عمل القلب لا يكون 

عبادة ولا طاعة 110 
أهل السنة يقولون: إنه يجتمع في الشخص الواحد ما يحبه الله ومايبغضه  ٠١۷۷١١١١۷‏ 
موقف الطوائف من الأمر والنهي والوعد والوعید ۷- ۱۱۹ 
ذکر ما وقع للجنید مع بعض الصوفية من الخلاف حول مقام 

«الجمع» أو «الفرق الثاني» ۰ ۱۵-۳ 
آقسام الفناء الثلاثة ۹ ۲۲۱-۲۰۰۲۰۰۰۹ 
حال من سلك الطریق شاهدًا لتوحيد الربوبية غير عامل بالأمر والنهي ۱۳۱ 
الاحوال ثلائة: رحماني» ونفساني» وشيطاني ۱۳۲ 
الاحتجاج بالقدر على فعل المعاصي والشرك ۱۳۲ 
ذكر طوائف من المتصوفة وبعض أقوالهم المخالفة للكتاب والسنة ۲۳ 


۳1۱ 


نقد صاحب «منازل السائرین» في مرتبة الفناء ۱۱۳۳۳ 


لفظ «الصوفیة» صار مجملا یدخل فيه الزندیق والصديق ۱۲ 
الکلام على علم الله بکل شيء ۱۳۷/۱۵ 
تنازع أهل السنة: هل للکافر نعمة دنیویة؟ ۱۳۹ 
الکلام على المشيئة ۱۳۷ 
مسألة أطفال المشرکین وهل یدخلون الجنة؟ ۱۳۰-۸ 
لم یثبت بدلیل معتمد أن الله یعذب في النار من لا ذنب له ۱۳۱ 
الأصل أنه لا یدخل الجنة إلا مؤمن, والکافر لابد له من دخول الناره 

ومن ليس كذلك یحال آمره علی علم الله ۱۳۱ 
أهل السنة متفقون أنه لا يجب لهم على الله شي» وأن الله منجز لهم ما 

وعدهم ۱۳۳ 
هل یوجب الله علی نفسه بنفسه أو یحزم؟ نزاع ۱۳-۳ 
لیس للعبد على ربه نعمة» بل ما یفعله من الطاعات هي نعمة من الله عليه ۱۳۶ 
للناس في آمر الله ونهيه ثلاثة أقوال ۱۳ 
محبة الله ورضاه هل هي بمعنی الارادة؟ ۵ - ۱۳۹ 
إطلاق القول بأن الطاعة (حسان إلى الله» والمعصية إساءة إليه- بدعة ۱۳۹-۱۳۸ 
الله جواد كريم مع عقوبته للمجرمین ۱۶۱-۹ 
قوله: (ليس من الکرم عقوبة العصاة) باطل على جميع الأقوال ۱:۰ 
کل ما یفعله الله تعالی هو الاکمل ۱:۱ 
قول آبي حامد: ليس في الامکان آبدع من هذا العالم» ومعناه ۱:۲ 
ليس كل ما أمر الله به العباد يحسن أن يُطلب منه ١‏ 
لا تقاس أفعال الرب تعالئ بأفعال العباده بخلاف قول المعتزلة ١560-4‏ 
مسألة التخلق بأخلاق الله ۱10 


صفات الله نوعان من حيث الاختصاص به واتصاف عباده بما وهبه لهم منها ١5‏ 


۳1۲ 


صفات النقص ١5‏ 


الصفات والأفعال التى تختص بالعبد ١5‏ 
کثیر من أهل العبادة والئسك یناجی الله ویدعوه بأمور منکرة ۱:۷ 


إذا حرج الانسان من الأذكار والدعوات الشرعية كان کالسالك بنیات الطریق ۰ ۱٩‏ 
أفضل الخلق بعد الأنبیاء کانوا يسألون تعلیم الدعاء» وهؤلاء یخترعون 

من الادعية ۱۹ 
في تکفیر من زال عقله بما تشتهیه الطباع ۱۲ 


أصحاب الفناء عن وجود السوی قد ینتقلون إلى وحدة الوجود ۱۵ 
تفريق بعضهم بين لفظ «الاتحاد» و«الوحدة» ١‏ 
الكلام علی أصحاب وحدة الوجود ۹ فك فق 
كثير من متأخري الصوفية قد يبتلون بالحلول الخاص أو العام ومنهم 

صاحب الحزب ۱۷ 


تقسيم الطريق إلى خاصة وعامة 1٤‏ 
الكلام على الجذب والمجذوب 1٤‏ 


م 


تقسیم آولیاء الله إلى عام وخاصء أو مرید ومراد ۰۱۵ ۱ 


الأنبياء نوعان: نب ملك» وعبد رسول» و تفصیله ۱۲۸-۷ 
تعداد منازل السائرین إلى الله تختلف بحسب من صنفها؛ لأنه يتكلم من 

سيره هو وأمثلته ۱۹۹ 
لفظ «النفس» وما يراد به ۱۷۰ 
لفظ «الروح» وما يراد به ۱۹/۵ 
آقوال النفاة في واجب الوجود» ووصفه بالسَلوب فقط ۱۷۳-۷۲ 
لفظ «القلب» وما يراد به ۱۷۳ 
استقامة القلب واللسان تتضمن استقامة الروح والبدن ۱۷ 
هذه الألفاظ تمدح وتذم في کلام الله ورسوله ۱۷۹ 


1۳ 


قد تصطلح اصطلاحات معينة فیما يراد هذه الألفاظ ۱۷۷ 


الوصف بالهيام» وأن أولياء الله لا یهیمون ۱۷۹ 
ادعاء بعضهم أن الفلاسفة والأولياء أفضل من الأنبياء ۱۸۱ 
کلام الفلاسفة في النبوة ۱۸۶-۲ 
الکلام على الصابئة وعقائدهم ۱۸۲-۵۰ 
النفوس الفلكية وكيفية إثباتها عند الفلاسفة ۱۸۸ 
طريقة [ثبات واجب ال و جود عند الفلاسفة ۱۸۹-۸ ۱٩۲‏ 
فلاسفة المتصوفة یعکسون دين الاسلام» فکلما كان الشخص آقرب 

إلى الرسول كان آنقص ۱۹۰-۹ 
تعظيم المتصوفة للخيال الباطل YE۹۸‏ 
ادعاء صوفية الفلاسفة علم الرب وأنهم یعلمونه ۳.۰ 
الكلام على الاحتجاب بالّه عن الله» وحجب الله لله... ۲۰١‏ 
بعض نصوص الحلول من قصائد ابن الفارض وفصوص ابن عربي ۲ ۲۱۰۲۰۳ 
تعظيم أهل الوحدة لفرعون لإنكاره وجود الله تعالى ۰٤‏ 
قصة للشيخ مع بعض آهل الوحدة وإلزامه له في المناظرة 0 
قول الجنيد: التوحيد إفراد الحدوث عن القدم ومعناها 

ومخالفة متأخري الصوفية له ۲۲۲۰۲۰۸۷ 
يكثر في کلام هؤلاء القضایا الحادثة التي یلبسون بها على الناس ۳۸ 
الحلول يكثر في الصوفية ۲۱۳۸ 
كلام الحلولية في التجلي الذاتي والصفاي 1° 
قول النصارئ خير من قول هؤلاء الحلولية ٥‏ 
الحلولية من أعظم الناس تحریفا للكلم عن مواضعه YE1۷‏ 
الحلول نوعان: مطلق ومقيّد ۳۸ 
الحلول المطلق» وبعض تفاصیله ۲۲۱-۸ 


۳1٤ 


مشامة أهل الحلول المطلق لا خوانهم من النصاری ۳۱۳۸۵۸ 


الحلول والاتحاد الخاص» وبعض صوره 11 
مناظرة المؤلف لبعض معظمي الحلولية ۲٤‏ 
تناقض الحلولية واختلافهم ولا يُحكئ لهم مذهب واحد» وتجويزهم 

الجمع بين النقیضین ۲۲۷-۲ 
ما وجب قدمه امتنع عدمه ۲۳١‏ 
مراد الفلاسفة بكلمة «الظهور» 6 ۲۳۵ 
اتفق العقلاء على امتناع التسلسل والدور في الموثرات شف 
الدور نوعان: دور قبّلي» ودور معي اقتراني ۱ ۳۳۹ 
کل المخلوقات آیات للرب ودلائل وشواهد عليه ۳۳۷ 
كثيرًا ما يتكلم أهل الضلال بالالفاظ المجملة ضلالا أو اضلالا وقد 

يتكلم غیرهم بها لکن مع ما يبين مراده ۳۲۳۸ 
بن المتفلسفة آمرهم على أصلين فاسدین ۲-۱ ۲۵۸۰۲۰۲ 
الاول: كمال الانسان أن يعلم الوجود على ما هو عليه EE‏ 
الثاني: أن العلم عندهم هو العلم بالوجود المطلق الكلي YEY‏ 
کلام المتفلسفة في الوجود المطلق وأقسامه ۱:۲ 
العلوم عند المتفلسفة ثلاثة ۲-۳ 
العقول العشرة عند الفلاسفة Y0‏ 


فرعون أحذق من هؤلاء الفلاسفة لأنه كان يثبت صانع العالم في باطنه 0 
جهم وأتباعه خير من هؤلاء المتفلسفة لأمرين ۲۸ 
ما يذكره الفلاسفة من سعادة النفوس بعد الموت والطريق إلى ذلك 
فيه الجهل والضلال الکثیر ونقل عن ابن حزم في ذلك ضلال هؤلاء 
المتفلسفة نشأ من جهتين: من كونهم لا يعقلون ولا يسمعون» وذكر 
ضلالهم فیهما ۲۵۰-۸ 


۳۱۵ 


ثبت باليقين أن من لم يؤمن بالرسول فلا نجاة له ولا سعادة ولو حصّل 


جمیع العلوم ۲۵۱-۰ 
أصل دين الاسلام: أن یعبد الله وحده لا شريك له ۱- «YoY‏ ۲۵-۲۵۵ 
قول بعض المتصوفة بسقوط الواجبات عمن حصّل العلم o‏ 
لابد من محبة الله تعالی وعبادته» فلا تكفي مجرد المعرفة Yok‏ 
إنكار بعض الطواتف لمحبة الله» وموافقتهم لأعداء دين الرسل ۲۵۲-۵ 
جهم ومّن وافقه يرون أن الإيمان هو مجرد معرفة القلب 0۸ 
کفر إبليس كفر استكبار ولیس تكذيبًا 0۸ 
الكلام علئ الأسماء والصفات. ومذهب أهل السنة والمخالفين لهم 

التنزیه يراد به أصلان: ۳-۲ ۲ 
الأول: تنزيه الله عن النقص والعيب ۹۳ 
الثاني: أنه ليس له کفوا أحد ٤‏ 
الرد على من قال: آنا آنفي جميع الأسماء والصفات ۲٤‏ 
الرد على أهل الوحدة 10٥‏ 
الکلام على الوجود. ومعناه؛ والخلاف فيه ۵ - ۲۹ 
الاشتراك في الاسماء لا یوجب الاشترالك في الصفات والذوات ۲۹۷ 
لفظ (الوجود والعلم والحياة...) له ثلاثة اعتبارات ۳2۸ 
إما أن یختص بالخالق أو المخلوق أو لا يختصّ بواحد منهما ۲۷۰-۹ 


نكيت 


۳- الفوائد الحديثية 
اتفق العلماء على أن الأحاديث المروية في فضل صوم رجب أو شيء منه أو 
صلاة تختص به كلها كذب موضوعة 1 
الأحاديث في صلوات الأيام والليالي» وصلاة يوم عاشوراء كلها كذب 
موضوعة بالاتفاق 5 
ما يروئ في الاكتحال والخضاب والاغتسال والصلاة المختصة بعاشوراء 


والتوسعة على العیال آحادیثه موضوعة عند أهل الحدیث 1 
ضعف حدیث صلاة التسابیح» وذکر بعضهم أنه موضوع ۷ 
التساهل في رواية أحاديث الفضائل إذا لم تكن موضوعة ۸ 
آلفاظ بعض الأحاديث تدل على أنه موضوع ۹ 
المصنفات المفردة في «الدعاء» و «عمل الیوم واللیلة» ۱۱ 
في كتب الأدعية ونحوها أحاديث كثيرة موضوعة ۱۱ 
الأحاديث الموضوعة التي تداولها العلماء لا تشتمل على شرك أو كفر 

بخلاف «الأحزاب» ۱۱ 
الحكاية التي فیها المسبّحات التي ساقها آبو طالب في «قوت القلوب» کذب ۳۹ 
المنقولات تحتاج إلى نقد ومعرفة ففيها کذب کثیر ۳۷ 
آجمع آهل المعرفة أن الحسن البصري لم یصحب عليًا هن ۳۷ 
الأثر لما آلقي ابراهیم فقال: «حسبي من سؤالي علمه بحالي»- لا أصل له 

ولیس له اسناد معروف ۰ 1۳ 
شرح حدیث: امن یستعفف يعفه الّه...» ۲ 


مراسيل أهل زماننا لا يحتج بها مع قرب العهد فكيف بمراسيل أهل الكتاب؟! د 
الحكاية التى تروئ في هی من نزلت به فاقة أن يسأله الله= إما كذب من 
الناقل أو خطأ من القائل 1۵ 


۳۱۷ 


حدیث: إن سألتنا ما لك عندنا فقد اتهمتناد مكذوب ۸ 


قصة مقاتلة آمل الصفة للنبی كاه کذب مفترین ۱۳۲ 
دعاء «اللهم إنك أمرتنا أن نعتق عبيدنا...» ليس من الأدعية الشرعية ١5‏ 
حديث «آول ما خلق الله العقل...» كذب موضوع والكلام عليه 

رواية ودراية. ۳- ۲۳۲۰۱۹ 


29 


۳۸ 


٤‏ - مسائل الفقه 
حکم صلاة التسبیح ۳۵۷ 


ترخیص ابن المبارك في صلاة التسبیح ليس للصفة المأثورة وذلك من فقهه ۷ 
من استحب هذه الصلاة من متأخري أصحاب الشافعی وأحمد خفي 


عليهم حال الحديث ۸ 
جلسة الاستراحة ۸-۷ 
لا يجوز إثبات إيجاب ولا استحباب إلا بدلیل شرعي ۳۷۸ 
لا يجوز إثبات إيجاب ولا استحباب بحدیث لا تقوم به الحجة بالاتفاق ۸ 


ما علم أنه مشروعء وژویت آحادیث ترغب فيه» فهذه تجوز روایتها إذا لم 
يُعلم آنبا كذب» وهذا معنئ التساهل في أحاديث الفضائل (مهم) 

ألفاظ حديث التسبيح تدل على أنه موضوع 

من العبادات ما شرع حال الانفراد دون الاجتماع 

من العبادات ما يشرع الاجتماع فيه أحيانّاء كصلاة الضحی وقيام الليل 

شرع الله على لسان رسوله من الأذكار والدعوات التي تقال في اليوم والليلة 
والأحوال العارضة ما يحصّل مقصود العابدين ۱۰ 
الأذكار والدعوات والعبادات الشرعية فيها من اتباع السنة وحصول الالفة 
واجتماع القلوب» بخلاف الأحزاب المحدثة التي توجب التحزب 
والتفرق ۱ 
النزاع في مشروعية بعض العبادات 19 


رت 


جر لم کے کہ 


۳۹ 


-٥‏ الفوائد المتفر قة 
المصنفات المفردة في الأدعية والأذکار وعمل الیوم والليلة 
معنی المقتضي التام: وجوده في حیاته كوجوده بعد وفاته 
ما رآه الشيخ في الدیار المصرية من الأحزاب المنکرة التي فیها الإشراك 
ودعوة الکواکب 
الثناء على آبي الحسن الشاذلي بالديانة وتعظیم الکتاب والسنة» وأنه من 
خير شیوخ الصوفية 
مشایخ التصوف الصالحون... واتباعهم للکتاب والسنة 
حتی المحدث الملهم يجب عليه الاعتصام بالکتاب والسنة کعمر بن 
الخطاب وغیره 
كان آبو بكر يبين لعمر آشیاء تخفی عليه في مواضع عديدة 
ليس من شرط أولياء الله أن يكونوا معصومين من الذنوب فضلا عن 
الخطأ 
إنصاف من أخطأ من العلماء فيتعقب خطؤه ولا يُسقط ولا يساء القول 
فيهم. وهذا أصل متفق عليه 
الاعتذار للمشايخ الذين ني أورادهم وأحوالهم بعض الأخطاء 
وقع نزاع في كثير من الأمور هل هو عبادة مشروعة أم لا؟ 
إنصاف المختلفين» وأنهم بين أجر وأجرين 
من فعل شيئًا من العبادات المتنازع فيها= يثابون على خسن نيتهم 
وقصدهم» وما كان من غير المشروع يُغفر لهم خطؤهم 
لا يجوز مخالفة السنة لمن تبينت له 
قد يقع في كلام العلماء والمشايخ وأفعالهم ما لا يسوغ اتباعهم فيه 
تفاوت أحزاب المشايخ من حيث ما فيها من الحق والباطل 


۳۲۰ 


۱۷ 


۱۸ 
۱۹ 


۳۱ 
۲۳-١ 


۲۳ 


۲٤ 
۲ 
۳6۵ 
۳۵ 


۳۹ 
۳1 
۳ 
۳۰ 


الفقه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر» بحیث لا يؤدي النهي إلئ ما 
هو آشد نکارة 

الشرائع جاءت بتحصیل المصالح وتکمیلها وتعطیل المقاصد وتقلیلها 

ال نکار على الولاة وفقهه 

الموازن في النظر والحکم على الأشخاصء وآن الشخص الواحد قد 
یکون مستحقا للعقاب والثواب فیحمد من وجه ویذم من وجه 

یجتمع في الفعل الواحد المعيّن أن یحمد من وجه ويذم من وجه 
الاقوال في المسألة والراجح 

كثير من العبادات التي جنسها مشروع قد هي عن فعلها على وجه معين 

من لم یعرف ماني الفعل من اللوم فانه یشاب على ما فيه من الامر 


المشروع 
وقوع کلمات منكرة في حزب الشاذلي وان كان هو من خیار شیوخ 
الصوفية 


يجب منع الناس أن يقرؤوا هذا الحزب فضلا أن یجتمعوا عليه أو 
يتخذوا ذلك سنة راتبة 

الکلام علی کتاب (قوت القلوب» لايي طالب المكي 

الکلام على کتاب «الاحیاء» للغزالي» وأن فيه مادة فلسفية 

حزب المسبّعات الذي ذکره آبو طالب (وأنه کذب) 

تسمية کتاب أبي طالب «قوت القلوب» مما آنکره طائفة 
استدراکات الشیخ آبي البیان الدمشقي على کتاب آبي طالب المكي 
معن المستعفف والمستخني 

الغنئ أعلئ من العفة 

آغنی الغنى غنئ النفس 

ما نقل عن الأنبياء إن لم يثبت بنقل نبینا لم يحتج به 


۳۲۱ 


۳۱-۳۰ 


۳1 


۳١ 


۳١ 


4-۲ 
۳٤ 


۳ 


۳٤ 


مسألة شرع من قبلنا ۳ 


آدعية إبراهيم في القرآن كثيرة 31 
الضدان لا یجتمعان 0۸ 
بعض المخلوقات یطلع على ما لا يطلع عليه البشر 1۰ 
سؤال العصمة من موانع الغيب لما في النفوس من الكبر بالمکاشفات 1٤‏ 
اصطلاح الرازي في تسمية (الراجح» والمرجوح. والمساوي) 1۷ 
بعض مسائل الشك التي تكلم فيها الفقهاء 1۸ 
الصواب أن الشك مقارن للظن الراجح ودليله 1۸ 
المطلوب لا يكفي في حصوله زوال موانعه» بل لابد من حصول مقتضیه  1٩‏ 
الفسق والمعاصي ترين على القلوب حتئ تمنعها الهداية ۷٦‏ 
أهل الأعمال الصالحة ييسر عليهم العلم ۷٦‏ 
تسمية جهنم بالبحر ۸۱ 
قال ابن العربي: شيخنا آبو حامد دخل بطن الفلاسفة وأراد أن يخرج منه 

فما قدر ۸۵ 
کتب الغزالي الفلسفية هل رجع عنها؟ ۸1 
رجع الغزالي في آخر عمره إلى الاشتغال بالحدیث ۸1 
حکم قراءة الفاتحة ۹۷ 
لا تسقط الصلاة عن أحد من عباد الله ولا أوليائه ۸- ٩۹٩‏ 
آسعد الخلق الأنبیاء والرسل ۱ 
كب البوني المتأخر وما وقع فيها ۹ 
لا مساواة بين أهل الطاعة وأهل المعصية ۱۲۷۰۱۲۰۰۱۱۳ 
ابن العریف أخذ عن صاحب «منازل السائرین» ۳۳۶ 
للناس في البخل والکرم أقوال ۱۳۹ 
إذا زال عقل الانسان في حال الفناء هل یحاسب على ما يقول ویفعل ؟ ۱5۲ 


۳۳ 


الثناء على الشیخ عبد القادر الجيلي ۱۳ 


آصحاب الحسن البصري واختلافهم عليه بعد مماته ۱۷۹-۷۸ 
الثناء على الحسن البصري ۱۷۹ 
الاسکندر المقدوني» وأنه ليس ذا القرنین ۱۸۶ 
المجوس لیسوا أهل كتاب» ودلیله ۱۸3 
کلام الفلاسفة المذمومین كأرسطو في الالهیات والطبیعیات 

وتقویمه 2۲۵۹۰۱۸۷-۲ ۲۲۰ 
قاضي اليهود الذي أسلم علی يد الشيخ» وقصته مع الحلولية ۰٤‏ 
الثناء على الجنید وأنه إمام هدی ۳۷ 
هل شرط المميز بين الشيئين أن يكون غيرهما؟ ۲۰۸ 
الثناء علئ أبي سعيد الخراز وأنه لا يريد بكلامه الاتحاد 1٤‏ 
الاشارة إلى محنة الجهمية في مصر 10٥‏ 
قصة مناظرة للشیخ مع بعض معظّمي الحلولية ۲۲ 
الکلام إذا لم يقم على أصل علمي قال کل ما خطر له وتخيّله ۲۳-۳ 
آسباب امتناع بعض الناس من بیان الحق ۳۳۹ 
وجوب النصيحة للخلق بیان الحق ۲۳۹ 
کثیر من المنتسبین إلى العلم يُبتلئ بالکر» كما یبتلی كثير من أهل العبادة 

بالشرك (الریاء) ۳۹۹ 

رت 


۳۳۳ 


1- فهرس المراجع 
آبو الحسن الشاذلي: عصره» تاريخه» علومه؛ تصوفه؛ لعلي سالم عمار» مطبعة دار 
التألیف ط الاولی» ۱۹۱۲. 
آبو الحسن الشاذلي: عصره تاريخه» علومه» تصوفه؛ لعلي سالم عمار» دار رسائل 
الجیب الاسلامية ط الأولی» ۱۹۵۱. 
إتحاف السادة المتقین» للزبيدي دار إحياء التراث العربي. 
الا جماع في التفسیر» محمد الخضيري» دار الوطن» ط الأولی. 
الإحاطة في آخبار غرناطة» للسان الدین ابن الخطیب» ت محمد عنان» دار 
الخانجي» ط ۳ ۱۳۹۳. 
الإحسان في تقریب صحیح ابن حبان؛ لابن بلبان ت شعیب الارناژوط مؤسسة 
الرسالةء ط الاولی. 
إحياء علوم الدین؛ لابي حامد الغزالي دار الکتب العلمية ط ۰۱6۰۰۱ 
إخبار العلماء بأخبار الحکماء للقفطي ت عبد المجيد دیاب دار ابن قتيبة» بدون 
تاريخ. 
الأدب المفرد؛ للبخاري» ت رفعت فوزي» دار الخانجي» ط الأولئ. .٠٤١١‏ 
الاذکار للنووي ت عبد القادر الارناژوط دار الهدی» ط ۲ .١5٠9‏ 
الاستقامة» لابن تميق ت محمد رشاد سالم» طبع جامعة الامام تصوير مکتبة ابن تيمية. 
الاشارات. لابن سيناء ت سلیمان دنیاء ط المعارف» ۱۹۹۰-۱۹۵۷ 
الاعتصام. للشاطبي» ت رشید رضاء وأحمد عبد الشافي» دار الکتب» ط ۰۱ ۰۱۰۸ 
الاعتقاد؛ للبيهقي» ت آحمد أبو العينين» دار ابن حزم» ط الاولی» ۱8۲۰ 
الأعلام» للزركلي» دار العلم للملايين» ط الثامنة» ۰۱2۰۸ 
إعلام الموقعين عن رب العالمین لابن القيم» ت مشهور سلمان دار ابن عفان» ط 
الأولی» .١576‏ 


Yé 


أعيان العصر وأعوان النصر للصفدي» ت جماعة مركز جمعة الماجد بدبي» ط ۰۱ 
۱:۸ 
إغاثة اللهفان» لابن القيم» ت عفيفي المکتب الاسلامي والخاني» ط الثانية» ۰۱6۰۹ 
اقتضاء الصراط المستقیم مخالفة أصحاب الجحیم لابن تيمية» ت ناصر العقل» 
وزارة الشوون الاسلاميت ط ۰۱۱۹۰۷ 
الأمالي للمحاملي ت القيسي» المکتبة الاسلامیة؛ ط ۰۱ ۰۱8۱۲ 
بدائع الفواند» لابن القیم. ت علي العمران دار عالم الفوائد. ط الاولی» ۰۱4۲6 
البداية والنهاية» لابن کثیر ت عبد الله التركي» دار هجر ط الاولی» ۰۱6۱۸ 
بغية المرتاد» لابن تيمية» ت موسی الدویش» مکتبة العلوم والحکم. ط الثالثة» ۱6۲۲ 
بيان الدلیل على بطلان التحلیل. لابن تيمية» ت الخليلء دار ابن الجوزي ط 
الاولی؛ ۰۱2۲۵ 
بیان تلبيس الجهمية؛ لابن تيمية» ت محمد بن قاسم» دار القاسم» وأخرئ طبع 
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشریف تحقيق جماعة ط الأولئ؛ .١57177‏ 
البيان والتحصيل» لابن رشد. ت جماعة دار الغرب الاسلامي» ط الثانية» ۰۱6۰۸ 
تاج التراجم لابن قطلوبغاء ت محمد خير رمضان دار القلم» ط ۰۱ ۰۱۱۳ 
تاج العروس» للزبيدي, ت علي شيري دار الفکر» 4 ۱6۱. 
تاريخ الاسلام للذهبي» ت عمر تدمري دار الکتاب العربي. 
تاريخ بغداد» للخطیب البغداي دار الکتب العلمية. 
تاريخ دمشق» لابن عساکر دار الفكر» تحقیق العمروي. 
التبیان في آداب حملة القرآن, للنووي ت الارناژوط» مکتبة دار البیان. 
تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف للمزي ت عبد الصمد شرف الدين» الدار القيمة؛ 
۱1۰ 
التدوین في آخبار قزوين» للرافعي ت العطاردي المطبعة العزيزية» 4 ۱6۰. 

۳۳۵ 


التعریفات» للجرجاني. دار الکتب العلمية» ط ۰۳ ۱۱۰. 

التعقبات على الموضوعات. للسيوطي. 

تفسیر ابن أبي حاتم» ت آسعد طيب» مكتبة نزار الباز» ط الثالثة 5 ۱6۲ 

تفسیر القرآن العظیم» لابن كثير» ت إبراهيم البناء» دار ابن حزم» 1 ۱۸ ۰۱6 
تنزيه الشريعة المرفوعة» لابن عراق» دار الکتب العلمية. 

تهافت الفلاسفت للغزالي» ت سلیمان دنیا» دار المعارف. 

تبذیب التهذيب» لابن حجر صورة عن الهندية. 

تبذیب الکمال في معرفة الرجال» للمزي» ت بشار عواد» مؤسسة الرسالة ط 
الأولی ۰.۱6۱۸ 

التوبیخ والتنبيه» لابي الشیخ» ت حسن المندوه» مكتبة التوعية الاسلامیت ۱6۰۸ 
التوحید. لابن خزيمة» ت الشهوان» دار طيبة. 

التوقيف على شارع النجاة؛ لابن حزم» ضمن رسائل ابن حزم» ت إحسان عباس» 
المؤسسة العربية للنشر. 

التوقیف على مهمات التعاريف» للمناوي» ت محمد رضوان الداية» دار الفکر 
المعاصر ۱۰۸۰۱ 

الثقات. لابن حان» دائرة المعارف العثمانية. 

جامع آبي عیسی الترمذي ت أحمد شاکر دار الکتب العلمية. 

جامع البيان في تفسیر القرآن» لابن جرير» ت عبد الله التركي» دار هجرء ط الأولئ. 
جامع العلوم والحکم لابن رجب» ت شعيب الأرناؤوط وإبراهيم باجس. 

جامع المسائل» لابن تيمية» ت محمد عزير شمس. دار عالم الفوائد» ط الأولئ» 


۱ -. 
جامع بيان العلم وفضله» لابن عبد البر» ت الزهيري» دار ابن الجوزي. ط الثالشق 
1۰-۸ 


۳۳۹ 


الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي؛ دار الکتب العلمیت ط الأولی» ۰۱۰۸ 
الجامع لاخلاق الراوي وآداب السامع؛ للخطیب البغدادي» ت محمد العجاج 
الخطیب مؤسسة الرسالت ط الثانية» ۰۱2۱ 
الجامع لسيرة شيخ الاسلام ابن تيمية» لعلي العمران ومحمد عزیر شمس» دار عالم 
الفوائد» ط الثانية» ۰۱۲۱ 
الجرح والتعدیل لابن أبي حاتم الرازي؛ داثرة المعارف العثمانية. 
الجواب الصحیح لمن بدل دين المسیح لابن تيمية» ت الحمد ورفاقه دار 
العاصمة ط الثانية» ۰۱۱۹ 
الجواهر المضية في تراجم الحنفية» للقرشي» ت الحلو» مؤسسة الرسالت ط الثانیق 
۲ 
الحاوي للفتاوي للسيوطي دار الکتب العلمية. 
حزب البحر عدة مطبوعات. 
حزب البر» نسخة خطية بالأزهر. 
حلية الأولياء» لابي نعيم» دار الریان والکتاب العربي» ط الخامسة» ۰۱6۰۷ 
الحماسة» لابي تمام ت عبد الله عسیلان» جامعة الامام» ط الاولی» ۰۱6۰۳ 
خلق آفعال العباد» للبخاري» ت البدر مكتبة البخاري. 
الدر المنثور في التفسیر بالمأثور» للسيوطي دار الکتب العلمية» ط الاأْولی» ۰۱6۱۱ 
درء تعارض العقل والتقل. لابن تيمية» ت محمد رشاد سالم جامعة الا مام 
بالریاض ط ۰۱ ۰۱۰۱ 
درة الأسرار وتحفة الأبرار» للحميري» مطبعة العدل بالاسکندرية ۰۱۳۵۳ 
الدرر الکامنة في أعيان المثة الثامنة» لابن حجر دار الکتب العلمية. 
الدعاء للطيراني» دار الکتب العلمیق ٠٤١١‏ . 
دیوان ابن الفارضء دار صادر» ۱۲۰ . 

YY 


ديوان الإسلام» للغزي» دار الكتب العلمية» ت كسروي» ط ۱ ۲ .-,. 

ديوان الحلاج» دار صادر. 

دیوان السموآل» دار صادر. 

الذيل على طبقات الحنابلة؛ لابن رجب» ت عبد الرحمن العثيمين» مكتبة العبیکان 
ط الأولئ, 5 .١57‏ 

الرد على البكري» لابن تيمية» ت السهلي» دار المنهاج» ط الأولئ» ۰۱۶۲۷ 

الرد على المنطقیین» لابن تيمية» ت عبد الصمد شرف الدين» ترجمان السنة» ط 
الرابعة» ٠٤١١‏ . 

الرسالة» لابي القاسم القشيري» ت عبد الحلیم محمود» دار المعارف - مصر. 
الروح» لابن القيم» ت يوسف بديوي دار ابن كثير» ط الرابعة» .١ 571١‏ 

الزهد. لابن المبارك ت الاعظمي دار الكتب العلمية. 

الزهد؛ لأحمد بن حنبل» دار الكتب العلمية. 

سلسلة الأحاديث الصحيحة. للالباني دار المعارف - الرياض. 

سلسلة الأحاديث الضعيفة. للالباني دار المعارف - الریاض. 

السنةء لابن أبي عاصم» ت الجوابرة دار الصميعي ط الثانية» ۱6۲۳. 

السنة للخلال. ت الزهراني دار الراية. 

سنن أبن ماجه ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي» دار الريان للتراث. 

السنن الکریل. للبيهقي. دائرة المعارف العثمانية. 

السنن الکبری» للنسائي» ت الارناژوط وجماعة موسسة الرسالة» ط الاولی» ۲۲ع۱. 
سنن النسائي» ترقیم آبو غدة» مکتب المطبوعات بحلب» ط الرابع ۱6۱6 

سير أعلام النبلاء للذهيي ت جماعة مؤسسة الرسالت ط السادسة» ۰.۱۰۸ 
شجرة النور الزكية» لمحمد مخلوف. دار الفکر. 


۳۳۸ 


شذرات الذهب. لابن العماد دار الفكر. 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة» للالكائي» ت آحمد سعد حمدان» دار طيبة. 

شرح الأصفهانية» لابن تيمية» ت محمد السعوي» رسالة دکتوراه لم تطبع . 

شرح الحکم العطائية. 

الشريعة؛ للآجريء ت عبد الله الدميجي» دار الوطن ط الاولی» ۰۱6۱۸ 

شعب الایمان» للبيهقي» ت عبد العلي حامد مکتبة الرشد ط الأول ۰۱۲۳ 
شفاء العلیل في القضاء والقدر والحکمة والتعلیل لابن القيم» ت عمر الحفیان» 
مکتبة العبیکان ط الاولی» ۰۱۶۲۰ 

الشمائل للترمذي» ت ماهر الفحل, دار الغرب ط الأولی» ۰۱۲۰ 

صحیح ابن خزيمة» ت الاعظمي المکتب الاسلامي» ط ۰۱ ۰۱۳۹۵ 

صحیح البخاري (مع الفتح) ترقیم محمد فژاد عبد الباقي. 

صحيح مسلم» ترقيم فؤاد محمد فؤاد عبد الباقي دار إحياء التراث. 

الصفدية» لابن تيمية» ت محمد رشاد سالم» مكتبة دار الهدئ ودار الفضيلة, ١577‏ . 
الصمت. لابن أبي الدنیا؛ ضمن موسوعة ابن أبي الدنياء المكتبة العصرية» 21 .١575‏ 
الضعفاء للعقيلي» ت قلعجي دار الكتب العلمية» 5 ۰۱6۰ 

طبقات الشافعية الکبری» للسبكي» ت الطناحي والحلوء تصوير دار الكتب العلمية. 
طبقات الصوفية» للسلمي» ت نور الدين بن شريبة» مكتبة الخانجي» ط الثالثة ۰۱6۱۸ 
الطبقات الكبرئ؛ لابن سعد» ت علي محمد عم دار الخانجي» ط الأول ۱6۲۲ 
الطبقات الکبری» للشعراني» دار الجیل» ط ۰۱ ۰۱۰۸ 

العقد» لابن عبد ربه» ت الزين وأحمد أمين» لجنة التألیف والترجمة والنشر» ۰۱۳۸۹ 
العقود الدرية من ترجمة ابن تيمية» لابن عبد الهادي» ت الفقي» تصوير مکتبة 
المعارف - الطائف. 


۳۳۹ 


العلل» لأحمد بن حنبل» ت وصي الله عباس» دار الخانی» ط الثانية» ٠٤١١‏ . 
العلل للدارقطني» ت محفوظ الرحمن السلفي دار طيبة. 

عمل الیوم والليلةء لابن السني» ت عبد الرحمن البرني» مؤسسة علوم القرآن. 
عيون الأنباء في طبقات الاطبای لابن أبي أصيبعة؛ دار الجيل. 

فتح الباري شرح صحيح البخاري» لابن حجر ت ابن باز دار الريان للتراث. 
الفتوحات الربانية شرح الأذكار النبوية» لابن علانء دار الفكر. 

الفصل في الملل والنحل» لابن حزم» ت عبد الرحمن عميرة وزمیله» شركة عكاظ 
ط الأولن» ٠٤١١‏ . 

فصوص الحکم» لابن عربي دار صادر ط الأولئ» ۰۱۶۲۱ 

الفوائد البهية في تراجم الحنفية» للكنوي» دار المعرفة. 

قصص لا تثبت» لمشهور سلمان دار الصميعي. 

قوت القلوب. لأبي طالب المكي» دار صادر. 

الكامل في ضعفاء الرجال» لابن عدي» دار الفکر» ط "ا ١5٠9‏ . 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون. لحاجي خليفة دار الكتب العلمية. 
الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية للمناوي» ت محمد الجادرء دار صادرء 
ط الاولی» .١19949‏ 

لسان العرب» لابن منظور دار صادر. 

لسان الميزان» لابن حجرء ت آبو غدة دار البشائر الإسلاميةء ط الأول .١577‏ 
لطائف المنن» لابن عطاء الله السكندريء ت عبد الحليم محمود» دار المعارف» ۰۱۹۹۲ 
مؤلفات ابن عربي لعثمان یحیی» الهيئة العامة المصرية للکتاب» ۲۰۰۱. 

مؤلفات الغزالي» لعبد الرحمن بدوي» وكالة المطبوعات الكويتية» ط الثانیق ۱۹۷۷. 
المبسوط في القراءات» لابن مهران» ت سبيع حاكمي» مؤسسة علوم القرآن ۱2۰۸ 


۳۳۰ 


المجروحين» لابن حبان, دار الوعي بحلب ۰۱۰۲ 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» للهيشمي مؤسسة المعارف. 

مجموع فتاوی شيخ الم سلام ابن تيمية» عبد الرحمن بن قاسم» عالم الکتب» ۰۱6۱۲ 
مجموعة رسائل الغزالي» دار الکتب العلمية ط الاولی» ۰۱6۱۷ 

المحصول من علم الاصول» للرازي» دار الکتب العلمية. 

مدارج السالکین لابن القيم» دار الحدیث. 

مستدرك الحاكم» طبعة دائرة المعارف العثمانية. 

مسند أبي داود الطيالسي» ت محمد التركي بالتعاون مع مركز دار هجرء دار هجرء 
ط الاولی» .١577‏ 

مسند آبي يعلى الموصلي ت إرشاد الحق الاثري دار القبلت ط الاولی» ۰۱6۰۸ 
مسند آحمد. ت شعیب الارناژوط وجماعة توزیع وزارة الشژون الاسلامية. 
مسند البزار ت محفوظ الرحمن السلفي مکتبة العلوم والحکم. 

معالم التنزیل في محاسن التأويل» للبغوي ت عثمان جمعة وزملائه. دار طيبة. 
المعجم لابن المقري» ت عادل محمد مکتبة الرشد» ط الاولی» ۰۱6۱٩‏ 

المعجم الأوسط. للطبراني» ت محمود الطحان دار المعارف - الریاض. 

المعجم الكبير» للطبراني ت حمدي السلفي» مکتبة ابن تيمية. 

معجم المطبوعات العربية» لسرکیس» دار صادر. 

المغني عن حمل الاسفار في الأسفار» للعراقي» ت آشرف عبد المقصود دار طبرية» 
ط الأولی» ۰.۱۱۵ ۱ 

مفتاح دار السعادة» لابن القيم» ت علي الحلبي دار ابن عفان ط الاولی» ۰۱۶۱۲ 
مقالات الإسلاميين» لأبى الحسن الأشعري» ت محمد محیی الدين» مكتبة 
النهضة ط الثانية» ۰۱۳۸۹ ۱ 


۳۳١ 


الملل والتحل. للشهرستاني» ت أحمد فهمي» دار الکتب العلمية» ط الأول ۰۱6۱۰ 
المنتخب من السیاق لتاریخ نیسابو للصريفيني» ت محمد أحمد» دار الکتب 
العلمية» ط الاولی» ۰۱6۰۹ 

منهاج السنة النبوية» لابن تيمية» ت رشاد سالم جامعة الامام» ط الثانية» ۰۱6۰٩‏ 
موارد ابن تيمية العقدية للبراك» طبع جامعة الملك سعود. ۲۵ع۱. 

الموضوعات. لابن الجوزي» ت نور الدين شكري» آضواء السلف» ط الاولی» ۰۱6۲۰ 
ميزان الاعتدال» للذهبي ت البجاوي دار الفکر العربي. 

النبوات. لابن تيمية» ت الطويل» أضواء السلف. ط الاولی» ۰۱۲۰ 


نتائج الافکار بتخریج الأذكار» لابن حجر ت حمدي السلفي» دار ابن کثیر» ط 
الأولئ. ۰۱۶۲۱ 


النجوم الزاهرق لابن تغري بردي دار الکتب العلمية. 

نقض المنطق» لابن تيمية» دار الکتب العلمية. 

نكت الهیمان في نكت العمیان للصفدي ت أحمد زكي باشا. 

النهاية في غريب الحديث. لابن الأثير» ت الطناحي والزاوي: دار الفكر. 

هدية العارفين» لإسماعيل باشاء دار الكتب العلمية. 

الوافي بالوفيات» للصفدي تحقيق جماعة من المستشرقين وغيرهم» جمعية 
المستشرقین» ۰۱۳۸۹ 

الوسیط. للواحدي دار الکتب العلمية. 

وفیات الاعیان لابن خلكان» ت إحسان عباس» دار الفکر. 
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بعض نصوص شيخ الإسلام في الأحزاب والأوراد المحدثة 1 ' 
بعض ما وقع للشيخ من مناظرات مع المبتدعة خاصة الصوفية.... 
ردود ونقاشات المصنف لأنواع الصوفية 8 !(ءشسشسشهشهشه”1]إ] 
اسم الكتاب» وسبب تألیفه» ومتئ ألفه 0 


تقسيم موضوعات الكتاب قروا ا ام لو لال اه اواو ا ده 


أن | ظات الت أخذها المؤلف عل الشاذل فى هذه 
برز 7 ي آي 


موضوع الکتاب وطريقة المؤلف فيه و 
ترجمة آبی الحسن الشاذلی صاحب الأحزاب سا 


نص السوال الموجه إلى شيخ الا سلام اگوی تعیب دی 
نص «حزب البحر» المسوول عنه و ا 9و 


جواب المژلف من وجهین موی هد ی 
الوجه الأول: التأصيل لمسألة الأحزاب والأوراد والمحدثات في 
الشرع وما يتعلّق بها SSS‏ او رع د it iE‏ 


ليس لأحد أن يجمع الناس على عبادات غير شرعية ا 
ذکر بعض الصلوات المبتدعة ( 


كراهة الأئمة الکبار صلاة التسبیح ال وی و 


- کلام الناس في جلسة الاستراحة من حيث إنها سنة راتبة أو لحاجة 


من العبادات ما یُشرع فعلها على الانفراده ومنها ما یجتمع عليه 


أحيانًا دون اتخاذه عادة O a‏ | 
قصة عبد الله بن مسعود في إنكاره على بعض عبّاد الكوفة 
اجتماعهم علی ذکر معين بعدد معين RSE‏ یهارمه ا ورن 
كراهية الاجتماع غير المشروع إذا اتخذ سنة راتبة elen‏ 
ذکر المشروع من الأذكار والدعوات» وهي المسمّاة ب «عمل الیوم 
واللبلة» وف هت زره مت تا و وا وراه و 
في الأحزاب النبوية غنية E ES‏ 1[ 1 30111 


ما وجد من الأحاديث الموضوعة في كتب «عمل اليوم والليلة» لا 
تكاد تشتمل على شرك أو کفر؛ بخلاف حال كثير من الأحزاب 


المبتدعة Sen doh Ten ES‏ 
الفرق بين الأذكار المشروعة والأحزاب المحدثة من جهة 
محتواها ومالها << 


۱۱ 


الاسلام ميني على آصلین: الإخلاص والمتابعة 0 5 
العمل الصالح ا اف و اس ی و 
المراد بالبدعة د هه مشاه لاخو o‏ 
بعض الأمثلة للبدعة اللغوية RSS‏ 


معنی قوله: «كل بدعة ضلالة)» وتوضیح له 

ما تركه ية مع قیام المقتضي كان ترکه سنة وفعله بدعة بخلاف ما 
ترکه لعدم المقتضي ووجود المقتضي بعد موته. والامثلة على 
ذلك عقون عد ی و ره ی SER ES‏ گوس تا 
أصل الدين الفاسد إما عبادة غير الله أو تشريع ما لم يشرعه a‏ 
ذم الله تعالی المشركين بذلك A‏ 
بعض آقوال السلف الجامعة في الشريعة TS‏ 
نتائج الخروج في العبادات عن الطريق الشرعية A‏ 
أنواع واضعي هذه الأحزاب» وکذلك الرقی والعزائم e‏ 
ثناء المؤلف على الشاذلی مقارنة بغيره من الصوفية seen‏ 
بعض ما نقل المؤلف من أقوال الشاذلي في اتباع الكتاب والسنة ... 
الواجب على آبي بكر وعمر وسائر الخلق الاعتصام بالكتاب 


والسنة ومتابعة محمد علا NER E a‏ 
من كانت الواسطة بينه وبين الله عز وجل نور النبوة المحمدية كان 


۳۱ 


۳۱ 


أمثلة في بيان فضيلة علم أبي بكر على عمر بن الخطاب N‏ 
أقوال بعض الصوفية المتبعين للكتاب وللسنة في اتباعهما e‏ 
المجتهد ني اتباع الكتاب والسنة إذا كان منه ما فيه خطأ لم يعاقب 
على ذلك» ولا يسقط به ما يستحقه من الموالاة والمحبة والحرمة. 
تحريم اتباع أحد في خطأ تبين أن الكتاب والسنة بخلافه E‏ 
المجتهد المصيب له آجران والمخطئ له أجر اجتهاده» وبعض 
الأمئلة على بعض الأمور المتنازعة فيها هل هو عبادة مشروعة أم 


من تبيّنت له السنة لم يكن له أن يعتقد ما یخالفها E‏ 
من الناس من يكون له حزب لنفسه من جنس المشروع فليس 
بمنكر إلا إذا اتخذ سنة راتبة للناس ESE‏ 
ما صار في جنس العبادات من الأمور المشروعة وغير المشروعة 
صار نحوه في جنس الاعتقادات عم سم E‏ 
ما يذكر من الاعتقاد إما أن يكون موافقًا لخر النبى عة وإما أن 
يكون مخالمًا له ا sall‏ 


ليس لأحد أن يضيف الاعتقاد الذي يجب اتباعه إلى غير النبى 
كل ولا إلى طائفة غير الصحابة او ا 
ليس لكل من استحسن عبادةً بذوقه ووجده أن يجعلها من 


سبب ضلال كثير من طلاب العلم وكثير من أهل العبادة» ومدین 
شَبّههم باليهود والنصارین RSS‏ فاط هام همم وال حك ee‏ 


۳۷ 


۳۷ 


۳۸ 


۳۸ 


۳۸ 


۳۹ 


أنواع الأحزاب التي اتخذها الشيوخ و اه 
مراتبها من حيث ما فيها من المعروف والمنكر 8 ش25 
الشخص الواحد قد يكون مستحمًا للثواب والعقاب فيُحمّد من 
وجه وید من وجه» وكذلك يُحَبّ ويُبمقض eas‏ 
اختلاف الفعل الواحد باختلاف النية» وخلاف ابن الجبائي 


هل یکون الفعل الواحد بعینه محمودًا من وجه ومذمومًا من 
وجه؟ SASS‏ لوو ا ا 
آجود ما في «الاحیاء» للغزالي هو من کتاب أبي طالب ۱ 
استدراكات علی أبي طالب المكي في كتابه المذكور N‏ 
المنقولات تحتاج إلى نقد ومعرفة SSS‏ 
فصل: الو جه الثاني: ما في هذا الحزب من المنكرات e‏ 
[الموضع الأول]: قوله: (وعلمك حسبي) ORES‏ 
السّنة أن یقال: «حسبي الله والّه حسبي» وأدلة ذلك ی 


مجرد العلم لیس بکاف للعباد موی یووم وم و موم و 
أصل هذه الكلمة آثر إسرائيلي» والكلام عليه em‏ 


علم الرب لا يغني عن الدعاء ممح هن 
منزلة الدعاء وأنه من عظم آسباب حصول المطلوب E‏ 
الموضع الثانی: قوله: (نسألك العصمة في الحرکات) و 
هذا الدعاء اعتداء ولا يجوز الدعاء به 0000 


۳۳۷ 


۳۲ 


اعتقاد طائفة من المنتسبین للشاذلي بالغوث الفرد القطب الجامع . 
شناعة اعتقادهم فيه وأنه شر من قول النصاری os‏ 0[ 
العصمة من الذنوب لا تحصل لغير الأنبياء بالاتفاق E‏ 
ما لا ينافي الرسالة لم یعصم منه الأنبياء yS‏ 
معنی قوله: (الظنون والشكوك والأوهام الساترة للقلوب) ۱ 
یحتمل معنیین» الأول: العصمة من کل شك وظن ( 
الرد على هذا الاحتمال و ابطاله RES‏ وت بو 
لو فرض إمكان هذا الاحتمال فليس هو مما يقرب إلى الله ا 
خلل هولاء في مفهوم العبادة آوقعهم في هذا الباب و 
ضلالهم في مفهوم العبادة والشفاعة والدعاء e‏ 
لو كان سؤال العصمة مشروعا فأولی ما يسأل العصمة منه 
الذنوب 000 
سبب كبر هؤلاء ما یحکی عنهم من المكاشفات الباطلة E‏ 
بعض مبالغات هو لاء وأكاذيبهم موف وا د وناو انه لاود جمد ل د يا 
ضلال كثير من السالكين في طلبهم المكاشفة دون طلب التقرب 
إلى الله SSS ESTAS SOE‏ 
كرامات الأولياء ومتی تستخدم تحت مدو acs‏ 
الاحتمال الثاني: المراد هو العصمة من الشكوك المانعة من 


ويجاب عن هذا في مقامین مد وي ل ل وی عم زو ی 


الأول: أن هذا ليس مطلوب الداعي لوجوه 8ب“ب1 e E‏ 
آحدها و see‏ 


وجوه: AS‏ بور لم لمجت رو عور AAS RASER‏ 
آحدها(۱: الظن أنه بمجرد الزهد والرياضة يحصل الإيمان 
والتقوئء بل لابد من متابعة الرسول بلا 1111106 
آثار السلف في تعريف الإيمان 111 1 01 ا070ظ 


اختلاف متأخري أهل النظر والكلام في طريق معرفة الله على 


کثیر من الطائفتین أعرضوا عن ملازمة الکتاب والسنة ی 
بعض أهل طريق الذكر قد ينهون عن الفكر ويحرمونه 5527 
بعض آهل طریق الفکر لا یمدحون العبادة والزهد ی 
کل من الطائفتین مخطوم من جهتين Rahs‏ 
الإيمان عند السلف قول وعمل ومعنی ذلك وج اي 
سلوك طريق العلم أو العمل» والصواب من ذلك ا 
طريق الرياضة والزهد هل يفيد العلم؟ علی ثلاثة أقوال O‏ 
أهل الأعمال الصالحة ييسر عليهم العلم وأدلة ذلك gS‏ 
القرآن يدل علی ما أرانا الله من الآيات في آنفسنا وفي الآفاق» والرد 
على فهم أهل الكلام للاية RRS‏ 
بعض المتصوفة ظنوا أن معنی الآية: أن يعرفوا الرب ابتداء ثم 


(۱) لم يذكر المؤلف غير هذا الوجه. 


۳4 


۷۷ 


۷۸ 


فصل: ما ذکر بعده من زلزال الممنین... فهو في القرآن تیم #۰ 


الموضع الثالث: قوله: (فقد ابتلي المومنون وزلزلوا...) نوی E‏ 
الموضع الرابع: قوله: (وسخر لنا هذا البحر...) NE Seas‏ 
في قوله: الملك والملكوت. ومعناها ز ز ز 1 UNDIES‏ ۸۲ 


صاحب الحزب وأمثاله ينظرون في كتب الصوفية الفلسفية 


اللوح المحفوظ هو النفس الفلكية عند الفلاسفة كابن سينا اا :۸۲۰ 
عبّاد أهل السنة والحديث وردهم على من هو خير من الفلاسفة... AY‏ 
المتكلمون في التصوف والحقائق ثلاثة أصناف» وذكرها ATA e‏ 
ما ذکره الغزالي في بعض کتبه من التصوف الفلسفي ae‏ .۰ ۸۵ 
لفظ الملكوت والجبروت وتفسير المتأخرين له NEAT Senin e‏ 
قول الفلاسفة في العقل الأول... وأنه من عظم الكفر اس E‏ 
صف هذا الحزب للدعاء به عند ركوب البحر والجهال يتلونه في 

الر لمعيه بوه بموذا را KE ۰ sesane SER‏ 
قوله: (سخّر لنا هذا البحر...) كلام باطل ان 
الموضع الخامس: قوله: (وامسخهم علی مكانتهم) وهو دعاء 

غير جائز وک ی ES‏ 
الموضع السادس: قوله: (بسم الله بابنا...) یس 3۳۰ 
الوجه السابع: مقصود الدعاء تیسیر الرکوب ولیس هو من أعظم 

المطالب ای له 


الوجه الثامن: أن هذا الدعاء لو كان مشروعّا لم يكن الا لمن قصد 
رکوب البحر ٩۳۰۲ CLARA‏ 


الوجه التاسع: فيه انتزاع آیات من القرآن ووضعها في غير موضعها 


تنازع الناس في قراءة آیات الحرس ا ۲ ۱۵2 
تنازع العلماء في قراءة القرآن بالادارة ا هس ری TAT‏ 
الوجه العاشر: أن استعمال الحزب ذريعة لاستعمال غیره مما هو 

شر منه Mines OSA‏ 
[نقد الحزب الکبیر< حزب المر ] TE O SSS‏ 
قوله في الحزب الکبیر: (فالسعید حقا من آغنیته...) وچ ۱۳۰ 
الرد عليه عه اومان لمم الب ع أ مج و عم لع سا لس 3۲ 


كثير من أهل الضلال يعتقدون سقوط الواجبات عن الأولياء 
الواصلين إلى الحقيقة EAA aiia‏ 


قوله: (حتى يأتيك اليقين) ومعناه e RES‏ ل E‏ 
تناقض كلام صاحب الحزب بب1- 000313131 0 RS.‏ 
سؤال الله إما أن يكون واجبًا أو مستحيًا E Ee‏ 
إن قیل: إن المراد أن يعطيه دون حاجة للسوال... والجواب عليه . ۲ 
توسل الصحابة بدعاء النبي و وساله ا ۰ EE‏ 
استحباب الاستسقاء بدعاء وسؤال أهل الصلاح والدين ١٠١0-3‏ 
الرد على من قال: إن العبد قد يستغني عن سوال الله eo‏ ۱۸۵۰۰ 
وان قیل: مراده أن يلهمه عبادته وطاعته فیغنیه عن سواله والرد 

عليه EE OR OE‏ 
وإن قیل: مراده حاجات الدنیا أن یقضیها بدون سوال ی ۰ ۱۵۰۰ 
قیل: هذا باطل من وجوه ثلاثة O OMERA,‏ ۱۳۵ 
في أدعية النبي یل سؤال صلاح الدين والدنيا E‏ ۱۳۰۱۲۰۰ 


۳۱ 


من حماقات الجهال قولهم: إن المقصود منها اصلاح النفس 


لتستعد للعلم (العلم الإلهي) aS‏ و E‏ 
رآي هؤلاء الفلاسفة في الدعاء والشفاعة A. la‏ 
تضمن بعض الكتب المنسوبة للغزالي بعض أصول الفلاسفة is‏ ۱۰۹۱ 
ابن عربي وابن سبعين وغیرهما یستمدون من کلام الغزالي e a‏ 
قوله: والشقي حقًا من حرمته مع کثرة السؤال. کلام مخالف لما 

آخبر الله به ورسوله rS‏ ی وس ۲۱۶۰ 
سبب الإجابة ما الطاعة للأمر أو الإيمان بإجابته للداعي SSG‏ “ا 
ومنه قوله: (واذکرنا إذا غفلنا عنك...) 1 0 نو سس ۱۱۳ 
یقال: هذا الدعاء من الأدعية المحرمة ا IE‏ 
لا مساواة بين العاصي والمطیم؛ فکیف بمن يطلب تفضیل 

العاصي ها ارو ی E E‏ 
إن قیل: يراد بذلك أن المطیع قد يحصل له إعجاب وک 

والعاصي يحصل له ذل وخشية. وجوابه IE oS oe‏ 
تأویل آخر لکلامه» والرد عليه من و جهین a‏ 
ومنه قوله: (واجعل سيئاتنا سیئات من أحببت ل ۱ 
الرد عليه و یه ی ۱۲۱۰ 
قوله: (الإحسان لا ینفع مع البغخض) لیس بسدید is‏ ۲۱۰۰ 
تأويل آخر لكلام صاحب الحزب. والرد عليه مدن اطاط و E‏ 
اختلاف الطوائف في القدر والمشيئة E‏ ون سا او و و ۱3۷۰ 
ما وقع بين الجنید وطائفة من الصوفية فيما یسمی ب «الجمع» ۰ ۱۳۰ 
بعض أنواع الفناء والمقصود بها VALERA‏ الع نا 


کل شيخ سالك ما لم يكن متابعًا للکتاب والسنة فان الله لم يرد به 


خيرًا N SD O a‏ 
الأحوال ثلاثة: رحماني» ونفساني» وشيطاني E. Se AA‏ 
الاحتجاج بالقدر علئ ترك التوحيد وغيره ال ۱۲۲ 
آنواع الصوفية في التزامهم بالکتاب والسنة وخروجهم علیها ۱۲-2-۰۰ 
صار لفظ «الصوفیة! مجملا كم ی و۰ ۱۳۰ 
ومنه قوله: (فلیس کرمك مخصوصّا بمن آطاعك...) eS‏ ۱۳۰ 
الله تعالی یعلم الأشياء على ما هي عليه ویخبر بها ویکتبها كذلك .. ۱۲۳۵ 
قوله: (کرمك مبذول بالسبق...) IO ۰ ۰ SAS‏ 
احتمالات ماذا يريد بهذا الکلام» والرد عليها 0 0 ۱۳۵۳۰ 

وقوله: (إن كرمك مبذول بالسبق...) كلام مجمل مع ذکر ما 
يحتمله والرد عليه 001021211 0 ۲۰ 
قول القائل: إن الاعتبار بما سبق به العلم< کلام صحیح اوه ۲۷ 
في الجنة والنار ومن یدخلهما 00000202 0 ۰ INV‏ 
أطفال المشركين» وهل يدخلون الجنة أو النار؟ Fe NYAS‏ 
دلائل القرآن والسنة تدل على أن الله لا یعذب من لم یذنب ae‏ ۰ ۱۳۲ 

کل مؤمن لا بد له من دخول الجنة» وکل کافر فلابد له من دخول 
النار ی رلا 
حكم من لم تبلغه الرسالة 1 1[ ااا 


ومنه قوله: (وليس من الكرم ألا تحسن إلا لمن...) والرد عليه.... ‏ ؟"١‏ 


- إحسان الله إلى خلقه» وآنه ليس في حاجة إليهم CE‏ 
- للناس في أمر الله ونهيه ثلاثة أقوال 0 
- محبة الله ورضاه هل هي بمعنی الارادة أو آمر آخص؟ ان 
- تأويل آخر لمعنی الاحسان والاساءة إلى الرب تعالی» والرد عليه 

من وجوه التو محم امت لاقن او و 
- أحدها: أن هذا اللفظ بدعة بعا REREAD‏ 
- لا يجوز أن يقال: إن أحدًا يسيى إلى الله من وجهين EE‏ 
- الوجه الثالت(۱): aes E ES‏ 
- الکرم والبخل للناس فيه آقوال ا abe‏ 


2 قوله: (لیس من الكرم عقوبة العصاة...) باطل على كل قول Ey‏ 
4 قول الغزالي: ليس في الإمكان أبدع من هذا العالم» وقول العلماء 


- الوجه الرابع: قوله: (كيف وقد أمرتنا أن نحسن إلى من أساء 

إلينا...) والرد عليه ES‏ اروس ص وو 
- دعاء بعض العامة» وما فيه من محظورات E‏ 
- فعل الرب لا يقال بأفعال العباد RS‏ و 
- يحب الله من عباده أمورًا اتصف بها aR‏ 
۱ قول الغزالي والفلاسفة في التخلّق بأخلاق الله و را 
- الكلام علئ صفات الله تعالی وأقسامها SS‏ بحو 


- وقوله: (واقرب مني بقدرتك قربًا تمحق به...) وتعقب ما فيه من 


( لم يذكر المصنف الوجه الثاني. 
:۳ 


۱۳-۳ 


۱۳ 
۱۳۵ 


١. 


١560-4 


١6 


۱۶۷ - 1 


مت خرج الانسان من الأوراد النبوية الشرعية وقع في الضلال من 


حيث لا يدري Ê‏ خا او لووك الم EN OER‏ 
قوله: (وقد وسعت کل شيء من جهالتي بعلمك...) aed‏ ۱۰ 
بعض أقواله المجملة في الحزب والجواب عنها اع ا الما 
آقسام الفناء في اصطلاح الصوفية وأنه يراد منه ثلائة معاني Bl‏ ۱۵:۰ 
النوع الأول: أن یفن بعبادته عن عبادة من سواه مالا تسه ۱5۱۰ 
النوع الثاني: الفناء عن شهود السوی (الاصطلام) وس سس ۲۵/۰ 
في زوال عقل من كانت هذه حاله. وأحكام ذلك عا م فا ی ۱۵ 
النوع الثالث: الفناء عن وجود السوی ل خا VO‏ 
تطور الحال بأصحاب هذا الفناء إلى القول بوحدة الوجود ١084-0‏ 
فصل: في قول صاحب الحزب فيما صنفه في آداب الطريق 

(الطريق طريقان...) E‏ ا ع OO‏ 
في كلامه أمور صحيحة وأمور باطلة 0000101216 0 ۱۱ 
في تقسيمه الطريق إلى خاصة وعامة ES OC E OS‏ 
انقسام الأولياء إلى عام وخاص E LL‏ ۱ 
الأنبياء نوعان: نبي ملك وعبد رسول ا لكر 
في قوله: (عليك بمعرفة طريق العامة...) وما يشير إليه من الحلول 

والاتحاد و ANY. OES‏ 
وقوله: (فأول منزل یط وه المحب للترقي...) وأن الکلام في 

نوعین: ی ها یه A.‏ 
الأول: في اختلاف المصنفین في عدد المنازل ۰.۳ ۱۱۰۰ 
النوع الثاني: في لفظ النفس والروح والقلب والفواد تب ۱۷۶۰ 


۳:۵ 


لفظ الروح یی اماو على توا تا اوه و NN‏ 
لفظ القلب a‏ 
في استقامة القلب واللسان استقامة الروح والبدن لاما یی VE‏ 
في تقديم مسمین مسمئ النفس على القلب» ومسمی القلب على الروح ... ۱۷۹ 
مذهب السلف: : أن الرجل یجتمع فيه ما يحبه الله وما یبفضه ae‏ ۱۷۱۷۰۰ 
أصحاب الحسن البصري وكيف اختلفوا عليه وتفرقوا 117/4 
قوله: (حتی إذا آنست بصیرته بترادف الأنوار...) والرد عليه ۱۸۰-2۱۰ 
قوله: (ثم يمده الله بنور العقل الأصلي...) 000 
الرد عليه بأن هذا مبني على أصول الفلاسفة ووو او ۱۸۰ 
كلام ابن عربي في (مشكاة خاتم الأولياء) 1 0 AT‏ 
الرد عليه ا 000000000000 
کلام هؤلاء الفلاسفة في النبوة 0 من ۰ ۱۸ 
ذو القرنین وهل هو اسکندر المقدونی؟ 00000 ۵ 
قول الفلاسفة بقدم العالم AD adeta‏ 
الکلام على الصابئة دوم ممم مم دی ۱۸-۱۸۵۰۰۰۰۰ 
الفلاسفة المذمومون مشرکون وسَحرة انوس AT‏ 
الكلام علئ الفلاسفة وبعض عقائدهم الباطلة مس ا او ۱۹۱۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰ 
قوله عن العقل: (ثم يمده الله بنور العقل الأصلي...)ء والرد عليه . ۱۹۱ 
قوله: (فتارة يفن وتارة یبقیل...) والرد عليه موش iN.‏ 
وقوله: (إن الذي تشهده غير الّه...) ese‏ ۱۹۲۰ 
صاحب الحزب وهل يقول بوحدة الوجود وی ۲۹۲۰ 


۳۰۹ 


الكلام على حديث: «أول ما خلق الله العقل...» مسحو E‏ 


قوله: (فأمده الله بنور الروح الرباني...) AV RLS 0 AR‏ 
الرد عليه هه ای EE EEE‏ ۱۹۲ 
قوله: (فأمده بنور سر الروح...) 00 000 ی ۱۹۰ 
الرد عليه ی و ی وه ی OY‏ 
تعظیم الصوفية للخیال والوهم 0000-5 ی ۱۹ ۲۱۹ 
قوله: (ثم آمده الله بنور ذاته...) والرد عليه من و ۲33۰ 
قوله: (فنظر جميع المعلومات...) والرد عليه eA‏ 
قوله: (فان المحجوب من حجب بالله عن الله...)» والرد عليه ی ۲۲۰ 
قوله: (بك منك ليك...) من جنس قول آهل الو حدة و ون ۰ ۲:۲۰ 
الجهمية ینتهون الی القول بالوحدة 00 EE‏ 
قوله: (أعوذ بك منك) و ی ۲۳/۵ 
هؤلاء یشهدون وحدة الوجود؛ وفطرتهم تشهد بتعدد الوجود یی 0 
فصل: قوله: (وأما الطریق المخصوص بالمحبوبین...) 000 E‏ 
الرد عليه اک ی ی AS‏ ۲۳۰ 
قوله: (إذ آلبسهم ثوب العدم فنظروا...) 0000000000 0 ۰ ۲۰۰ 
کلامه له احتمالان؛ آحدهما: الفناء عن رؤية السوی وس ۲۹:۰ 
الثاني: الفناء عن وجود السوی Rem as‏ ۲۲ 
قوله: (فانطمست جميع العلل...)ء وقوله: (وبقي من أشير إليه لا 

وصف له...) ومطابقته لمذهب وحدة الوجود ا 
وقوله: (لا اسم ولا صفة ولا ذات) ومراده بذلك aes‏ كام 
قوله: (فهناك يظهر من لم يزل ظهورًا...) em‏ ۲۱۱۳۰۰ 


۳:۷ 


الحلول الخاص أو المقید 
مناظرة المصنف لبعض آهل وحدة الوجود 
الحلول الخاص آنواع 
قوله: (بل ظهر بسره في ذاته...) وماذا يريد به» والرد عليه 
قوله: (فحيي هذا العبد بظهوره...)» والرد عليه 
معن «الظهور» في کلام صاحب الحزب 
آقسام الموجود باعتباراته المختلفة 


و و وه و و و و و و و و و و و وم و موه 
و و وه و و و و موه 


و وه و موه 
و و و و هو و وم و 
بآ 


۵ ۰ و وه و و و و و و و موم و و و و و و و موم و و و وه 


الدور و أنواعه 


ما 


و وم و و 


و و و و و و 


و و وم موه 


وا و و و 


0666م وم موه 


فصل: في أن نقد صاحب الحزب من أجل نصيحة الخلق» وأنه لا 


يحمّل كلامه ما لا يحتمل ا ا ا 
قد يقال: إن هذا الشيخ لم يرد الحلول بل أراد مقام الفناء 
بنی المتفلسفة آمرهم على أصلين فاسدين: O‏ 


أحدهما: أن كمال الإنسان أن يعلم الوجود كما هو عليه 


۰ 


ها و و و و 


الثاني: أن منتهی العلم عندهم هو العلم بالوجود المطلق الكلي.. 


آقسام الوجود المطلق 


ال ل ل سس 


ضلال المتفلسفة في كمال النفس مركب من أصلين 
جهم وأتباعه خير من هؤلاء من جهتين 


۳:۸ 


و و و و و 


۳۸ 


۳۳۹ 

۳۱-۷ 
۲۳۳-۱ 
۲۳۸-۳ 


۳۳۹ 
۲۵۱ ۰ 
۲٤١ 
۲٤١ 


از ۱۳۵۱6 


۵ و و و و و و و وم و و و و و موم و 


۲ 71 - 0 


وه ی ا 


۳:۷ 


- اعتراف ابن حزم بأن علوم الفلاسفة لا توصل إلى النجاة ولا 


سعادة النفس م لوا ا TOA ERN OS‏ 
- ضلال المتفلسفة نشأ من جهتين Ns‏ ا TON‏ 
- ما دخل فيه المتفلسفة من العقلیات والسمعیات میسن ۲۰ 
- أصل دين الإسلام مون اوم نسو اما و دم اولس ۲۹۱۲۰ 
- أصل الفلاسفة: أن العبادات وسائل إلى مجرد العلم و OT‏ 
- تقسیم الأمر عندهم إلى ملك وملکوت وجبروت 4 ۲۵۳۰ 
- من الأصول المهمة: محبة الله تعالى ب وو و ل ۲۵۰2 
- الاستکبار عن عبادة الله» والکبر في المنتسبین للعلم تست ۲۵۱ 
- لابد من العلم ولابد من العمل e‏ ۲۷۰۰ 
- قول جهم بمجرد التصديق e‏ رمو و اع TON SRS‏ 
- كلام الفلاسفة في أنواع العلوم وتقويمه ا ۱۳۰۰2۰۲۵۸ 
- الكلام على الفناء» وأنه يطلق على ثلاثة أمور ITE,‏ 
- کلام الفرق في الصفات a‏ ۰ ۲۱۱۳۰ 
- التنزيه يعني به أصلان م ام ا ا ا ۲۱۳۳ 
- إن قال النافی: آنا آنفي جمیع الصفات...۰ والرد عليه MS‏ ۲۱۶۰ 
- وان قال: آنا آجعله وجود جمیع الموجودات والرد عليه ام و 
- مذهب نظار أهل الاثبات كالأشعري وغیره أن وجود كل شيء هو 

حقيقته الموجودة ME. AONE SRS‏ 
- إذا قيل: لفظ الوجود أو العلم أو الحياة... فله ثلاث اعتبارات....۲۰۸۰- ۲۷۰ 
فهارس الكتاب اممو اانا اواو یب ۲۷۱ 
أولًا: الفهارس اللفظية: ا اا ا ۲۷ 


۳:۹ 


فا فف فو فعا وا ووو وو و ووو ووو ووو ووو ۱۱| 


seeueneannacnoesennnnnoennononnncanneroecennus 


ل ا ا ۱ 


للا و و و و و ل ا و و و و و و 


للا ا ال ا ا 1 0 ا ا ۱ 


ا ا 00 
پب ا ا 00 
بآ 
۰ب ئثُ_-۳ 
وا و و و و و و و و و و و و ا و و وه 
و و و و ‏ و و و و وو ا و و و و موه 


ه و و عم م و ووو و و وووو وو و و و و و و و و و و و و و و موه 


۳۵۰ 


۳۷۵ 
۳۸۹ 
۳۹۱ 
۳۹۲ 
۳۰۰ 
۳۰۳ 
۳۰6۵ 
۳۰۹ 
۳۷ 
۳1۹ 
۳۳۰ 
Y€ 
۳ 


